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  تحلیل الخطاب وأزمة المعنى عند الأصولیین
  

  الطيب دبه/ د
  الجزائر /جامعة الأغواط

    
نظریة غربیة إلى صیاغة  ،بوصفھ مجال بحث مستقلا یرجع تحلیل الخطاب،

 تھ مجموعةفي ظل مخاض معرفي اشترك في بلور ظھورسبیلھا إلى ال عرفت حدیثة
میائیات، واللسانیات، وفلسفة اللغة، السیك النقدیةشاطات النّالمعارف العلمیة ومن 

لمحدثین المھتمین بقضایا ابعض كتابات  تشیرو. وبعض المذاھب النقدیة المعاصرة
 الخطاب أن، ویتعلق بدراسة الاستعمال الفردي للغةأن موضوعھ إلى  تحلیل الخطاب

یمارسھ متكلمون حقیقیون داخل مقام  احقیقی احدث یتحدد بكونھ في ھذا الاستعمال
، 1ةخاطبییة التمعطى من معطیات العملسوى  )الملفوظ( النصفیھ یكون  لاحقیقي 

فیما یدعم ھذا المعنى ما " الخطاب"ولعلّ من أفضل التعریفات المعاصرة لمصطلح 
أورده باتریك شارودو، ودومینیك مانجینو في قاموسھما حینما یشیران إلى أن 

وفي موضع آخر یشیران إلى أن تحلیل الخطاب یعني  استعمال اللغة في سیاق معین، 
  . 2الخطاب إنما یرجع إلى العلاقة بین النص والسیاق

وبمعنى مقارب لھذا التحدید تناول العلماء في التراث العربي الإسلامي تحدید 
ولدى . 3الخطاب بصفتھ موضع تلاق وتفاعل بین الكلام وسیاق فھمھ والإفھام بھ

ویبدو أن علماء أصول . 4قصد بھ إفھام المستمعیُ مل خطابا إذاالكلام بعضھم لا یُسمي 
الفقھ ھم أفضل من وصف ھذا التلاقي وبیّن شروطھ وحدّد عناصره؛ فھم یرون أن 
الخطاب موضوع بحث یجمع إلى العبارة، من حیث ھي معطى لفظي، حدثا كلامیا 

ن نیة ومعروف أ. 5تواصلیا یتألف من مرسل ذي نیة في الإفھام ومتلق متھیئ للفھم
  . المرسل وتھیؤ المتلقي للتواصل ھما من أبرز المعطیات التي یتحقق بھا السیاق

والحق أن تحلیل الخطاب في التراث العربي الإسلامي لا یصل تناولھ إلى 
مستوى الصیاغة المنھجیة ومستوى الجھاز المفاھیمي اللذین تعرفھما الدراسات 

یا مستقلا؛ فھو لا یعدو أن یكون مظھرا نشاطا معرف لا یمكن اعتدادهالمعاصرة،كما 
من مظاھر الدراسة تمَّ الالتفات إلیھ والاحتفال بھ في ظل حاجات إبستمولوجیة 

علم التفسیر، وعلم : ومنھجیة عرفتھا علوم تتّخذ من الخطاب موضوعا لھا مثل
ھمیة ومع ذلك فإن ھذا لا یُنقص من أ. أصول الفقھ، وعلم الكلام، وعلم البلاغة، والنقد

ما قدمتھ ھذه العلوم التراثیة في تحلیل الخطاب ودراسة قضایاه من جھود جلیلة القدر 
  .عظیمة الفائدة جدیرة بالدرس والاھتمام لا سیما ما یقدمھ عِلما البلاغة والأصول

ومما یلفت النظر في ھذه العلوم التراثیة السابق ذكرھا أنھا تصدر، في تعاملھا 
حلیلھ، عن مشارب مختلفة ومناھج متباینة على الرّغم من مع الخطاب ومع قواعد ت
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أنھا تشترك جمیعا في الاحتفال بالنص القرآني، وإن اختلفت وجوه ھذا الاحتفال، 
وتفاوتت درجاتھ من فن لآخر؛ ذلك أن كلا منھا یتمیّز، في خدمة ھذا النص، بدراسة 

بلاغیون یتبارون في جانب من جوانبھ مستجیبا لأغراض منھجیة وبیانیة خاصة؛ فال
الكشف عن وجوه إعجازه، وعلماء التفسیر یسعون في شرح نصوصھ، والأصولیون 
یبحثون في استنباط أحكامھ، والنقاد ینطلقون، في تحدید معاییر النقد، من نماذج 

  . إبداعھ، والكلامیون یجتھدون في الدفاع عن عقیدتھ بالحجة والجدل
فتا للنظر ضمن ھذه الفسیفساء من الدراسات أن للأصولیین تمیُّزا لا الواقعو

المھتمة بتحلیل الخطاب في التراث العربي الإسلامي؛ ویبدو من أبرز علامات التمیُّز 
لدى الأصولیین أنھم یتعاملون، في نصوص الوحي، مع خطاب خاص یسمُّونھ 
الخطاب الشرعي، وقد ینعتھ بعضھم باسم نصوص التشریع، ومنھم من یشیر إلیھ 

وغرض الأصولیین من الاحتفال بھذه . م أدلة الأحكام، أو الأدلة الشرعیةباس
عبارة عن خطاب «النصوص أو ھذه الأدلة الوصول إلى الحكم الشرعي، وھو 

وقد نتج عن احتفال الأصولیین بھذا الخطاب . 6»الشرع إذا تعلق بأفعال المكلَّفین
 ھممفاده شدة حرص حثھمالخاص تحلّیھم بسلوك علمي عُرفوا بھ وتمیزت بھ مبا

وتحرجھم فیما یمارسونھ من اجتھادات وفیما یقررونھ من أحكام، وھم في ذلك 
یستندون إلى تصورھم أن حلال المسلمین وحرامھم مرھون بقواعدھم واجتھاداتھم، 

مھمة جلیلة صعبة یوصفون فیھا -في ھذه القواعد والاجتھادات-وأنھ قد أنیطت بھم 
  . العالمین بأنھم یوقِّعون عن رب

وقد كان من ثمار تحلي الأصولیین بسلوك الحرص والتحرج أن بذلوا جھودا 
جبارة في البحث والتقصي، وأبدوا نظرا دقیقا في المسائل، وتعمَّقوا في طرحھا 

ولعلّ من أبرز الشواھد . ومناقشتھا بما لا نجد لھ نظیرا في العلوم التراثیة الأخرى
كثیرا من أبواب الصرف «-في دراستھم للغة العربیة  –ا الدالة على ذلك أنھم تناولو

، بل بلغ بھم 8»في أكثر الأحیان 7والنحو والبلاغة وفقھ اللغة بما یفیض عن حاجتھم
دققوا النظر في فھم أشیاء من كلام العرب لم یصل إلیھا النحاة ولا «الأمر أن 

صا؛ فھم یتعرضون فیھا للأصولیین مع اللغة العربیة شأنا خا والحق أن. 9»اللغویون
ویرجع حرص . لجھات بیانیة خاصة، ویُلزمون أنفسھم بدراستھا دراسة دلالیة دقیقة

الأصولیین على العربیة واحتفالھم بدراستھا على ھذا الوجھ الخاص إلى اعتدادھم بھا 
أداةً من أدوات تحلیل الخطاب الشرعي ووسیلة ھامة من وسائل فھمھ، بل إنھم 

، 10تلك التي ینعتونھا بالعواري ،دمة العلوم المساعدة للبحث الأصوليیضعونھا في مق
، إذ لا یمكن 11ویجعلونھا من أھمّ أدواتھ الضروریة التي تتعطّل من دونھا مسیرتھ

ولذا یشترطون على . الوصول إلى أحكام التشریع وقواعده إلا بوساطتھا ومن خلالھا
داءً، ویعتبرون العلم بأصول الفقھ موقوفا عالم أصول الفقھ أن یكون عالما بالعربیة ابت

  .12على العلم بھا
نلاحظ ھھنا أن إجراءات التحلیل الأصولي في الاعتماد على مباحث العربیة 
وفي تقدیم الاشتغال بھا على الاشتغال بالأحكام تبدو أشبھ ما تكون بإجراءات التحلیل 
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طاب أشكالَھ الصرفیة التي تراعي في دراسة الخ، تلك  Analyse Textuelleالنصي
، حیث تبتدئ بدراسة 13والتركیبیة إلى جانب اھتمامھا بقضایاه الدلالیة والتداولیة

الشروط اللغویة والنحویة للبناء النصي قبل الخوض في دراسة مظاھر الاتساق 
الدلالي، والانسجام التداولي، وذلك في إطار ما یستجیب لدعوة اللسانیین المعاصرین 

  .14تداد الوصف اللساني والنحوي إلى ما وراء الجملةإلى ضرورة ام
وبالنظر إلى ما یسِم التحلیل الأصولي للخطاب من خصوصیة وتمیُّز فإن 
الحدیث عنھ یبدو بحاجة إلى شيء من التریُّث وإمعان النظر؛ ذلك أنھ یتعرّض لمجال 

ا مغلقا بحث یبدو الخوض فیھ محاطا بكثیر من الحرج والتحفظ، ویتناول حقلا علمی
بحیث لا نكاد نجد لھ من الاتصال بالعلوم الأخرى إلا حظا قلیلا وحضورا باھتا، 

بأسباب الخصوصیة والتفرّد إلى حد انقطع فیھ  قد مضت في التحليولذلك نجد مباحثھ 
الدرس الأصولي عن سائر الدراسات التراثیة المھتمة بقضایا اللغة والخطاب، ولم یعد 

. رّغم من أنھ یتقاطع معھا في كثیر من المواضیع المشتركةعلى ال 15لھ حضور فیھا
ویعود سبب ھذه القطیعة إلى ارتباط قضایا اللغة والخطاب في علم أصول الفقھ 

  .بموضوع خاص ھو البحث عن الأحكام الشرعیة مثلما تقدت الإشارة إلیھ
وللوصول إلى أحكام الشرع وضع الأصولیون منھجا متمیزا في تحلیل 

نصوص : الأول: على الاحتفاء بموضوعین اثنین ینھض البحث في ضوئھالخطاب 
الاجتھاد بوصفھ : منھا، والثاني التشریع بوصفھا أدلة أحكام االله ومظانھا التي تستمدّ

وللغة العربیة حضور واضح في . آلة الفھم والاستنباط من تلك النصوص
فعربیتھا أمر لا یحتاج  الموضوعین كلیھما، وصلة وثیقة بھما؛ فأما نصوص التشریع

إلى بیان، وأما الاجتھاد فمن أھمّ شروطھ التي حددھا العلماء أن یكون الباحث 
والمتتبع لتاریخ البحث في أصول الفقھ . 16الأصولي على قدر معتبر من العلم بالعربیة

؛ فأوائل 17یجد أن العلم بالعربیة شُرع في اشتراطھ وبیان أھمیتھ منذ مرحلة التأسیس
ولیین حینما أخذوا یتعاملون مع نصوص التشریع وجدوا أنفسھم مع العربیة في الأص

ذلك أنھم لمّا وجدوا نصوص رھان لم یجدوا بدا من الالتزام بھ والاستجابة لھ؛ 
التشریع قد أوحى االله بھا إلى نبیّھ بلسان عربي مبین أدركوا أنھ لا سبیل إلى فقھ 

ط أحكامھ إلا بمعرفة ھذا اللسان، ولمّا رأوا أن خطاب االله فیھا، وفھم معانیھ واستنبا
ھذا اللسان مستودع في كلام العرب انبروا یستقرُون نصوصھ، ویجتھدون في تتبع 

  .أسالیبھ بما یمكِّنھم من معرفة أسراره اللغویة وقوانینھ البیانیة
ولأن الذي یعني الأصولیین في نصوص التشریع مقاصد الأحكام ودلالاتھا فقد 

یتتبعونھا  18الب نظرھم في نصوص العربیة وفي أسالیبھا مسلطا على المعانيكان غ
بالوصف والتصنیف والتحدید والترتیب على الوجوه المنھجیة التي رأوا أنھا تعینھم 

یجعلون وإن المتتبع لنصوصھم لیجد أنھم . في فقھ خطاب االله وإدراك مقاصده
ي المبثوثة في الخطاب ھو أن یكون الاعتناء بالمعان «غرضھم الجوھري في 

المقصود الأعظم، بناءً على أن العرب إنما كانت عنایتھا بالمعاني، وإنما أصلحت 
یقول الزركشي معللا سبب إیراد مباحث اللغة ضمن أصول . 19»الألفاظ من أجلھا
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وإنما ذكرناھا في أصول الفقھ لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصیغ  «: الفقھ
مجاز، والعموم، والخصوص، وأحكام الأمر، والنھي، ودلیل الخطاب، كالحقیقة، وال

  .20»ومفھومھ
وبشيء من التأمل فیما یبدیھ الأصولیون من الحرص على الفھم الدقیق 
لنصوص التشریع والتحرّج من الحكم فیھا على غیر وجوھھا المقصودة یتبیّن أنھم 

یاحھا عن أصولھا الوضعیة، ینطلقون، في تعاملھم مع المعاني في حال تعددھا وانز
من اعتدادھا أزمة وظیفیة بإمكانھا أن تمثل عائقا منھجیا ھاما في عملیة استنباط 

ذلك أن المعنى عند الأصولیین لیس مجرد محصلة للألفاظ في أبنیتھا . الحكم الشرعي
الصرفیة وعلاقاتھا التركیبیة وقوانینھا الصوریة المجرّدة مثلما ھو الشأن في كتب 

نحاة، ولیس مجرد أغراض تعبیریة تقاس بھا أسالیب الكلام وتلویناتھ، وتُحدَّد في ال
ضوئھا خصائص التعبیر الإبداعي الجمیل كما ھو الشأن في مباحث البلاغیین 
والنقاد، إنما ھو عندھم ضالة البحث في الأحكام، ومظنة تأویل النصوص وتعارض 

اء، ومظھر التفاوت في أفھامھم أدلتھا، ومحل التنازع والاختلاف بین العلم
  . واستنباطاتھم

ومن ھھنا یتعلق الاجتھاد الأصولي بالمعنى في حال تأزّمھ وجودا وعدما؛ 
فكلما كان المعنى یبعث على الاختلاف والتنازع بما یشكّل تأزما في الفھم والاستنباط 

یملك من عثَرَ الاجتھاد على مبرر وجوده، وظھرت حجتھ، وصارت الحاجة إلیھ بما 
) ظاھرا(وكلما كان المعنى واضحا . جھد إعمال الفكر واستثمار قرائح النظر والتأمل

في لفظھ لا مدعاة فیھ للتأویل والتعارض فقَدَ الاجتھاد الأصولي مبرر وجوده وانتفت 
الحاجة إلیھ، وھذا مصداقا لقول العلماء إنھ لا اجتھاد مع النص، أي النص بمفھومھ 

اء الشافعیة ومفاده اللفظ الذي لا یحتمل التأویل، أو الذي یدل علیھ الأصولي لدى علم
  . 21لفظھ دلالة قطعیة لا ظنیة

وللأصولیین حدود واصطلاحات خاصة في وصفھم لأصناف النصوص 
ولمراتبھا المختلفة تدل بوضوح على وعیھم بوجود أزمة وإشكال في معنى الخطاب 

بالخفي، والمشكل، والمجمل، الشرعي؛ من ذلك وصفھم للنص غیر الواضح 
والمتشابھ، ومن ذلك أیضا تفصیلھم في تبیین الحدود الدقیقة بین الألفاظ المتداخلة في 

وفي كتب الأصولیین . المشترك، والمجمل، والمتواطئ، والمُشكِّك: معانیھا مثل
إشارات عدیدة تدلّ على إحساسھم المرھف وتقصیھم الدقیق لكل ما من شأنھ أن یُشكِل 

وإن أوّل ما یبادرنا من ھذه الإشارات . المعنى أو یربك تحصیلھ بالغموض والتعدد
  .   المتعلقة بتتبعھم لمظاھر أزمة المعنى تعریفُھم للخطاب

   : أزمة المعنى في تعریف الخطاب
من مظاھر أزمة المعنى في التصور اللغوي عند الأصولیین بعض الإشكالات 

كغیرھم من المشتغلین بالخطاب -وإن كانوا یرون  المتصلة بتعریفھم للخطاب؛ فھم
ھو ما وُجّھ «، أو 22»للإفھام الغیر نحو الكلام توجیھ « أن معنى الخطاب-وبتحلیلھ 

، فإنّھم لا یكتفون بھذا التحدید ویشترطون أن یكون 23»من الكلام نحو الغیر لإفادتھ
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فھامھ قصدا؛ یقول المتلقي مستعدا لفھم الخطاب، وأن یكون المرسِل قاصدا إلى إ
الخطاب عرّفھ المتقدمون بأنھ الكلام المقصود منھ إفھام من ھو متھیئ  «: الزركشي

ھو الكلام الذي : "قد قیل فیھ«: ، وجاء في تعریف الخطاب عند الآمدي قولھ24»للفھم
، وھو غیر مانع فإنھ یدخل فیھ الكلام الذي لم یقصد المتكلم بھ "یفھم المستمع منھ شیئا 

اللفظ "والحق عندي أنھ . م المستمع، فإنھ على ما ذكر من الحد ولیس خطاباإفھا
إذن فالآمدي یشترط . 25»"المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ

قصد المتكلم للإفھام، واستعداد المخاطَب : ثلاثة عناصر لتحدید مفھوم الخطاب ھي
  . للفھم، واللفظ المتواضع علیھ

رى لتعریѧف الخطѧاب عنѧد بعѧض الأصѧولیین إشѧارة واضѧحة        وفي نصوص أخ
لفظѧѧي، یتعلѧѧق ببنیѧѧة الألفѧѧاظ وشѧѧروطھا اللغویѧѧة، وإفѧѧادي یتعلѧѧѧق        : إلѧѧى جѧѧانبین اثنѧѧین   

إن الخطѧاب فѧي الكѧلام اللفظѧي یطلѧق      «: بمستویات التحقیق الكلامي؛ جѧاء فѧي الإبھѧاج   
أنѧھ أخѧصُّ منѧھ وھѧو      أحدھما أنھ الكلام وھو ما تضمن نسبة إسنادیة، والثѧاني : إطلاقین

؛ فѧي الѧنص السѧابق إشѧارة إلѧى أن للخطѧاب       26»ما وجѧِّھ مѧن الكѧلام نحѧو الغیѧر لإفادتѧھ      
تحدیѧѧدا عامѧѧا یظھѧѧر فیمѧѧا یتضѧѧمنھ كѧѧل كѧѧلام مѧѧن نسѧѧبة إسѧѧنادیة نموذجیѧѧة بѧѧین كلمتѧѧین        

. مفردتین، وآخر خاصا یشیر إلى وظیفة العبارة مѧن جھѧة تعبیرھѧا عѧن فائѧدة مقصѧودة      
   ѧذا التحدیѧي ھѧلام          إن فѧة والكѧة اللغѧى ثنائیѧحة إلѧارة واضѧاب لإشѧوم الخطѧائي لمفھѧد الثن

مثلما تُقدّمھا اللسانیات الحدیثة، إذ تَعدُّ اللغة إطارا نموذجیا عاما لظѧاھرة اللسѧان، وتَعѧدُّ    
  . 27الكلام تحقیقا فردیا انفعالیا، ومجالا تعبیریا خاصا

ق فیѧھ بѧین نѧوعین مѧن     وللغزالي نص فیھ إشارة لما یقترب مѧن ھѧذا المعنѧى یفѧرِّ    
 فѧѧي مѧѧا علѧѧى الدَّالѧѧة الألفѧاظ  علѧѧى یُطلѧѧقالكѧѧلام اسѧم مشѧѧترك قѧѧد  « : ، یقѧѧول فیѧѧھ28الكѧلام 
 وھѧي  عباراتلا مدلول على یطلق وقد[...]  .وفصاحتھ فلانٍ كلام سمِعت: تقول، النَّفس

ولھ في موضع آخر إشارة إلѧى وجѧھ آخѧر مѧن وجѧوه ھѧذا       . 29» النَّفس في التي عانيمال
 الكѧلام  أقسام من قسم والخبر «: ق، وذلك حینما یفرق بین الخبر وعبارتھ، إذ یقولالفر

 زیѧد  القائѧل  قѧول  مثѧل  صѧیغتھا  يتѧ ال قطَّعѧة مال الأصوات فھي العبارة وأما، بالنفس القائم
 عمѧا  بѧھ  التَّعبیѧر  إلѧى  قاصدلا بقصد خبرا یصیر بل لذاتھِ خبرا لیس وھو ،وضارب قائم
   .30» خبرا یكن لم مغلوب أو ائمن نم درص إذا ولھذا النفس، في

یبѧѧدو مѧѧن تأملنѧѧا فѧѧي النصѧѧوص السѧѧابقة أنھѧѧا تصѧѧوغ تعریѧѧف الخطѧѧاب صѧѧیاغةً     
تحاول فیھا أن تخلِّصھ من كل ما من شأنھ تشویش المعنѧى أو تعطیلѧھ، وتحѧرص علѧى     
أن تقدِّم لѧھ مفھومѧا دقیقѧا واضѧحا، وذلѧك بѧأن تُخѧرج مѧن مفھومѧھ مѧا لѧیس خطابѧا، وأن             

فیھ بین المعطى اللفظي الذي یعѧد معطѧى داخلیѧا فѧي الخطѧاب والمعطѧى الإفѧادي        تفرِّق 
وھو معطى خارجي یتمثل في نیة المرسѧل للتواصѧل، وتھیѧئ المتلقѧي للفھѧم، وفѧي ھѧذا        
إشѧѧارة واضѧѧحة إلѧѧى انتبѧѧاه الأصѧѧولیین لأھمیѧѧة العناصѧѧر الخارجیѧѧة فѧѧي تحدیѧѧد مفھѧѧوم      

نشاط اللغوي تناولا تѧداولیا یراعѧون فیѧھ    الخطاب، وھو ما یوحي بأنھم تناولوا دراسة ال
  . مستویاتھ الإفادیة المتحققة إلى جانب تعرضھم لمستویاتھ اللفظیة الصوریة
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واللافѧѧѧت للنظѧѧѧر فѧѧѧي إشѧѧѧارة الأصѧѧѧولیین إلѧѧѧى الفѧѧѧرق بѧѧѧین المسѧѧѧتوى اللفظѧѧѧي       
، O.Ducrotدیكѧرو  .والمستوى الإفادي في مفھوم الخطاب  توافقھا مع ما یشѧیر إلیѧھ أ  

، وھѧѧو مѧѧا یعتبѧѧره محѧѧلا  Enoncé، مѧѧن التفریѧѧق بѧѧین الملفѧѧوظ  "اتھ التلفظیѧѧةلسѧѧانی"فѧѧي 
الذي یبѧرز فیѧھ واقѧع النشѧاط اللغѧوي       Enonciationللتمثیل الصوري للغات، والتلفظ 

  Formeمفرقѧѧا بѧѧین الصѧѧورة  E.Benvenisteبنفنسѧѧت .، ومѧѧع مѧѧا تناولѧѧھ إ31وفاعلیتѧѧھ
ذلѧك أن الصѧورة تتعلѧق بدراسѧة      من حیѧث ھمѧا كیفیتѧان لوجѧود اللغѧة؛       Sensوالمعنى 

اللغة في مستواھا السیمیائي حیث لا صلة للفظ إلا بѧاللفظ، بینمѧا یتعلѧق المعنѧى بدراسѧة      
اللغѧѧة فѧѧي مسѧѧتواھا الѧѧدلالي بوصѧѧفھا حѧѧدثا اسѧѧتعمالیا تѧѧُدرس فیѧѧھ الألفѧѧاظ مѧѧن جھѧѧة مѧѧا      
تتضمنھ من معان وأغراض، ومن جھة ما تحیل إلیѧھ مѧن مراجѧع وظѧروف فѧي محѧیط       

   .32بالخطا
اختلѧف الأصѧولیون   ) أو الخطѧاب (وفي سیاق التفریق بین ھذین النوعین مѧن الكѧلام   

وأسѧفر ذلѧك عѧن دخѧولھم فѧي      . فیما إذا كان الخطاب ھو الكلام النفسي أو ھѧو الكѧلام اللفظѧي   
جدل جرّھم إلى الخوض في بعѧض الإشѧكالات منھѧا قѧول بعضѧھم إن الخطѧاب لا یعقѧل إلا        

، وقѧѧول بعضѧѧھم  33االله قѧѧدیم فѧѧلا یصѧѧح وصѧѧفھ بالحѧѧادث     مѧѧن مخاطѧѧِب ومخاطѧѧَب، وكѧѧلام   
إن كѧѧلام االله الأزلѧѧي كѧѧلام واحѧѧد ھѧѧو الخبѧѧر مѧѧع أن الخطѧѧاب یتنѧѧوع بѧѧین أمѧѧر  ) 34الأشѧѧاعرة(

أن الإنشѧѧѧاء لا بѧѧدّ أن یكѧѧѧون طارئѧѧا علѧѧѧى الخبѧѧѧر،   «، أي 35ونھѧѧي وخبѧѧѧر واسѧѧتخبار ونѧѧѧداء  
ن مѧن الخѧوض   وقد خلѧُص بعѧض الأصѧولیی   . ، وغیر ذلك36»ووصف الطروء یأبى الأزلیة

فѧѧي ھѧѧذه الإشѧѧكالات الناجمѧѧة عѧѧن الاخѧѧتلاف فѧѧي مѧѧدلول الكѧѧلام إلѧѧى القѧѧول إن الكѧѧلام اسѧѧم       
  . 37مشترك بحیث یطلق على المعنى اللفظي والمعنى النفسي معا

واختلѧѧف الأصѧѧولیون كѧѧذلك فѧѧي تحدیѧѧد مѧѧن یُقصѧѧد بتوجѧѧھ الخطѧѧاب إلیѧѧھ، ومѧѧن     
مѧاء عѧن غیѧاب المخاطѧب؛     الإشكالات التي نجمت عن ھذا الاختلاف حدیث بعѧض العل 

إن المراد من الخطѧاب ھѧو الكѧلام النفسѧي الأزلѧي،      : فقد رأوا أن المخاطب، سواء قلنا«
إن المراد منھ ھѧو الملفѧوظ والمكتѧوب فѧي المصѧاحف والمقѧروء بالألسѧنة، فѧإن         : أو قلنا

المخاطب یكون غائبا لا وجود لھ، إذ ھو بالنسبة للفریق الأول یكѧون معѧدوما لا وجѧود    
في الأزل، وبالنسبة للثѧاني یكѧون قاصѧرا علѧى الصѧحابة رضѧوان االله علѧیھم، إذ ھѧم          لھ

  . 38»الذین كانوا موجودین ساعة نزول الخطاب
إن كѧѧѧل المكلفѧѧѧین  «وقѧѧѧد أجѧѧѧاب بعѧѧѧض الأصѧѧѧولیین عѧѧѧن ھѧѧѧذا الإشѧѧѧكال بقѧѧѧولھم  

مخѧاطبون بѧѧالقرآن، لا فѧѧرق بѧѧین مѧѧن كѧѧان موجѧودا وبѧѧین مѧѧن یوجѧѧد إلѧѧى أن تنتھѧѧي دار    
، یستوي في ذلك سائر من قصد القرآن إلѧى تكلیفѧھ منѧذ بعثѧة محمѧد صѧلى       39» التكلیف

وإن كѧان مبعوثѧا إلѧى     «االله علیھ وسلّم  إلى أن یرث االله الأرض ومѧن علیھѧا، غیѧر أنѧھ     
الكافة فلا یلزم تساویھم في الأحكام، فھو مبعوث إلى الحѧر والعبѧد والحѧائض والطѧاھر     

المختلفѧѧѧѧѧѧة، وكѧѧѧѧѧѧذلك قولѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧѧالى    والمѧѧѧѧѧѧریض والصѧѧѧѧѧѧحیح لیعѧѧѧѧѧѧرّفھم أحكѧѧѧѧѧѧامھم    
﴿   

 ﴾ ]امѧѧون    ] 19: الأنعѧѧھ فیكѧѧخص بحكمѧѧل شѧѧل كѧѧوم بѧѧل قѧѧذر كѧѧأي ین
  .40»شرعھ عاما
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  :أزمة المعنى في الخطاب متعدد المعاني
إن احتفاء الأصولیین بالمعاني جعلھم یُمعِنون النظر فیھا ویسعون في تصنیفھا 

جوه منھجیة یرون أن الوقوف علیھا بإمكانھ أن یعینھم في وتوزیع مراتبھا على و
استثمار الأحكام واستنباط قواعدھا؛ من ذلك تقسیمھم للمعاني إلى أصلي وتابع، 

، 41ووضعيّ واستعماليّ، وحقیقيّ ومجازيّ، وواضح وخفيّ، ومنظوم وغیر منظوم
ن ھذه التقسیمات ویبدو أ. وما دلّت علیھ العبارة، وما دلّت علیھ الإشارة، وغیرھا

جمیعا تندرج في ذلك التقسیم الأصولي الذي یفرِّق بین النصوص ذات المعنى 
الوحدوي والنصوص ذات المعاني المتعددة، تلك التي یكون تعددھا إما من قبیل 
المجاز وإما من قبیل المشكل الذي یتجاذب ملفوظَھ حقلان دلالیان أو أكثر، حیث 

، وضمن 42من قراءة واحدة نتیجة لقیمھ المتعددة الحدث اللساني القابل لأكثر
النصوص التي ھي من قبیل المشكِل تندرج أصناف مختلفة من الألفاظ أو الدلالات؛ 
فھناك اللفظ الوضعي الذي تتعدد وجوھھ بین العموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، 

والمجاز، وبین  والاشتراك والتوطؤ، وھناك اللفظ المستعمل الذي یتراوح بین الحقیقة
الصریح والكنایة، وھناك الألفاظ الواضحة وغیر الواضحة، وھناك الألفاظ التي تدل 
على مدلولھا بالإشارة، والتي تدل على مدلولھا بالاقتضاء، والتي یُستدل على مدلولھا 

  . بالقیاس عقلا، وغیرھا من أصناف النصوص ذات المعنى المتعدد
ف المتعددة فإن الذي یشغل بال الأصولیین من ومھما یكن من أمر ھذه الأصنا

یھا ھمُّ البحث عن الدلالة القطعیة الواضحة، تلك التي لا تحتمل أكثر من معنى، تقصِّ
فإن وجدوھا فقد نالوا بغیتھم، وأدركوا ضالتھم بلا إعمال لجھد النظر والتأمل، وإن لم 

فإنھم،  -ن معنى وھو ما یحدث إذا ما كانت النصوص محتملة لأكثر م-یجدوھا 
حینئذ، یعلنون عن وجود أزمة أو إشكال في المعنى، ثم یفزعون إلى القرائن، 
ویعمدون إلى تأویل الخطاب، ومعارضة بعضھ ببعض من أجل الإمساك بالمعنى 

  .المراد، وإزالة ما قد یشوبھ من التداخل والغموض
إلى واضحة  ومن ھھنا یمكننا القول إن الأصولیین حینما یقسِّمون النصوص

وغیر واضحة، أو حینما یفرِّقون بین دلالة العبارة ودلالة الإشارة، أو بین دلالة 
المفھوم ودلالة المنطوق، إنما یفعلون ذلك من أجل إثبات شرعیة علمھم ذاتھ، ومن 

ھذا ویمكننا أن نلاحظ من . أجل الإشارة إلى مبرر وجوده واستحقاقھ للبحث والدارسة
یزید من مصداقیة الاجتھاد الأصولي، ویؤكد شرعیتھ، ویُظھر  جانب آخر أن الذي

الحاجة إلیھ ورود غالب آیات الأحكام نصوصا غیر واضحة، أو نصوصا واضحة 
لكنھا متعددة المعنى، أي أنھا نصوص ظنیة الدلالة، ومعلوم أن النصوص ظنیة 

بطون، ویشتغلون الدلالة ھي التي یبرز فیھا عمل العلماء فیجتھدون، ویختلفون، ویستن
  .بقضایا التأویل والترجیح والتعارض

والواقع أن قلة النصوص الواضحة التي لا تحتمل التعدد أمر تدل علیھ 
 –معطیات الواقع البیاني في الخطاب، ویشھد بھ كلام العرب ذاتھ؛ فاللغة العربیة 

قع إن كانت تصدر، من حیث ھي وا –ومعھا في ھذا الشأن سائر اللغات البشریة 
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نموذجي صوري مجرّد، عن نظام لغوي مغلق وقار فإنھا لا تظل كذلك عند استعمالھا 
  .وتداولھا في ظل واقع كلامي متحقق قابل للانفتاح على العدید من الوجوه والدلالات

وعلى الرغم من أن الدرس اللغوي الأصولي یحتفѧل بجѧانبي النظѧام معѧا إلا أنѧھ      
   ѧѧتوى النظѧѧة مسѧѧى دراسѧѧوج إلѧѧدو، أحѧѧاب     یبѧѧل الخطѧѧي تحلیѧѧة فѧѧة العربیѧѧوح للغѧѧام المفت

الشرعي وممارسة استدلالاتھ منھ إلى دراسѧة النظѧام المغلѧق؛ والسѧبب فѧي ذلѧك یرجѧع        
إلѧѧى أن دراسѧѧة الأصѧѧولیین للألفѧѧاظ والمعѧѧاني فѧѧي صѧѧورھا المنظومѧѧة المغلقѧѧة لا تبѧѧدو     

ھ خѧلاف علѧى   الدلالة على الأحكام بѧإطلاقٍ، ولا یسѧع فیѧ   «مفیدةً إلا في معرفة ما یؤدي 
حѧѧال؛ ومثѧѧال ذلѧѧك صѧѧیغ الأمѧѧر والنѧѧواھي والعمومѧѧات والخصوصѧѧات، ومѧѧا أشѧѧبھ ذلѧѧك  

وھѧѧذا النѧѧوع مѧѧن   . 43»مجѧѧردا مѧѧن القѧѧرائن الصѧѧارفة لھѧѧا عѧѧن مقتضѧѧى الوضѧѧع الأول    
ممѧѧا لا یُحѧѧوج إلѧѧى اسѧѧتنباط   -لإطلاقѧѧھ وارتباطѧѧھ المباشѧѧر بصѧѧیغ ألفاظѧѧھ    -الدلالѧѧة یعѧѧدُّ  

الѧدلالات المفتوحѧة التѧي تنصѧرف فیھѧا الصѧیغ عѧن        أما مѧا عѧدا ذلѧك مѧن أنѧواع      . وتأمل
أوضѧѧاعھا الأصѧѧلیة فھѧѧو مُحѧѧوج إلѧѧى اسѧѧتنباطھ اسѧѧتنباطا، وإلѧѧى تѧѧدبره وتصѧѧفح قرائنѧѧھ    

معلѧوم أن الاسѧتنباط إنمѧا    «: یقѧول ابѧن القѧیم   . وأحوالھ، وھو كثیر في نصوص التشѧریع 
، ومعلѧѧوم أن الاسѧتنباط كالاسѧѧتخراج : قѧѧال الجѧѧوھري[...] ھѧو اسѧѧتنباط المعѧѧاني والعلѧل  

ذلك قدر زائد على مجرّد فھѧم اللفѧظ، فѧإن ذلѧك لѧیس طریقѧة الاسѧتنباط؛ إذ موضѧوعات         
الألفاظ لا تُنال بالاسѧتنباط، وإنمѧا تُنѧال بѧھ العلѧل والمعѧاني والأشѧباه والنظѧائر ومقاصѧد          

  . 44»المتكلم
ویرى الشاطبي أن المعاني في اللغة العربیة إنمѧا تجѧري وفѧق عѧادة العѧرب فѧي       

ال الألفاظ، وذلك بمخالفة أوضاعھا ومعانیھا الأصلیة، وفѧي خروجھѧا، فѧي كثیѧرٍ     استعم
ویѧرى ابѧن القѧیم أن    . 45من كلامھا، عن أحكام القѧوانین المطѧردة، والضѧوابط المسѧتمرة    

الألفاظ لѧم تُقصѧد لѧذواتھا، وإنمѧا ھѧي أدلѧة یسѧتدل بھѧا علѧى مѧراد المѧتكلم، فѧإذا ظھѧر               «
مقتضѧѧاه، سѧѧواء أكѧѧان بإشѧѧارةٍ، أو كتابѧѧةٍ، أو     مѧѧراده ووضѧѧح بѧѧأي طریѧѧق كѧѧان عمѧѧل ب     

  .46»بإیماءةٍ، أو دلالة عقلیة، أو قرینة حالیة، أو عادة لھ مطردة لا یُخلّ بھا
وفي الكتابات اللسانیة الحدیثة المھتمة بقضایا لسانیات التلفظ واللسانیات 

یُقوِّیھ؛ التداولیة ما یدعم ھذا الموقف الأصولي في وصف حركیة الدلالة في الخطاب و
من ذلك تنبیھ بعض المحدثین إلى أن اللغة لیست نظاما مغلقا على نفسھ مثلما تحاول 
اللسانیات البنویة أن تؤكده في نظریاتھا المختلفة، وإنما ھي نظام ینفتح على 
المعطیات الخارجیة بشكل لا نھائي ویتداعى إلى صور من الاستجابة الكلامیة 

ر ـــعلى التحدید والتقلیص؛ وفي ھذا الصدد یشی -حیان في كثیر من الأ –المتأبّیة 
إلى أن اللغة على الرغم من أنھا تبدو كیانا یقوم على  Ch. Ballyارل بالي ـــش

الانسجام، والوحدة، والتنظیم فإن فیھا الكثیر من الجوانب الدالة على الفوضى 
ویقول دومینیك مانجونو . 47والتصادم، وھذا ما یتجلى في الكلام

D .Maingueneau البنیة اللسانیة یجب أن  «: فیما یبدو قریبا من معنى بالي السابق
 تكون مغلقة ومرنة في الوقت ذاتھ حتى تتكیّف مع مقامات متنوعة تنوعا لا حدود لھ،

 « : A.Culioliقول أنطوان كیلیولي یوفي ھذا السیاق نفسھ  ،48»ومتجددة باستمرار
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لقد استطاعت البنائیة «: ، ویقول مصطفى ناصف49»توحلكنھا نظام مف ،ن اللغة نظامإ
فالنظام اللغوي لا [...] والسیمیولوجیة أن تختصر النظام أو اللغة اختصارا قاسیا 

حقیقة لھ بمعزل عن إحالة خارجیة، ولیس من الصحیح تماما أن علاقات ھذا النظام 
ذي التجربة ھذه الافتراضات تؤ. یعتمد بعضھا على بعض اعتمادا داخلیا صرفا

  .50»اللغویة
  : الأصولیین في التصدي لأزمة المعنى في تحلیل الخطاب إستراتیجیة

إن أدنى تأمل في كتابات الأصولیین لینبئ أن مباحثھم في دراسة الخطاب 
ودلالتھ قد بلغت مستویات بعیدة من دقة الوصف، وسعة التناول لم یبلغھا غیرھم من 

بلغت ما بلغت من شدة التحرج، وإمعان النظر،  المشتغلین بقضایا الخطاب، وأنھا
وقد كان ذلك كلھ من أجل بلوغ الفھم الصحیح لنصوص . وعمق التحرِّي والاستقصاء

  .  الشرع، والتّصدي لما قد یُساھم في تعطیل ھذا الفھم أو تشویشھ
 ولأن الأصولیین یریدون في النھایة بلوغ الأحكام بلوغا واضحا محددا فقد

وملاحظات واقعیة وعملیة  دراستھم للغة العربیة إلى أغراض نفعیة استندوا في
جعلتھم یتعاملون معھا من حیث ھي خطابات فعلیة ونصوص منجزة لا من حیث ھي 

وفي ظل ھذا التوجھ . 51صور مفترضة وقواعد مجردة مثلما یفعل أغلب النحاة
ومن أجل . المشكلات التداولي وجد الأصولیون أمام ظاھرة التعدد الدلالي العدیدَ من

تصدّیھم لھذه المشكلات قدّموا منھجا لسانیا یعدُّ محاولة جادة في تقصِّي أصناف 
التراكیب الخطابیة ذات الأبعاد الدلالیة المتعددة، وفي مواجھة ما فیھا من تداخل 

  . وإشكال
الأصولیة في  الإستراتیجیةإن أھمّ ما یبادرنا ونحن بصدد التعرف على معالم 

دي لظاھرة التداخل والإشكال في المعنى وضعُھم لتصنیف نموذجي استندوا فیھ التص
إلى تصور دقیق لعلاقة الألفاظ بالمعاني، وانتھوا في صیاغة دیباجتھ إلى نظام 

  : 52تصنیفي ممیَّز ینطلق من اعتبارات منھجیة أربعة نشیر إلیھا مرتبة كما یلي
   . ..)لخاص، والمشترك، والمؤولالعام، وا(اعتبار وضع اللفظ في المعنى  -1
  ). الحقیقة والمجاز، والصریح والكنایة(اعتبار استعمال اللفظ في المعنى  -2
المحكَم، والمفسَّر، (اعتبار درجات وضوح المعنى وخفائھ في اللفظ -3

والنص، والظاھر، والخفِي، والمشكِل، والمجمَل، والمتشابِھ في تصنیف علماء 
  ). 53الظاھر، والمجمل، والمتشابھ في تصنیف علماء الشافعیةالأحناف، أو النص، و

دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة (اعتبار كیفیة دلالة اللفظ على المعنى -4
الصریح، وغیر [الاقتضاء، ودلالة النص لدى علماء الأحناف، أو دلالة المنطوق 

  ).لدى علماء الشافعیة] الفةمفھوم الموافقة، ومفھوم المخ[، ودلالة المفھوم ]الصریح
لقد نظѧر الأصѧولیون فѧي لغѧة العѧرب فوجѧدوا معانیھѧا تتشѧابھ، وقѧد تمضѧي فѧي            
التشѧѧابھ حتѧѧى یلتѧѧبس بعضѧѧھا بѧѧبعض، وتختلѧѧف، وقѧѧد تتمѧѧادى فѧѧي الاخѧѧتلاف حتѧѧى تبلѧѧغ  

  :مستوى التعارض، ووجدوا أن لھا في تشابھھا واختلافھا أربع أحوال
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حیث الوضع فوجدوھا تعѧمّ، وقѧد ترقѧى فѧي      في الأولى نظروا في أقسامھا من -
العمѧѧوم حتѧѧى لا یكѧѧون بعѧѧده عمѧѧوم، وقѧѧد تُخصѧѧّص، وتتلѧѧون فѧѧي التخصѧѧیص إطلاقѧѧا،       
وتقییدا، وأمرا، ونھیا، وقد تشترك في لفظ واحد یتناول ماھیѧات مختلفѧة مѧن حیѧث ھѧي      

، وقѧد تتواطѧأ فѧي لفѧظ واحѧد یتنѧاول ماھیѧات مختلفѧة مѧن حیѧث ھѧي            )المشѧترك (مختلفة 
ووجدوا أن اللفظ العام أو اللفظ الخاص قد تتعدد معانیھ بمѧا یѧدفع   ). المتواطئ(ركة مشت

یسѧتعمل لفѧظ العѧѧام والمѧراد بѧھ الخѧاص، قѧѧال      « إلѧى النظѧر فѧي القѧرائن المصѧѧاحبة فقѧد      
    ﴿: تعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالى

  ﴾]رانѧѧѧѧد ]173:آل عمѧѧѧѧد، وقѧѧѧѧل واحѧѧѧѧھ رجѧѧѧѧراد بѧѧѧѧوالم ،
  ﴿: للفѧѧѧѧѧرد، قѧѧѧѧѧال تعѧѧѧѧѧالى  یسѧѧѧѧѧتعمل لفظѧѧѧѧѧة الجماعѧѧѧѧѧة 
  
   ﴾

، والمѧѧѧراد جمیѧѧѧع  "فѧѧѧلان یملѧѧѧك المشѧѧѧرق والمغѧѧѧرب : "، وكمѧѧѧا یقѧѧѧال 54»]09:الحجѧѧѧر[
  . 55الأرض

ونصѧѧوص الأمѧѧر والنھѧѧي فѧѧي المѧѧنھج الأصѧѧولي ھѧѧي أوعیѧѧة الأحكѧѧام الشѧѧرعیة     
، والتحѧریم ، والكراھѧة   )ل علیھا صیغ الأمѧر وتد(الوجوب، والندب، والإباحة : الخمسة

والأمѧر فѧي أصѧلھ وظѧاھره یѧدل علѧى الوجѧوب، لكنѧھ قѧد          ). وتدل علیھمѧا صѧیغ النھѧي   (
یخرج عن الوجوب إلѧى الإباحѧة والنѧدب بحسѧب النظѧر فѧي ألفاظѧھ وقرائنѧھ الصѧارفة،          

 ﴿:قولѧھ تعѧالى  ومثال الأمر الدال علѧى الوجѧوب   
  
  ﴾]ة    ]43:البقرةѧى الإباحѧدال علѧومثال الأمر ال ،

  ﴿: قولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالى 
 ﴾]ى     ]51:المؤمنونѧدال علѧر الѧال الأمѧومث ،

  ﴿: :النѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدب قولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالى  
  ﴾]ةѧѧѧѧر  ]10:الجمعѧѧѧѧى دلالات غیѧѧѧѧر إلѧѧѧѧرج الأمѧѧѧѧد یخѧѧѧѧوق ،

  ﴿ :قولѧѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧѧѧالى شѧѧѧѧѧѧѧرعیة، كالتھدیѧѧѧѧѧѧѧد، ومثالѧѧѧѧѧѧѧھ  
   

 ﴾]فѧѧѧѧѧالى  ]29:الكھѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧھ قولѧѧѧѧѧان، ومثالѧѧѧѧѧوالامتن ، :
﴿    

  ﴾]رةѧѧالى ]172:البقѧѧھ تعѧѧھ قولѧѧرام، ومثالѧѧوالإك ،: 
﴿  

 ﴾]وغیرھا]46:الحجر ، .  
 ѧѧѧѧѧالى   والأصѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧھ قولѧѧѧѧѧѧریم، ومثالѧѧѧѧѧي التحѧѧѧѧѧѧي النھѧѧѧѧѧل ف : ﴿  

  
    

 ﴾]ة   ]  151:الأنعامѧى الكراھѧوقد یخرج النھي إل
  ﴿  :كما فѧي قولѧھ تعѧالى   
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   
    

  ﴾]ى   ]87:المائدةѧي إلѧرج النھѧالتحقیر،     ، وقد یخѧرعیة كѧر شѧدلالات غی
﴾    ﴿: ومثالѧھ قولѧѧھ تعѧѧالى 

  ﴿ : ، وبیѧѧѧان العاقبѧѧѧة، ومثالѧѧѧھ قولѧѧѧھ تعѧѧѧالى ]131:طѧѧѧھ[
  ﴾]الى  ]42:إبراھیمѧھ تعѧوالدعاء، ومثالھ قول ، : ﴿

    ﴾] آل
           .، وغیرھا]08:عمران

وفي الحالة الثانیة تتبعوا وجوه استعمالات الألفѧاظ فѧي المعѧاني فلاحظѧوا أنھѧا       -
تѧѧرد حقیقیѧѧة موافقѧѧة فѧѧي دلالتھѧѧا لأصѧѧل الوضѧѧع صѧѧریحة أو مكنѧѧاة، وقѧѧد تѧѧرد مجازیѧѧة      

ووجѧدوا أنھѧا فѧي الاسѧتعمالین قѧد تتعѧدد       . خارجة عѧن أصѧل الوضѧع صѧریحة أو مكنѧاة     
ستمد مѧن سѧلطان   فترد بدلالة لغویة مستمدة من أصل لغوي، أو بدلالة عرفیة تُ وجوھھا

  . العرف، أو بدلالة شرعیة تحدد ماھیتھا إرادةُ الشارع ومقصده
الحقیقѧة إذا  «: ومن مظاھر التعدد المعنوي في الحقیقة والمجاز قѧول التفتѧازاني   

  ѧتعمالھ صѧة قلّ استعمالھا صارت مجازا، والمجاز إذا كثر اسѧذلك   56»ار حقیقѧا كѧومنھ ،
نسبیة الحقیقة والمجاز من حیث الجھات المتعددة التي تتناول لفظا مѧّا باعتبѧار اللغѧة أو    

فѧي معنѧاه   " الصѧلاة "اسѧتعمالُ لفѧظ   ومѧن أمثلѧة الأصѧولیین فѧي ذلѧك      . العرف أو الشرع
 اللغوي الذي ھو الدعاء یعد حقیقѧةً لغویѧة، واسѧتعمالھ اللغѧوي فѧي العبѧادة المخصوصѧة       

یعد مجازا شرعیا، إذ ھو، في الاستعمال الشرعي، حقیقة شرعیة، ومنھا استعمالُ لفѧظ  
في كل دابة یعد مجازا عرفیѧا، لأن إطѧلاق الدابѧة لѧذات الحѧافر حقیقѧة عرفیѧة،        " الدابة"

ومن ھنا فإطلاقھا على كل ما دبّ مجاز فیھ، ومنھا أیضا مثѧال العرفѧي الخѧاص، وھѧو     
فیما علیھ الإنسان مѧن خیѧر وشѧر    " الحال"، كاستعمال لفظ ما كان لقرینة عرفیة خاصة

  .57في الاصطلاح النحوي
ومѧѧن مظѧѧاھر التعѧѧدد المعنѧѧوي كѧѧذلك فѧѧي الحقیقѧѧة والمجѧѧاز لѧѧدى الأصѧѧولیین أن    

 والمѧѧرادِ المعنѧѧى مكشѧѧوف لفѧѧظ كѧѧل ھѧѧوكلیھمѧѧا یتفѧѧرّع إلѧѧى صѧѧریح وكنایѧѧة؛ والصѧѧریح  
 یتبѧѧین أن إلѧѧى مسѧѧتورا بѧѧھ المѧѧراد یكѧѧون مѧѧا ھѧѧوولفѧѧظ الكنایѧѧة   ،مجѧѧازا أو كѧѧان حقیقѧѧةً
أنت طالق، وبعѧت، واشѧتریت، ومثالھѧا    : ومثال عبارات الصریح في الحقیقة ،58بالدلیل

عبارة لا أضع قدمي في دار فلان، لأنھ عبѧارة عѧن الѧدخول مجѧازا، ولأنѧھ      : في المجاز
وعلامѧѧة الصѧѧریح أنѧѧھ واضѧѧح فѧѧي دلالتѧѧھ بحیѧѧث لا  . صѧѧریحا صѧѧار فیѧѧھ اسѧѧتعمالھ شѧѧاع

فیھ السامع إلى النظر والتأمل، ولѧذلك جُعѧل المفسѧر والمحكѧم مѧن ضѧمنھ، مثلمѧا        یحتاج 
 –لإبھامѧѧھ  –، وعلامѧѧة لفѧѧظ الكنایѧѧة أنѧѧھ   59جُعѧѧل المشѧѧكل والمجمѧѧل مѧѧن ضѧѧمن الكنایѧѧة   

: ، ومثѧال عبѧارات الكنایѧة فѧي الحقیقѧة     60یُشترط فیھ النیة، إذ لا یجب العمل بھ إلا معھѧا 
: لѧѧѧى الطѧѧѧلاق، ومثالھѧѧѧا فѧѧѧي المجѧѧѧاز قولѧѧѧھ تعѧѧѧالى  أنѧѧѧت خلیѧѧѧّة، وأنѧѧѧت بائنѧѧѧة، للدلالѧѧѧة ع 

﴿  
  ﴾]فإنھ كنایة عن الوطء]43:النساء ،.  
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ونلاحѧѧظ ھھنѧѧا أن المجѧѧاز لا یحصѧѧره الأصѧѧولیون فѧѧي المعنѧѧى البلاغѧѧي الѧѧذي        
یقتضي، في اللفѧظ، أن یكѧون متمѧثلا لإحѧدى الصѧور البیانیѧة المعروفѧة مثѧل الاسѧتعارة          

المرسل، وإنما یراد بھ مطلق دلالتھ من حیѧث ھѧو اسѧتعمال للفѧظ فѧي غیѧر مѧا        والمجاز 
 ﴿: وضع لھ، ومثال ذلك عموم المطلѧق كمѧا فѧي قولѧھ تعѧالى     

 ﴾]ةѧѧظ ]3:المجادلѧѧة "، فلفѧѧابقة   "رقبѧѧة السѧѧة الكریمѧѧي الآیѧѧثلا فѧѧم
در المشѧترك بѧین   القѧ : إذ المقصود بھ" مطلقا"تقتضي صیغتھ على وجھ الأصل أن یُعدّ 

جمیع الرقاب، ولما كان ھذا اللفظ ینطبѧق فѧي التكلیѧف علѧى أي رقبѧة كانѧت لأسѧود، أو        
لأبیض، أو لصغیر، أو لكبیر، أو لطویل، أو لقصیر كانت دلالتھ عامة من ھѧذا الوجѧھ،   

  .ولأنھ عموم لا یستفاد من الصیغة وإنما من مفھومھا فھو عموم مجازي ولیس حقیقیا
یѧѧل الأصѧѧولیین للمجѧѧاز علѧѧى ھѧѧذا الوجѧѧھ البیѧѧاني الواسѧѧع سѧѧببھ        والحѧѧق أن تحل

احتفاؤھم بالمعنى أيِّ معنى، بصرف النظѧر عѧن كونѧھ عادیѧا أو فنیѧا إبѧداعیا، وھѧم فѧي         
ھѧѧذا الموقѧѧف المنھجѧѧي یبѧѧدو تحلѧѧیلھم مختلفѧѧا عѧѧن تحلیѧѧل البلاغیѧѧین والنقѧѧاد، وھѧѧو ذات     

لتحلیѧل الأسѧلوبي أو البلاغѧي    الفصѧل بѧین ا  «الخلاف الذي یمثلھ في الدراسѧات الحدیثѧة   
وبѧѧѧین التحلیѧѧѧل اللغѧѧѧوي النصѧѧѧي؛ إذ إن الأول لا یُعنѧѧѧى إلا بتلѧѧѧك الأشѧѧѧكال المتجѧѧѧاوزة      

أمѧѧا التحلیѧѧل اللغѧѧوي النصѧѧي فیُعنѧѧى بكѧѧل أشѧѧكال اللغѧѧة فѧѧي   [...] لمسѧѧتوى اللغѧѧة العادیѧѧة 
، سواء تحقѧق فѧي صѧورة    "مغزى النص"الأساس، ویتجھ إلى المعنى أو ما أطلق علیھ 

  . 61»ة أو صورة منحرفةعادی
وفي الحالة الثالثة نظروا في مراتѧب ظھѧور الألفѧاظ فوجѧدوا أنھѧا تѧرد ظѧاھرة         -

وخفیة، وقد تتعالى في الظھѧور حتѧى تبلѧغ درجѧة النصѧوص المحكمѧة، وقѧد تتѧدرج فѧي          
ویبدو أن الاعتبار اللغѧوي فѧي   . الخفاء حتى تبلغ مستوى النصوص المجملة والمتشابھة

ل الظѧѧواھر علѧى مشѧكلة التعѧدد الѧѧدلالي؛ ففیѧھ تتѧوزع مراتѧب الدلالѧѧة       ھѧذه الحالѧة مѧن أد   
الѧѧنص والظѧѧاھر، وقѧѧد یجمعھمѧѧا بعѧѧض متكلمѧѧي   : باعتبѧѧار الوضѧѧوح إلѧѧى مѧѧرتبتین ھمѧѧا  

فѧѧي مرتبѧѧة واحѧѧدة یسѧѧمونھا المبѧѧیَّن؛ الѧѧنص ھѧѧو المعنѧѧى الѧѧذي لا یحتمѧѧل       62الأصѧѧولیین
والظѧاھر ھѧو الѧذي یحتمѧل      التأویل، أو ھو المعنѧى الѧذي یѧدل علیѧھ لفظѧھ دلالѧة قطعیѧة،       

  . 63التأویل أو الذي یدلّ علیھ لفظھ دلالة ظنیة أو راجحة
  ﴿: مثѧѧѧѧѧѧال الѧѧѧѧѧѧنص قولѧѧѧѧѧѧھ تعѧѧѧѧѧѧالى 
   ﴾]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧو﴿ ]32:البق ، 
    ﴾

ة الأول ، فھما نصان بیِّنان؛ إذ لا حاجة إلى تأویѧل ولا إلѧى قرینѧة فѧي دلالѧ     ]29:النساء[
وأمѧا الظѧѧاھر فنظѧѧرا لأنѧѧھ یحتمѧѧل  . علѧى تحѧѧریم الزنѧѧا، والثѧѧاني علѧى تحѧѧریم قتѧѧل الѧѧنفس  

التأویѧѧل فإنѧѧھ لا یكѧѧون إلا حیѧѧث یتѧѧدافع مѧѧع المѧѧؤوّل تѧѧدافعا یُفضѧѧي إلѧѧى ترجیحѧѧھ دون        
: المѧѧѧؤول، لأنѧѧѧھ المتبѧѧѧادر إلѧѧѧى السѧѧѧمع مѧѧѧن ظѧѧѧاھر اللفѧѧѧظ، ومѧѧѧن أمثلتѧѧѧھ قولѧѧѧھ تعѧѧѧالى       

﴿  
   

    
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 رةѧѧѧѧѧد   ]282:﴾ البقѧѧѧѧѧة عنѧѧѧѧѧالأمر بالكتابѧѧѧѧѧف ،
المداینة ظاھره الوجوب، ولكنھ عند الجمھѧور للنѧدب، فالظѧاھر ھѧو الوجѧوب والمѧؤول       
ھو الندب، ومن نماذج الظاھر مطلق صѧیغة النھѧي، فھѧي ظѧاھرة فѧي التحѧریم، مؤوّلѧة        

حُملت على التنزیھ، ومنھا حمل مطلق صیغ العموم على عمومھا، فھي ظѧاھرة فѧي    إذا
  . 64العموم، مؤولة في الحمل على وجھ الخصوص

المجمѧل، وھѧو   : أما باعتبار الخفاء فتتوزع دلالѧة النصѧوص عنѧد المتكلمѧین إلѧى     
، وقѧد  65في مقابل المبѧیّن الѧذي یجمѧع الѧنص والظѧاھر معѧا، وبعضѧھم یضѧیف المتشѧابھ         

والمجمѧل مѧا لا یعقѧل    . 66ضاف المؤوّل إلى الخفѧي علѧى أنѧھ یكѧون فѧي مقابѧل الظѧاھر       یُ
معناه من لفظھ ویفتقر في معرفة المراد إلى غیره، والمتشابھ ما اسѧتأثر االله بعلمѧھ، ولѧم    

  .67یُطْلِع علیھ أحدا من خلقھ
  ﴿: ومثѧѧال المجمѧѧل قولѧѧھ تعѧѧالى   

  ﴾]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ]228: البقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوقول ، : ﴿ 
     ﴾

لأنھѧѧا تѧѧدل علѧѧى " قѧѧروء"، فالآیѧѧة الأولѧѧى حѧѧوت لفظѧѧا مشѧѧتركا ھѧѧو لفѧѧظ  ]141:الأنعѧѧام[
الطھѧѧر والحѧѧیض معѧѧا، والمشѧѧترك یعاملѧѧھ الأصѧѧولیون معاملѧѧة المجمѧѧل، والآیѧѧة الثانیѧѧة    

متشѧابھ  مجھول الجنس والقدر، ولѧذلك فھѧو مѧن المجمѧل، ومثѧال ال     " حقھ"ورد فیھا لفظ 
  . الحروف المقطعة في فواتح السور، لأنھ لا یعلم معناھا إلا االله

وفي الحالة الرابعة بحثوا في كیفیات أداء المعاني في الألفاظ فوجدوا أنھا  -
، وقد )دلالة العبارة، أو دلالة المنطوق الصریح(ترد متصلة بلفظ عبارتھا لا تغادره 

دلالة الإشارة، أو دلالة (فیھا لتُفھم بالإشارة  ترد متصلة بعبارتھا لكنھا غیر مقصودة
، وقد تدل علیھا عبارتُھا ولكن بالاقتضاء عقلا أو شرعا )المنطوق غیر الصریح

، وقد تنفك عن منطوق عبارتھا لیدل علیھا مفھومھا المسكوت عنھ )دلالة الاقتضاء(
  . 68)دلالة المفھوم، ودلالة النص(قیاسا 

ظ في محل النطق، أي یكون حكما للمذكور وحالا من المنطوق ما دلّ علیھ اللف
أحوالھ، والمفھوم ما دلّ علیھ اللفظ لا في محل النطق، أي یكون حكما لغیر المذكور 

  . 69وحالا من أحوالھ
ھو دلالة اللفظ على ) ویقابلھ دلالة العبارة لدى الأحناف(والمنطوق الصریح 

ظ قد وُضع لھ، ویقابلھ عند الأحناف الحكم بطریق المطابقة أو التضمن، إذ أن اللف
 ﴿: قولھ تعالىعبارة النص، ومثالھ 

    
  

  ﴾]فالنص القرآني ]23:النساء ،
السابق دلّ بالمطابقة في محل نطقھ على تحریم نكاح الربیبة في حجر الرجل من 

  . ھ التي دخل بھازوجت
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ھو دلالة اللفظ ) ویقابلھ دلالة الإشارة عند الأحناف(والمنطوق غیر الصریح 
دلالة : على الحكم بطریق الالتزام، إذ إن اللفظ مستلزم لذلك المعنى، وھو أنواع

 ﴿: اقتضاء، ودلالة إیماء، ودلالة إشارة، ومن أمثلتھ قولھ تعالى
  

  
  ﴾]وھو یدلّ ]233:البقرة ،

  .  بالالتزام على أن النسب للأب، وأن النفقة الواجبة على الوالد لا یشاركھ فیھا أحد
ھѧو دلالѧة اللفѧظ علѧى ثبѧوت      )ویقابلھ دلالة النص عند الأحناف(ومفھوم الموافقة 

 ﴿: نفیا وإثباتا، ومثالھ قولѧھ تعѧالى  حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ، وموافقتھ لھ 
    ﴾] راءѧѧѧѧѧѧإذ دلّ ]23:الإس ،

علѧѧى تحѧѧریم أي نѧѧوع مѧѧن أنѧѧواع الأذى للوالѧѧدین، لѧѧیس بѧѧالملفوظ، وإنمѧѧا بمѧѧا فُھѧѧم مѧѧن        
الملفوظ، وھو المفھوم لأنھ یُفھم مѧن مجѧرد اللغѧة، وھѧو مفھѧوم موافقѧة لأنѧھ موافѧق فѧي          

  .الحكم للمذكور
المخالفة ھو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسѧكوت عنѧھ مخѧالف لمѧا دل      ومفھوم

: علیѧѧѧھ المنطѧѧѧوق، لانتفѧѧѧاء قیѧѧѧد مѧѧѧن القیѧѧѧود المعتبѧѧѧرة فѧѧѧي الحكѧѧѧم، ومثالѧѧѧھ قولѧѧѧھ تعѧѧѧالى   
﴿    

   
 
   

   
    ﴾

، فإنѧѧھ یѧѧدلّ بمنطوقѧѧھ علѧѧى أن المسѧѧلم إذا لѧѧم یملѧѧك القѧѧدرة علѧѧى الѧѧزواج         ]25:النسѧѧاء[
        ѧالف علѧھ المخѧدل بمفھومѧا یѧات، كمѧاء المؤمنѧزواج بالإمѧي   بالحرائر یحِلّ لھ الѧھ فѧى أن

ومفھوم المخالفѧة لا یعتѧدّ بѧھ الأحنѧاف،     . ھذه الحال یحرم علیھ الزواج بالإماء الكافرات
  .           70واعتبروا التمسك بھ من تمسكا فاسدا

وفي ھذا الصّدد نلاحظ أن أفضل مجال یمكن للأصولیین أن یستثمروا فیھ 
صوص، أو ما یسمّونھ ترتیبھم لأقسام النصوص ولطرق دلالتھا ھو مجال تعارض الن

بتعارض الأدلة، وھو مجال تكثر فیھ الشبھات والخلافات، ویمتزج فیھ القطع 
وبمطالعة ما كتبھ الأصولیون فیھ یتبیّن أن المعلم الذي یرجعون إلیھ في . 71بالظنیات

اعتمادھم لھذا الترتیب إنما ھو الحرص على تخلیص المعنى اللغوي المحصّل من 
. مظھر من مظاھر الغموض، أو الإشكال، أو التعارض نصوص التشریع من أي

وحتى بینھم وبین غیرھم -ومن ھنا كان الفرق بین الأصولیین وبین اللسانیین الغربیین 
فرقا في الأساس الإبستمولوجي الذي ینطلقون -من علماء التراث العربي الإسلامي 

لمناھج التي یعتمدونھا، منھ، وفي درجة التحرّج العلمي الذي یتحلّون بھ، وفي جدیة ا
  .وواقعیة المواقف التي یتخذونھا في دراسة نظام اللغة العربیة، وفي تحلیل خطاباتھا
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لئن كانت ھذه الاعتبارات الأربعة السابق ذكرھا تشیر إلى سمات خاصة في 
تحلیل الأصولیین للخطاب، وتنبئ عن إعداد منھجي ممیَّز جعل اللغة العربیة تكشف 

نظامھا اللغوي وخصائص منطقھا البیاني، وعن جوانب التوسع في  لھم عن دقائق
أسالیبھا بما لم تفعلھ مع غیرھم من المشتغلین بقضایا اللغة والخطاب، فإنھا تشیر 
كذلك إلى رغبة ملحة لدى الأصولیین في تتبع مختلف أصناف التعدد الدلالي، وذلك 

یمكن أن تصیب علاقة الألفاظ  من أجل استیعاب جمیع مظاھر الإشكال والتداخل التي
إذ لا . بالمعاني ولكن من جانبھا المضموني التواصلي لا من جانبھا الإبداعي الجمالي

 -ونحن بصدد الحدیث عن تعددیة معاني الخطاب عند الأصولیین  –بد من الفصل 
ة تعدّدیة الأبعاد الدلالیة من حیث ھي تولید إبداعي، وتعدّدیة الأبعاد المضمونی«بین 

   .72»من حیث ھي إشكال أصولي ومطاطیة عضویة في الحدث الكلامي
إن اللافت للنظر في استناد الأصولیین إلى ھذه الاعتبارات الأربعة وعملھم 
بھا أنھم یُبدون، من خلالھا، انشغالا واضحا بھمّ التفكیر في التصدي لأزمة المعنى في 

: نھایة، إلى التفریق بین دلالتینتحلیلھم للخطاب الشرعي؛ وقد أفضى بھم ذلك، في ال
وبعض الأصولیین . دلالة قطعیة لا تقبل الاحتمال، ودلالة ظنیة تحتمل أكثر من معنى

یُمعن في التفریق بین الدلالتین إلى الحد الذي یُطلِق فیھ مصطلح الدلیل على ما یوصل 
دلالة الظنیة إلى الدلالة القطعیة، بینما یجعل مصطلح الأمارة خاصا بما یوصل إلى ال

وإذا كانت الدلالة القطعیة ھي ما لا یقبل الاحتمال فإن الدلالة الظنیة . 73فحسب
یحتمل أكثر من معنى بحیث  إحداھما واضحة وضوحا: تتمظھر في دلالتین اثنتین 

خفیة خفاءً تُعرض فیھ الاحتمالات عرضا مجملا  خرىیمكن ترجیح واحد منھا، والأ
دلالتین الظنیتین یبرز عمل الأصولیین الممیَّز في تحلیل أو متشابھا، وعبر ھذین ال

الخطاب، ویجد الاجتھاد سبیلھ إلى الاشتغال، وتظھر الحاجة إلى ممارسة التأویل، 
واستثمار القرائن، ومعارضة النصوص بعضھا ببعض، ویمضي الاختلاف 

غلّ بالأصولیین إلى مسافات بعیدة من تعارض الأفكار وتلاقحھا في ضوء ما یست
طاقات العقل البشري استغلالا یبلغ بھ أعلى درجات النظر والتفكیر، وفي ضوء ما 

  .یسمح لآلیة التأویل بمحاصرة المعنى وبلوغھ من جمیع جھاتھ البیانیة الممكنة
وبما أن التأویل في اجتھاد الأصولیین یتصل وجودا وعدما بالمعنى الظني فقد 

بأن التفسیر تبیین المراد من الكلام على : لاحفرّقوا بینھ وبین التفسیر في الاصط«
، ولعلّ 74»فإنھ تبیین المراد من الكلام على سبیل الظن: أما التأویل. سبیل القطع

بیان لا یحتمل إلا وجھا واحدا والتأویل توجیھ «السبب في ذلك یرجع إلى أن التفسیر 
ومن الأصولیین . 75»لفظ متوجھ إلى معان مختلفة إلى واحد منھا بما ظھر من الأدلة

بأنھ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح بظاھر اللفظ إلى  76من یحدّ التأویل حدا مطلقا
والواقع أن مجال التأویل عند الأصولیین الظاھرُ المحتمل لغیره . 77احتمال مرجوح

؛ فالنص وضوحھ لا 78فحسب، ولذا فھو لا یطال اللفظ النص، ولا اللفظ المجمل
یختلف عن الاحتمال في «وإن قبل الاحتمال فاحتمالھ  79المجملیحتاج إلى تأویل، و
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، ولا )الظاھر(، إنھ لیس احتمالا مع رجحان )الظاھر والمؤول[...](مستویي الخطاب 
  . 80»، ولكنھ احتمال مع تساو)المؤول(ھو احتمال مع مرجوحیة 

 ولئن كان مجال التأویل یبدو ضیقا من جھة ارتباطھ بالظاھر المحتمل لغیره
فقط فإنھ لیبدو واسعا من حیث إن ممارسة الأصولیین للاجتھاد من خلال حركیة 
المعنى في ثنائیة الظاھر والمؤول بإمكانھا أن تستوعب سائر الأصناف من الدلالات 
التي حدّدھا الأصولیون؛ ومن أنواع التأویل في قراءة اللفظ الظاھر حملُ الحقیقة على 

معنییھ أو معانیھ، وحمل المطلق على المقید،  المجاز، وحمل المشترك على أحد
وحمل العام على الخاص، وحمل الأمر على غیر الوجوب، وحمل النھي على غیر 

  . التحریم، وغیرھا من الدلالات
ولأن ممارسة التأویل واستدعاء القرائن في تحلیل الخطاب من شأنھما أن 

الأصولیین في  إستراتیجیة یذھبا في قراءة النصوص وفھمھا مذاھب بعیدة فقد جاءت
التصدي لإشكال المعنى مدعومةً بآلیة دقیقة وجادة لضبط تأویل النصوص بما یتفاعل 
مع ظاھرة انفتاح المعاني، ویراعي فیھا حاجات الفھم والإفھام، ولكن دون إسراف أو 

  .شطط قد یخرج بھا عن مقصد الشرع وإرادتھ
التصدي لإشكالات المعنى المتعدد  إستراتیجیةإن أُولى خطوات الأصولیین في 

حمل الخطاب على ظاھره إلا إذا ثبت بعد النظر في القرائن ما یصرف اللفظ إلى 
معنى ذلك أن الأصولیین یرتّبون خطوات الفھم والتفسیر للخطاب الشرعي ؛ و81غیره

 بما یجعل عبارتھ دالة على ظاھر المعنى ابتداءً، إذا ما كانت عریةً عن القرائن، وبما
دالة على المعنى -سواء أكانت مع العبارة أم من دونھا –یجعل عناصر ما بعد العبارة 

یتعلق بدلالة النص على العلل، والأسباب، ومقاصد المتكلم، « غیر الظاھر مما 
شریطة  82»والأشباه والنظائر، ووجوه المصالح في الطاعات، والمفاسد في المخالفات

ما یُسلم إلى الفھم أن العبارة لا تدلّ على المعنى  توفر الدلیل؛ إن في ھذا الترتیب
التأویلي الخارج عما یقتضیھ ظاھر اللفظ إلا إذا تعذّر حصول المعنى من جھة دلالتھ 
الأصلیة الجاریة على ما یُعھد من المعاني المتواضع علیھا، وكان معھ الدلیل الذي 

  .یعضده
عاني المتدافعѧة فѧي اللفѧظ ھѧو مѧا      وفي ھذا الاعتبار یؤكد الأصولیون أن أَولى الم

تبادر منھا إلى الذھن، وعلامة المتبادر إلى الذھن أن یكون من غیѧر قرینѧة، وأن یكѧون    
ممѧѧا ھѧѧو أقѧѧرب إلѧѧى الاسѧѧتئناس فیѧѧھ بالوضѧѧع، وبالخضѧѧوع لشѧѧروط الѧѧنظم؛ ولѧѧذلك فھѧѧم    
یرتّبѧѧѧون عناصѧѧѧر المعنѧѧѧى ترتیبѧѧѧا دقیقѧѧѧا یقѧѧѧدّمون فیѧѧѧھ المعنѧѧѧى الوضѧѧѧعي علѧѧѧى المعنѧѧѧى   

مالي، والحقیقѧѧة علѧѧى المجѧѧاز، والصѧѧریح علѧѧى الكنایѧѧة، ودلالѧѧة المنطѧѧوق علѧѧى     الاسѧѧتع
دلالѧة المفھѧوم، أو دلالѧѧة العبѧارة علѧѧى دلالѧة الإشѧѧارة، والѧنص علѧѧى الظѧاھر، والظѧѧاھر       

والѧѧدال نظمѧѧا وصѧѧیغةً علѧѧى الѧѧدال بѧѧالمعنى، ووجѧѧوه الѧѧنظم علѧѧى وجѧѧوه   .. علѧѧى المѧѧؤول
، إلى غیر ذلѧك مѧن   83التصرف في المعنىالبیان بذلك النظم، والتصرف في اللفظ على 

  .  المراتب التقابلیة
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والحق أن ترتیب مستویات الدلالѧة وفقѧا للاعتبѧارات الѧواردة فѧي الفقѧرة السѧابقة        
یعد علامѧةً علѧى تمسѧك الأصѧولیین بظѧاھر المعنѧى المتبѧادر مѧن اللفѧظ ابتѧداءً، وظѧاھر            

غلѧق لا المفتѧوح، ومفѧاد ذلѧك     اللفظ ھھنا یراد بھ معطیات النظام اللسѧاني فѧي وضѧعھ الم   
لشروط بیانیة ملزِمة لا یمكنھ خرقھا، وإلا عُدَّ عابثا أو فѧي  -ابتداءً  –أن المتكلم یخضع 

لا یحسѧѧُن اسѧѧتعمال العبѧѧارة  « : حكѧѧم العابѧѧث علѧѧى حѧѧدّ تعبیѧѧر عبѧѧد الجبѧѧار حینمѧѧا یقѧѧول   
إلا كѧان  المفیѧدة إلا علѧى الوجѧھ الѧذي وُضѧعت لѧھ فѧي سѧائر مѧا تنقسѧم إلیѧھ مѧن الكѧلام و             

  . 84»المتكلم عابثا أو في حكم العابث
ولكѧѧن مѧѧع ذلѧѧك قѧѧد یلجѧѧأ المѧѧتكلم فѧѧي التعبیѧѧر عѧѧن معانیѧѧھ إلѧѧى معطیѧѧات النظѧѧام        
المفتوح؛ فجملة الخبѧر قѧد تُسѧتعمل فѧي معنѧى الإنشѧاء، وجملѧة الإنشѧاء قѧد تُسѧتعمل فѧي            

الخصѧوص،   معنى الخبر، واللفظ الخاص قد ینتقل إلى معنى العموم، والعام قد یُراد بѧھ 
وكل ذلك بالإرادة التي تُفھم من اللفظ أو تدل علیھا القرائن، ومثالھ من دُعѧي إلѧى غѧداء    

اشѧرب ھѧذا المѧاء    "، أو "واالله لا أنѧام : "، فقѧال "نѧم : "، أو قیѧل لѧھ  "واالله لا أتغدّى: "فقال
، فھѧѧذه كلھѧѧا ألفѧѧاظ عامѧѧة نُقلѧѧت إلѧѧى معنѧѧى الخصѧѧوص بѧѧإرادة      "واالله لا أشѧѧرب: "فقѧѧال

  . 85المتكلم
واستنادا إلى إدراك شأن المتكلم في تردده بین ھѧذین المѧوقفین یجتھѧد الأصѧولي     

تكѧون دلالتѧھ باعتبѧار مѧا تѧدلّ علیѧھ الصѧیغة فѧي          في فھم النصوص بمѧا لا یخلѧو مѧن أن   
أصѧѧل وضѧѧعھا علѧѧى الإطѧѧلاق، أو باعتبѧѧار المقاصѧѧد الاسѧѧتعمالیة التѧѧي تقضѧѧي العوائѧѧد     

وإلѧѧى نفѧѧس المعنѧѧى یشѧѧیر  . 86لѧѧى خѧѧلاف ذلѧѧكبالقصѧѧد إلیھѧѧا، وإن كѧѧان أصѧѧل الوضѧѧع ع 
دیكѧرو وتѧودوروف فѧѧي قاموسѧھما الموسѧوعي إلѧѧى مѧا یفیѧد أن اللغѧѧة تشѧتغل بطѧѧریقتین        

بوصفھا نظاما مجردا من الرموز، وبوصفھا نشاطا یتمّ إنتاجѧھ فѧي   : اثنتین في آن واحد
  .87سیاق خاص

سیمات وبعد ھذا كلھ یمكننا أن نخلص إلى أن أنواع الخطاب باعتبار التق
خطاب وحدوي المعنى بحیث تدل عبارتھ على معناه دلالة : الأصولیة ثلاثة ھي

واضحة صریحة، وخطاب واضح المعنى لكنّ عبارتھ تحتمل أكثر من معنى، 
وخطاب غیر واضح المعنى بحیث إن عبارتھ یختفي معناھا فلا یُعقل من لفظھا، وإنما 

ن فیھا أن المركب من الاسم والفعل وللغزالي إشارة یُبیِّ. یستفاد بقرینة خارجیة
والحرف تركیبا مفیدا ینقسم إلى مستقل بالإفادة من كل وجھ، وإلى ما لا یستقل بالإفادة 

فالمستقلّ بالإفادة ھو النص،  إلا بقرینة، وإلى ما یستقل بالإفادة من وجھ دون وجھ،
  . 88ینة ھو المجملوالمستقلّ من وجھ دون وجھ ھو الظاھر، والذي لا یستقلّ إلا بالقر

في ضوء ما سبق، وفي سیاق تتبعنا لإجراءات المنھج الأصولي في التصدي 
لإشكالات المعنى وتعارضات النصوص، وفي ضبط حدود القراءة التأویلیة للخطاب 

  :التالیة الإستراتیجیةالشرعي یمكننا أن نخلص إلى المعالم 
تضیھ القوانین المنطقیة الاعتماد، في قراءة النصوص وتحلیلھا، على ما تق -

والبیانیة للسان العربي، بناءً على أن كلام االله إنما نزل بلسان عربي مبین، واتخاذ 
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الفھم الغالب عند جمھور العرب،  إتباعمرجعیة ھذا اللسان في كلام العرب، ومن ذلك 
  .وترك الفھوم الشاذة

، وعلامة ظھوره مراعاة ظاھر اللفظ ابتداءً إذا عرِي عن القرائن الصّارفة -
أن یكون معناه حقیقیا موافقا لأصل الوضع خاضعا لشروط النظم، وعلیھ فإنھ لا 
یجوز تأویل النصوص إلا إذا تعذّر حصول المعنى من جھة دلالتھ الأصلیة الوضعیة 

ولئن أبدى الأصولیون تمسكا واضحا بالدلالة الوضعیة ھھنا  .المستندة إلى ظاھر اللفظ
بناءً على تصورھم أن اللغة ترجع إلى دلالات أصلیة وضعیة قارة فإنما فعلوا ذلك 

قبل أن تتحقق في نشاط دلالي متحرك قابل للتأوبل تحت تأثیر متغیرات المقام، 
واستنادا إلى ھذا التفسیر یرى بعض الدارسین أن تمسك الأصولیین بالدلالة الوضعیة 

أولات غیر المسؤلة، وبحثا عن ھھنا یعدُّ أسلوبا من أسالیب حمایة الكلمات من الت
  . 89أصول یمكن أن یستضاء بھا في حال البحث عن آفاق علیا للدلالة

مراعاة الفرق بین مراتب الدلالات عند تعارض الأدلة بما یُفضي إلى تقدیم  -
الأَولى على الأدنى منھ، فیُقدّم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي لصلتھ بقضایا 

وبأسباب النزول، ویُقدّم الحقیقي على المعنى المجازي لكونھ  الشرع موضوع التكلیف
أصلا لھ، ولا یمكن تقدیم الفرع على الأصل، ومن ھھنا فلا یُحمل اللفظ على المجاز 
إلا إذا تعذّر حملھ على حقیقتھ، كما یُقدّم المعنى الوضعي على المعنى الاستعمالي، 

، والمبین على المُجمل بسبب رتبة ویقدّم النص على الظاھر، والظاھر على المؤول
الظھور، ویُقدّم الثابت بالعبارة على ما سواه، والثابت بالإشارة على الثابت بالدلالة، 
والثابت بالعبارة، أو بالإشارة، أو بالدلالة على الثابت بالاقتضاء لأنھا دلالات ثابتة 

الكلام لغةً، وإنما  بالنظم، أو بالمعنى اللغوي، والثابت بالاقتضاء لیس من موجبات
یثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم بھ، كما یقدّم الثابت بدلالة النص على خبر الواحد 

  .والقیاس
مراعاة القرائن المحیطة بالنص بالنظر إلى كونھا ذات دلالة صارفة، وبھذه  -

 توكیدو المحتملات، بعض یحرجوت لمجملات،ا ینبیت الدلالة تبرز وظیفتھا في
، والقرائن عند الأصولیین یمكننا حصرھا بعد النظر في تقسیماتھم 90اتلواضحا

ویسمیھا (، وغیر لغویة )ویسمیھا بعضھم المتصلة(لغویة : لأنواعھا في نوعین
؛ واللغویة تكون لفظیة، أو سیاقیة، أو بأن ینضم إلى النص آخر، )بعضھم بالمنفصلة

  .     91أو تُؤخذ من حال الخطاب وغیر اللغویة تكون بالعقل، أو بالحس، أو بالعرف،
تفسیر النصوص بالنصوص، ویراد بھ تأویلھا انطلاقا من ضم بعضھا لبعض -

أو وضع بعضھا في سیاق بعض، ویندرج ذلك فیما یسمُّونھ قرائن التركیب، وھذا 
انطلاقا من تصور أصولي یرى في نصوص التشریع خطابا موحدا منسجما لا 

أمثلة التأویل في ذلك ما روى البیھقي عن الشافعي في  تناقض فیھ ولا اختلال، ومن
   ﴿: قولھ تعالى
    ﴾]أنھ قال ]31:النور :

بالوجھ والكفین، إذ ھما مظنة ) ما ظھر منھا(فتأوّل االشافعي ) إلا وجھھا وكفیھا(
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أسماء بنت أبي " وي عن عائشة أن والذي رجّح تأویل الشافعي ھھنا ما رُ. الظھور
بكر الصدیق رضي االله عنھ دخلت علیھا، وعندھا النبي صلى االله علیھ وسلّم، في 

ما ھذا یا أسماء، إن : ثیاب شامیة رقاق، فضرب رسول االله إلى الأرض ببصره وقال
المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یُرى منھا إلا ھذا وھذا، وأشار إلى كفھ 

؛ فالشافعي في ھذا الاجتھاد لجأ في تأویل نص الآیة إلى نص آخر من السنة 92ووجھھ
وفي أصول الفقھ كثیرة ھي نصوص الحدیث التي یُرجع إلیھا في استنباط . الشریفة

  .الأحكام، والتي قد تبیِّن مجمل القرآن وتفصلھ، وقد تخصص عمومھ، وتقیِّد مطلقھ
لانسجام في النص الشرعي بلھ في یمكننا القول إن الشعور بمبدأ الوحدة وا

نصوص الوحي كلھا قد حدث في الدرس الأصولي منذ بدایاتھ الأولى؛ فھذا الإمام 
الشافعي یحدثنا في الرسالة عن ضرورة مراعاة اللسان العربي الذي بھ نزل كلام االله، 
وعن أن من بین خصائص ھذا اللسان أن العرب تبتدئ الشيء من كلامھا یبین أول 

  .93ا فیھ عن آخره، وتبتدئ الشيء یبین آخر لفظھا منھ عن أولھلفظھ
غیر أن انطواء نصوص الوحي على مبدأ الوحدة والانسجام، ولا سیما 
نصوص التشریع لا یبدو إدراكھ من الوضوح والسھولة على القارئ الذي لم یعدّ نفسھ 

جتھادیة جادة للتعامل مع ھذه النصوص، فھي نصوص لا بد لمن یرید قراءتھا قراءة ا
مثمرة من أن یخضع لإعداد علمي مكثف، وأن یتھیأ تھیؤا خاصا، وإلا فستنكفئ علیھ 

تعرضت وحدة «قراءتھ وترتدّ إلیھ خاسئة حسیرة؛ وقد كان ذلك سمة بارزة بسببھا 
النص القرآني بخاصة للتشكیك قدیما وحدیثا، فلقد استعصى على كثیر من 

       .94»صموه بالتفكك وعدم الانسجامالمستشرقین فھم النص القرآني فو
  ..وبعد

نظر ثمره من ما تھذه القراءة التأویلیة الجادة، ومن خلال من خلال یمكننا، 
دقیق في المعاني، وتنافس في النظر والاجتھاد، وتنوع في الآراء والمذاھب، وثراء 

كیر الأصولي لونا من ألوان التف معنىأزمة ال نا أن نعدّیمكن ،في التعارض والاختلاف
في تحلیل الخطاب، وسمة بارزة من سماتھ؛ ذلك أنھا تمثل لدى الأصولیین شكلا من 
أشكال التوتر المعرفي جعلھم یبلغون في إعمال عقولھم درجات عالیة من التفكیر 
والتأمل، ومستویات بعیدة من النظر والتحلیل والاستقصاء ما كان لھم أن یبلغوھا لو 

من المعاني، وأحجموا عن النظر والاجتھاد فیما استدعى منھا  أنھم اكتفوا بما ظھر
وفي ھذا ما یشیر إلى . حكام ظنّي الدلالةالتأویل والترجیح، لا سیما وأن غالب آیات الأ

 -على مرّ الدھور –الإعجاز في كتاب االله، إذ تظل قراءتھ مفتوحة  مظھر من مظاھر
اجتھادات یریدھا الأصولیون أن تلتزم على اجتھادات العلماء وترجیحاتھم، إلا أنھا 

وجدّیة  ،قواعد كلام العربالفاعلة المحكومة بضوابط الشرع، وبحدود الإیجابیة 
  .التأویل، وواقعیة البحث والتحلیل
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  مصادر البحث ومراجعھ
  :باللغة العربیة -1

، دار ابن حزم )أحمد بن إبراھیم بن عباس الذّروي/ تح(المسوّدة، آل تیمیة، 
 .2001، 1باعة والنشر والتوزیع، بیروت، طللط

  الإسنوي جمال الدین، 
، مؤسسة )محمد حسن ھیتو/ تح(التمھید في تخریج الفروع على الأصول  -

 .1407/1987، 4لبنان، ط-الرسالة، بیروت 
سلّم : نھایة السّول في شرح منھاج الأصول، ومعھ حواشیھ المفیدة المسماة -

 ).ت .د(لمحمد بخیت المطیعي، عالم الكتب، بیروت  الوصول لشرح نھایة السّول
الشیخ إبراھیم / تح(الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي سیف الدین،

  ).ت .د(لبنان،  –، دار الكتب العملیة، بیروت )العجوز
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويّ، البخاري عبد العزیز، 

  ار الكتب العلمیة، ، د)وضح حواشیھ عبد االله محمود عمر(
  .1418/1997، 1بیروت، ط

، )تقدیم الشیخ خلیل المیس(المعتمد في أصول الفقھ،  ،البصري أبو الحسین
 ).ت .د(لبنان، -بیروت  –دار الكتب العلمیة 

 جمعمتن  على بناني على شرح الجلال المحلّيال حاشیةالبناني عبد الرحمن، 
  ، دار )اھینم عبد القادر ش: ضبط وتخریج(، الجوامع

 .2005، 2بیروت، ط -الكتب العلمیة 
 –سلّم الوصول إلى شرح نھایة السول، عالم الكتب، بیروت بخیت محمد، 

  .1982لبنان، 
علم لغة النص، الشركة المصریة العالمیة للنشر، بحیري سعید حسن، 

 .1997، 1لونجمان، القاھرة، ط
لمعارف العثمانیة ، السنن الكبرى مطبعة دار االبیھقي أحمد بن حسن

  .1355-1354، 1بحیدرآباد، ط
ضبط وتعلیق (التلویح إلى كشف حقائق التنقیح، التفتازاني سعد الدین، 

  ، شركة دار )محمد عدنان درویش: وتخریج
 .1419/1998، 1لبنان، ط –الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت 

ل أحمد عاد/تح( .في أصول الفقھ شرح المعالم، شرف الدین ابن التلمساني
  عالم الكتب للطباعة ، )علي محمد معوض-عبد الموجود

  . 1999، 1، طوالنشر والتوزیع
ة ئالھی، )تح لطفي ع البدیع( كشاف اصطلاحات الفنون،، محمد علي التھانوي

 .1972العامة للكتاب، مصر، 
عبد / تح( كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقھ، ابن تیمیة أبو العباس،

  .، مكتبة ابن تیمیة)م العاصمي النجدي الحنبليالرحمن قاس
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مركز دراسات الوحدة العربیة، بنیة العقل العربي، الجابري محمد عابد، 
 .2000، 6لبنان، ط -بیروت

 –أسرار البلاغة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت الجرجاني عبد القاھر، 
 . 1425/2004، 1لنان، ط

الأصولیین، من منشورات دار  البحث النحوي عندجمال الدین مصطفى، 
  ).ت.د(إیران،  –الھجرة، قم 

بن بن محمد  صلاح/ تح(قھ، البرھان في أصول الفالجویني إمام الحرمین، 
  .1418/1997، بیروت، دار الكتب العلمیة، )عویضة

 –ضوابط في فھم النص، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف حامدي عبد الكریم، 
 ). 25السنة ، 1426، رجب 108دد قطر، الع

المنھج الأصولي في الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار حمادي إدریس، 
  .1998، 1المغرب، ط –البیضاء 

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، . النص والسیاقدایك فان، 
 .، إفریقیا الشرق)عبد القادر قنیني/ تر(

، المكتبة العصریة، بیروت )العليعدنان / تح(تقویم الأدلة، الدبوسي أبو زید، 
  .1426/2006، 1لبنان، ط –

محمد عبد القادر /تعلیق(المحصول في علم الأصول، الرازي فخر الدین، 
  ، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمیة، بیروت )عطا

1420/1999.  
، القراءة في الخطاب الأصولي، عالم الكتب الحدیث، جدارا رمضان یحي

  .2007، 1ردن، طللكتاب العالمي، الأ
عبد القادر عبد : حرره(في أصول الفقھ، البحر المحیط الزركشي بدر الدین، 

  ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت، )االله العاني
  .1413/1992، 2ط

/ تح(الإبھاج في شرح المنھاج، السبكي علي بن عبد الكافي وابنھ تاج الدین، 
  ، )صغیريأحمد جمال الزمزمي ونور الدین 

الإمارات العربیة  –دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي 
  .1424/2004، 1المتحدة، ط

، دار الكتب )أبو الوفا الأفغاني/ تح(أصول السرخسي، السرخسي أبو بكر، 
  .1414/1993، 1العلمیة، بیروت، ط

دار الكتب  ،)الشیخ عبد االله دراز: شرح(الموافقات، ، الشاطبي أبو إسحاق
  .1424/2003، 3بیروت، ط -العلمیة 

، المكتبة العلمیة )أحمد محمد شاكر/ تح (الرسالة، ، محمد بن إدریس الشافعي
  ).ت.د(بیروت،  –
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إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ني محمد بن علي، الشوكا
  . 2، دار الفكر العربي، بیروت، ط)أحمد عزّو عنایة/ تح(

 –، اللُّمع في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة، بیروت أبو إسحاق الشیرازي
  .1405/1985، 1لبنان، ط

، 2تفسیر النصوص، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، طصالح أدیب، 
1404/1984. 

  . الغزالي أبو حامد
، دار الكتب العلمیة، )محمد عبد السّلام عبد الشافي: تصحیح(المستصفى، -
 .1417/1996بیروت، 
، 1419/1998، 3دمشق، ط –، دار الفكر )محمد حسن ھیتو/ تح(المنخول، -

  .62 ص
حرر نصھ أمین (، في أبواب التوحید والعدل المغني، عبد الجبارالقاضي 

  ، دار )الخولي، وأشرف علیھ طھ حسین
  .1963، 1الكتب، القاھرة، ط

  شھاب الدین القرافي
عبد / تح(اء الفروق لابن الشاط، إدرار الشروق على أنو: الفروق، وبھامشھ -

 ).ت.د(، 1424/2003بیروت،  - العصریة ، المكتبة)الحمید ھنداوي
، دار البلاغ للنشر والتوزیع، )عُني بھ توفیق عقون(تنقیح الفصول،  -

  .1424/2003، 1الجزائر، ط
  ابن قیم الجوزیة، 

، )لحمیدمحمد محي الدین عبد ا/ تر(إعلام الموقّعین عن ربّ العلمین،  -
  .1987المكتبة العصریة، بیروت،

  ).ت.د(مصر،  –،القاھرة )ھاني الحاج/ تح(بدائع الفوائد، المكتبة التوفیقیة،  -
محمد الزحیلي، ونزیھ / تح(شرح الكوكب المنیر، الفتوحي ابن النجار، 

 .1413/1993، مكتبة العبیكان، الریاض، )حمّاد
أعدّه (لمصطلحات والفروق اللغویة، معجم في االكلیات، الكفوي أبو البقاء، 

  ، )للطبع ووضع فھارسھ عدنان درویش ومحمد المصري
  .1998/ 1419، 2مؤسسة الرسالة، ط

التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة المسدي عبد السلام، 
 .2، ط1986للكتاب، 

رجب اللغة والتفسیر والتواصل، عالم المعرفة، الكویت، ناصف مصطفى، 
  .193، العدد1995 ،2 كانون/ینایر -ھـ 1415

ظاھرة الإعراب في النحو العربي وتطبیقھا في القرآن یاقوت أحمد سلیمان، 
  .1997الكریم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 
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، القراءة في الخطاب الأصولي، عالم الكتب الحدیث، جدارا رمضان یحي
 .2007، 1للكتاب العالمي، الأردن، ط
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، 1ج"(عن مالكه، و نُقل عن مقره الذي هو أصل في استحقاقه إلى ما ليس بأصل شيء حول 
 ).149ص

لعلّ من أدل العلامات على مدى هذه الأهمية التي تحظى بها مباحث دلالة الألفاظ لدى  -11
تشغل عادة ما لا يقلّ عن ثلث « الأصوليين أن حجمها يستغرق في كتاباتهم حيزا كبيرا؛ فهي 
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 -مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتمحمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (  »حجم الكتاب
 .)53ص، 2000، 6لبنان، ط

، )ت.د(بيروت،  –، المكتبة العلمية )أحمد محمد شاكر/ تح (الشافعي، الرسالة، : ينظر  -12
، )ضةصلاح بن محمد بن عوي/ تح(، و الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، 52 – 50ص

، والرازي، المحصول في علم 43، ص1، ج1418/1997لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
 .53، ص1الأصول، ج

عبد / تر(استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، . فاد دايك، النص والسياق: ينظر - 13
 . 19، إفريقيا الشرق، ص)القادر قنيني

النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، سعيد حسن بحيري، علم لغة : ينظر - 14
 .36، ص1997، 1القاهرة، ط

قد يكون لعلم أصول الفقه شيء من الحضور في بعض العلوم اللغوية كالنحو مثلا؛ من ذلك  - 15
قول بعض الدارسين إن النحو تأثر ببعض المفاهيم والمصطلحات التي قدمها الأصوليون، كالقياس 

أحمد سليمان ياقوت، : ينظر(مسائل العلل، وبعض المصطلحات الإعرابية، في الإعراب وفي 
ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

أما علم أصول الفقه فلا نجد له من الحضور في كتب النحاة أو اللغويين إلا ). 155، ص1997
 .القليل النادر

 .84 - 83، ص4، والشاطبي، الموافقات، ج344الغزالي، المستصفى، ص: ينظر  - 16

 - 50، ص)ت.د(بيروت،  –، المكتبة العلمية )أحمد محمد شاكر/ تح (الرسالة، : ينظر - 17
52. 

الزركشي، البحر المحيط  :ينظر( .في مقابل النحاة الذين ينصرف غالب نظرهم إلى الألفاظ - 18
، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )عبد القادر عبد االله العاني: رهحر(في أصول الفقه، 

  ).49، ص2ج ،1413/1992، 2بالكويت، ط
، 3بيروت، ط -، دار الكتب العلمية )عبد االله دراز: شرح(الشاطبي، الموافقات،  - 19

  .66، ص2ج.1424/2003
  .5، ص2الزركشي، البحر المحيط، ج - 20
-150، ص1، والجويني، البرهان، ج197–196، 185ى، صالغزالي، المستصف: ينظر - 21

  . 110-109، والشيرازي، اللمع، 152
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م عبد : ضبط وتخريج(حاشية البناني على شرح الجلال المحلّي على متن جمع الجوامع،  - 22
الإسنوي : ، وينظر أيضا80، ص1، ج2005، 2بيروت، ط -، دار الكتب العلمية )القادر شاهين

  .50، ص1ية السول، ججمال الدين، نها
  . 120، ص2السبكي وابنه، الإبهاج في شرح المنهاج، ج  - 23
 .126، ص1الزركشي، البحر المحيط، ج - 24

  .85، ص1الإحكام في أصول الأحكام، ج - 25
   .120، ص2نفسه، ج - 26
  .Benveniste.E,  Problèmes de linguistique générale,  p 20-21: ینظر -  27
ي نصوص الأصوليين أن مفهوم الخطاب يتداخل مع مفهوم الكلام إلى الحد يبدو واضحا ف -  28

 .الذي يبدوان فيه مترادفين

  .80المستصفى، ص - 29
  .106نفسه، ص - 30
 ,Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Les éditions de minuit, Paris: ینظر -  31

1984, pp 69 - 73 .  
  .E.Benveniste,  Problèmes de linguistique générale,  p 216-217: ینظر -  32
  . 126، ص1الزركشي، البحر المحيط ج: ينظر - 33
الذي تزعم المعتزلة زمنا ثم ) هـ324ت (تنسب لأبي الحسن الأشعري    الأشاعرة فرقة - 34

وقد اتخذ الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومهم . خرج عليهم
 .زلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلاميةمن المعت

أعده للطبع (أبو البقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، : ينظر - 35
، 1998/ 1419، 2، مؤسسة الرسالة، ط)ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري

  .419ص
عبد / تح(ر الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط، إدرا: القرافي، الفروق، وبهامشه - 36

  . 55، ص1، ج)ت.د(، 1424/2003بيروت،  -، المكتبة العصرية)الحميد هنداوي
، والإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، 80الغزالي، المستصفى، ص: ينظر -  37

 . 135ص 

 –قافي العربي، الدار البيضاء إدريس حمادي، المنهج الأصولي في الخطاب، المركز الث - 38
  .26، ص1998، 1المغرب، ط



35 

 

                                                                                                                                               

، 1982لبنان،  –محمد بخيت، سلّم الوصول إلى شرح نهاية السول، عالم الكتب، بيروت  - 39
  .50، ص1ج

  .242الغزالي، المستصفى، ص - 40
يستخدم الأصوليون مصطلح النظم للدلالة على استعمال المعنى فيما وضع له وفيما انتظمت  - 41

: ينظر(له صيغه، خلافا للدلالة التي يخرج فيها اللفظ عن معناه أو لا ينتظم فيها اللفظ معناه 
). 43، ص1، وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج13، ص1المعتمد في أصول الفقه، ج

: ينظر(صف بعض العلماء المعنى اللغوي في هذين الحالين بالمنظوم وغير المنظوم بناء عليه يو
، 3، ج356، ص2، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج180لي، المستصفى، صالغزا
 ).61ص

عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، : ينظر - 42
 .317، ص2، ط1986

  .72، ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 43
  .201، ص2لعالمين، جابن قيم الجوزية، إعلام الموقّعين عن رب ا - 44
 .62، ص2الموافقات، ج: ينظر - 45

  .207، ص2ابن قيم الجوزية، إعلام الموقّعين عن رب العالمين، ج - 46
 ,Bally.Ch, La linguistique générale et la linguistique française: ینظر - 47

Editions Francke Berne, 1965,  
 p17-18.  

48 - Dominique Maingueneau, Aborder la linguistique, p5. 
49- Culioli Antoine, Sur quelques contradictions en linguistique, (le Seuil), 
1973, pp 87. 

  .252-251اللغة والتفسير والتواصل، ص - 50
وهذا خلافا لما عليه النحاة الأولون وقلة من المتأخرين ممن يرون في نحو العربية علما  - 51

أساليب الكلام ومعانيه الإفادية إلى جانب كونه نظاما صوريا مفترضا من المباني  يحتفل بدراسة
 138،  34، ص 1ج(، 01دار الجيل بيروت، ط) عبد السلام هارون/تح(سيبويه، الكتاب، : ينظر(
، )516 -  514، 178 –173، ص ص3ج(، 346 – 345، 130 – 129، ص 2ج( ، ) 142 –

، دار الهدى للطباعة والنشر، )محمد علي النجار/ تح(، ابن جني، الخصائص: وينظر أيضا
 .  293-284، ص ص 1، وج284-279، ص ص1، ج)ت.د(، 2لبنان، ط –بيروت 

عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر : ينظر عن الأصوليين الأحناف - 52
 ،لبنان،  –، بيروت ، دار الكتب العلمية)وضح حواشيه عبد االله محمود عمر(الإسلام البزدوي
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، )عدنان العلي/ تح(، والدبوسي أبو زيد، تقويم الأدلة، 95- 72، ص ص1، ج1418/1997، 1ط
عن : وينظر. 127-124، ص1، ج1426/2006، 1لبنان، ط –المكتبة العصرية، بيروت 

أحمد عزو / تح(الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، : أصوليي الشافعية
، والغزالي، 35-31، ص2، ج1424/2003، 2لبنان، ط –، دار الفكر العربي، بيروت )يةعنا

 .1417/1996، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عبد السلام عبد الشافي: تصحيح(المستصفى، 
 .185-184ص

يفة علماء الحنفية أو الأحناف نسبة للإمام أبي حن: ينقسم الأصوليون إلى فريقين كبيرين هما - 53
النعمان، وعلماء الشافعية نسبة للإمام الشافعي؛ أما الشافعية فقد اختاروا منهجا يقررون فيه 
القواعد الأصولية من خلال النظر في الأدلة باعتماد الحجج والبراهين، ودون مراعاة موافقتها أو 

لمتكلمين للشبه الذي مخالفتها للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين، ولهذا سموا أيضا با
أما الأحناف فقد . بينهم وبين أهل الكلام في الاستناد إلى الدليل العقلي دون النظر في الجزئيات

سلكوا منهجا ينطلق من تقرير القواعد الأصولية وفقا لما نُقل عن أئمتهم من فروع فقهية؛ ومن 
لعقلي، أما الأحناف فتتميز جهودهم ههنا فالشافعية يتميزون باعتماد النظر والتأمل، والاستدلال ا

بالطابع العملي، ولهذا سمي مذهبهم أيضا مذهب الفقهاء، أي أنّهم لا يتحررون في النظر في 
 .النصوص، وإنما يرجعون إلى فقهائهم الذين يأخذون عن فتاواهم الفرعية القواعد والأصول

  .134، ص1أصول السرخسي، ج - 54
  .201، ص3الموافقات، ج: ينظر - 55
 .47الجويني، البرهان، ص: وينظر أيضا 166، ص1التفتازاني، ج - 56

، وابن النجار 42، والقرافي، التنقيح، ص166- 162، ص1التفتازاني، التلويح، ج: ينظر - 57
 .180-179، ص 1الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج

  .249، ص2، والزركشي، البحر المحيط، ج187، ص1أصول السرخسي، ج: ينظر - 58
، وينظر عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، 166، ص1التفتازاني، التلويح، ج: ينظر -  59
  .249، ص2، والزركشي، البحر المحيط، ج104-103، ص1ج

، والزركشي، البحر المحيط، 305، ص2عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج: ينظر - 60
  .250، ص2ج

 .60م والاتجاهات، صالمفاهي. سعيد حسن بحيري، علم لغة النص - 61

أما الحنفية فيبدو ترتيبهم لأقسام الوضوح والخفاء أكثر بيانا وتفصيلا؛ فهم يجعلون أقسام  - 62
: المحكم، والمفسر، والنص، والظاهر، ويجعلون أقسام الخفي أربعة هي: الواضح أربعة هي
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عبد العزيز ، و168، ص1أصول السرخسي، ج: ينظر. (الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
 . )127، والدبوسي، التقويم، ص83، ص1البخاري، كشف الأسرار، ج

-150، ص1، والجويني، البرهان، ج197–196، 185الغزالي، المستصفى ، ص: ينظر - 63
  . 110-109، والشيرازي، اللمع، 152
  .219-216، ص1أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج: ينظر - 64
هو : وأما المتشابه فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: "ازي في اللّمعيقول الشير - 65

" المتشابه ما استأثر االله بعلمه، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه: والمجمل واحد، ومنهم من قال
  ).  115ص(

، 185-184، والغزالي، المستصفى، ص35-31، ص2الشوكاني، الإرشاد، ج: ينظر -  66
  .49-48، ص3ج والآمدي، الإحكام،

 .115الشيرازي، اللمع، ص : ينظر - 67

دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة النص هي أقسام الأحناف لطرق  - 68
دلالة الألفاظ على المعاني، ودلالة المنطوق الصريح، ودلالة المنطوق غير الصريح، ودلالة 

 .ي أقسام متكلمي الأصوليينمفهوم الموافقة، ودلالة مفهوم المخالفة ه

  .36، 2الشوكاني، الإرشاد، ج - 69
للأصوليين اختلافات كثيرة في القول بهذه المراتب الدلالية وفي استثمارها في استنباط  - 70

الحكم الشرعي لم نشر إليها لكثرتها ولأنها لا تعنينا كثيرا في هذا الموضوع إلا من حيث إنها تدل 
ى وجود أزمة حقيقية للمعنى في التحليل الأصولي للخطاب، إذ كلما عل -على وجه الإجمال  -

خفي المعنى في نصوص التشريع وأُشكل على الأصوليين تحديده زاد الخلاف بينهم واشتغل 
 . التأويل

، 3دمشق، ط –، دار الفكر )محمد حسن هيتو/ تح(الغزالي، المنخول، : ينظر - 71
 .62، ص1419/1998

 . 318سدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، صعبد السلام الم - 72

، دار ابن حزم للطباعة )أحمد بن إبراهيم بن عباس الذّروي/ تح(آل تيمية، المسودة، : ينظر - 73
الآمدي، الإحكام في : وينظر أيضا. 1001، ص2001، 1لبنان، ط –والنشر والتوزيع، بيروت 

 .10، ص1أصول الأحكام، ج

 .  366، ص1الح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، جأديب ص: ينظر - 74
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، دار الفجر 1، ط)حامد البسيوني/ تح(السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن،  - 75
 .460، ص2، ج2006للتراث، القاهرة، 

أي بدون قيد، وهناك من يقيده بشرط الدليل ليفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد  - 76
 ).50، ص3الآمدي، الإحكام، ج :ينظر(

عبد الرحمن قاسم / تح(ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، : ينظر - 77
 .184، ص3، مكتبة ابن تيمية، ج)العاصمي

، 19، ص1، القاهرة، ج)هاني الحاج/تح(ابن القيم، بدائع الفوائد، المكتبة التوفيقية، : ينظر - 78
 .50،ص2م، جالآمدي، الإحكا: وينظر

بنقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى  -1: يكون ورود المجمل بأنواع ثلاثة - 79
، وأصله اللغوي النماء "الزكاة"، وأصله اللغوي الدعاء، ولفظ "الصلاة"شرعي جديد كلفظ 

ه، كلفظ بتزاحم المعاني في لفظ واحد، مع انسداد باب الترجيح لواحد منها على غير - 2والتطهير، 
، )العين الباصرة، وعين الماء الجارية، والجاسوس، والذهب(العين الذي تتزاحم فيه معان متعددة 

 .  فيما يحتمله اللفظ الغريب -3

يحي رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي،  - 80
 .367، ص2007، 1الأردن، ط

اهر مطلقا فهو رأي علماء الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص أما الحمل على الظ -  81
دون الالتفات إلى العلل والمصالح، ويجرون النصوص مجرى التعبد المحض من غير تعليل 

عبد الكريم حامدي، ضوابط في فهم : ، وينظر أيضا144، ص3الشاطبي، الموافقات، ج: ينظر(
 ). 162، ص25، السنة 1426، رجب 108، العدد قطر –النص، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف 

 382، ص3، والشاطبي، الموافقات، ج255، ص1ابن قيم الجوزية، إعلام الموقّعين، ج - 82

  .75، ص1، والتفتازاني، التلويح، ج150، ص2أصول السرخسي، ج - 83
  . 187، ص5المغني، ج - 84
  .66، ص2حر المحيط، ج، والزركشي، الب218، ص1ابن القيم، إعلام الموقعين، ج - 85
  .200، ص3الشاطبي، الموافقات، ج: ينظر - 86
 Ducrot.O et Todorov.T, Dictionnaire encyclopédique des sciences: ینظر - 87

du langage, p326.  
  .185-184المستصفى، ص: ينظر - 88
 .86مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، ص: ينظر - 89

  .213، ص3حر المحيط، جالزركشي، الب: ينظر - 90
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، والزركشي بدر الدين، البحر المحيط في 175، ص2البزدوي، كشف الأسرار، ج: ينظر - 91
 .355، ص1992، 2، ط)حرره عمر سليمان الأشقر(أصول الفقه، 

، 1السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن حسن مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدرآباد، ط: ينظر - 92
 .84، ص7، ج1354-1355

 .52الشافعي، الرسالة، ص: ينظر - 93

 .229يحي بن رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي، ص - 94
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  عند الأصولیینالقرآني  الخطابتداولیة 
  

  مسعود صحراوي/ د
  الأغواط /عمار ثليجي جامعة

  
أدركت قصور  ات،یتوجھات منطقیة جدیدة لا صوریة منذ نھایة الستین ظھرت

المنطق الصوري في شكلھ التقلیدي الأرسطي والرواقي، أو في شكلھ المعاصر 
عن ه جزع لىقفت عما وك. ھ الریاضيكحساب للقضایا وللتوابع الصدقیة، أي في شكل

كون أداة مفیدة في وصف وتفسیر الظاھرة التدلیلیة كما تتجلى في العلوم الإنسانیة ن یأ
ن إ رة أخرى،بعبا. بشكل خاص جتماعیة بشكل عام، وفي التفاعل الحجاجيوالا

ل عافتلوال الاستدلاة سادرل ایة التفسیریة الضروریةفالك فِوستی لممنطق الریاضي لا
ن ذوات وبدون لغة تتواصل بھا ھذه دوب مایمكن تصور وجودھلا  للذَیْنین ایاجحجال

  . 1الذوات
ھذا الأساس قامت دراسات حدیثة تمیزت بسعة معرفیة ودقة منھجیة،  ىوعل

تجاوزت منطق البرھان الصناعي، وسعت إلى تأصیل خطاب تداولي طبیعي، استثمر 
حث في آلیات الخطاب، وطرق الب من أسالیبم دیما زخر بھ التراث الإسلامي الق

المنھج الأصولي منھج تداولي، یعتمد في أن  ض الدراساتت بعولقد أثبت. التدلیل
أن طریقة المناظرة الجدلیة  كما. 2اظرةالمنار وربما اعتمد الجدل والحواستدلالھ 

اظرة ل كل مناحي الفكر الإسلامي، وأغلب المعارف الإسلامیة آخذة بمسلك المنمشت
  .3ليالجد

التیار  ورث: لتداولیةلالخلفیة المعرفیة :  توطئة في الجھاز الواصف-1
مبادئ وظیفیة عمیقة أكسبتھ رؤیة  ینالمعاصروالنقد الأدبي التداولي في اللسانیات 

یلسوف فالد ھوج انتكعن الاتجاھات اللسانیة الأخرى، فقد -كلیا أو جزئیا -متمیزة
 صبّت-ر المساھمین في نشوء التداولیةد كباأح –  L. Wittgenstein فیتغنشتاین

 تخذهی ذيلار المعیوا بسیطة،لة المستعالم لحیةة اغاللطق نم حوضیت بَوصا دوم
 أن" ، ھوویةلغال لاتماعستالالیة قومع لىعو ةللغابساطة ى لع لادلین ایتشنتغیف

حو ن ىلخر علآاض عببال ضناعرتبط با یدمعنلغة لم اتخدااس من ناعیمعا ون ينراع
یثھ حدفي  ثمتحدلا عىراا إذلا إق قحتت لا یتناشربو. 4"یةرشات بنئاكا نصفبو نیعم
-ةصفق"ل ك في مادمق رضھنفت يلذا ثیلحدا فيالآخر  فرطلمع ا ةمئلقاا لةلصا
 لحتى یصالمحض ة ویغلات العواضموراء المتد إلى ما ی ةالتداولي للغلبُعد او". ملاك
یة، یرغا نأ"ھ بوصفخر ى الآلعلتعرف وا، اریكش ھبوصف كریشلا عم ياطعتلى الإ
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الاستدلال ات ومقن معثھ یض حدمعر في ،وضحأد قو. 5"ویةاسمو ة،قلعا
)L’inférence( ،رمعاییلا أساس على أبدی الذي ینخرط في حوار الشخص أن 
... بذك وأ أو تھدیدق ملت يف ورطیت من كسعلى عھ، نفس اھضع لخلتي یا ةلعقلانیا
  :يیل ما ي حوارأاح معاییر نجن وتكیھ لع ءابنو

 تعداد للإنصاتالاس.  
 البدائل لقبو.  
 وحضالو.   
 6.قولیةعالم  

استُثمِرت ھذه التصریحات بإیجابیة وعمق في أعمال لاحقة في مجاليْ وقد 
وان بعن" H. P. Griceغرایس "فلسفة اللغة واللسانیات التداولیة لعلّ أشھرھا مقالة 

- المعروض في تلك المقالة" مبدأ التعاون"عن -فُرِّعت  وقد 7"المنطق والمحادثة"
رة وأُریدَ بھا أن تُنـزَّل منزلةَ الضوابط التي تضمن لكل كثی قواعدُ حواریةٌ محادثیة

مخاطب تواصلا یبلغ الغایة في الوضوح بحیث تكون المعاني والإفادات التي یتناقلھا 
كما أضافت دراسات أخرى إلى . حةوواض ةفدالمتكلم والمخاطَب معاني صریحة وھا

مبدأ التعاون ھذا مبادئ تخاطبیة أخرى أثرت المعرفة اللغویة المعاصرة أیما إثراء، 
روبین لاكوف، ولیفنسن، : ومن الدارسین الذین یشار إلى إعمالھم في ھذا المجال

  .8وبراون
ثیر ةً مركزیة في الكنوا) Speech act(كلامي مفھوم الفعل ال أضحىوقد  ،ھذا

اه أنھ كلُّ فعل كلامي ینھض على نظام شكلي دلالي ووفح .عمال التداولیةالأ من
عن ذلك، نشاطاً مادیاً ونحویاً یستھدف تحقیق أفعال قولیة  فضلاًدّ، عویُ. إنجازي

)Actes Locutoires (زیةإنجاداف وأھ )illocutoires( ،)الطلب والأمر والوعد ك
صُّ ردود فعل المتلقي تَخُ) Perlocutoires( ریةیتأث تغایاو) الخ… والوعید

  ).كالرفض والقبول(
ھ فقد ورث التیار التداولي معرفة وظیفیة متمیزة تؤطر العملیة التبلیغیة وعلی

بقات المقامیة المختلفة لطفي ا ةبمبادئ وقواعد توجیھیة وطرق الاستخدامات اللغوی
بالخطاب،  دفونبون المستھبحسب أغراض المتكلمین والإفادات التي یجنیھا المخاطَ

استثمرت المفاھیم التداولیة، من  وقد ...والشرعیة الاجتماعیة للمتكلمین والمخاطبین
قِبَل الدارسین الغربیین، في التأسیس لنظریة نصیة مؤسَّسة على تحلیل التواصل، 

" أو التواصلیة/ التبلیغیةالكفاءة ": فرأوا أن كل متواصل مزوّد بقدرة خاصة تسمى
)compétence communicative(  التي ھي مكوّن فاعل ضمن تكوین الإنسان

التي تسمح لھ ة یفطرلة التواصلیة الیلآا يھو-"كفاءتھ اللغویة"تماما ھي  -السوي
حدد وتمكّنھ من فھم الأسالیب ممحددة في مقام محدد لغرض  لالةد بدمحد مقال بربط

  .الخطابیة غیر المباشرة
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، وھي لیست نسقا "الكفاءة اللغویة"ھي شيء أكبر من " الكفاءة التواصلیة"فـ
كما )صغرى(بسیطا، بل ھي أنساق متعددة متآلفة، إذ تتألف من خمس كفاءات فرعیة 

  :، وھيSimon Dick(9(یراھا سیمون دیك 
بھا یستطیع مستعمل اللغة الطبیعیة أن ینتج ویؤول عبارات : الكفاءة اللغویة-

  .عقدة جدا في مواقف تواصلیة مختلفةلغویة ذات بنیات متعددة وم
وبھا یستطیع مستعمل اللغة أن یشتق معارف بواسطة : الكفاءة المنطقیة-

  .قواعد استدلال تحكمھا مبادئ المنطق الاستنباطي والاحتمالي
وبھا یستطیع مستعمل اللغة الطبیعیة أن یكوّن رصیدا من : الكفاءة المعرفیة -

بالشكل المطلوب وأن یستحضرھا في تأویل  المعارف المنظمة، وأن یختزنھا
  .العبارات اللغویة

بھا یتمكن من إدراك محیطھ وأن یشتق من إدراكھ ذاك : الكفاءة الإدراكیة -
  .معارف وأن یستعمل ھذه المعارف في إنتاج العبارات اللغویة وتأویلھا

فمستعمل اللغة لا یعرف ما یقولھ فحسب بل یعرف : الكفاءة الاحتماعیة -
 .كیف یقولھ لمخاطب معین في موقف معین قصد تحقیق ھدف تواصلي معین

وبناء على ھذا التصور اقترح دیك أن یصاغ نموذج للنحو یتكون من خمسة 
  .قوالب

للنص القرآني في : لّمات تحلیل الخطاب القرآني عند الأصولیینمس-2
  : التصور الأصولي خصائص وأبعاد متعددة

ھذا  غیر لاتھدلا ترجم عنلا معربي وعلیھ فإنھ  ن ھذا الكتابساأن ل منھا .1
نا عربیین لم ا كافإن القرآن والسنة لم"وفق خصائصھ، لا یتم ذلك إلا اللسان العربي و

ا تم الاعتراف بقاعدیة النسق اللغوي و تحقق وھكذ .10"یكن لینظر فیھما إلا عربي
 .الإجماع حولھ

وھذا الوجھ ھو  یة،لیة الداخرفعمالة ینلبك اسامف بذاتھ، متتمك ھا أنومنھ  .2
الطابع البنیوي المنتظم للنص القرآني، ومن ثَمَّ فإن القانون الذي درج علیھ 

... ذاتھل النص ھو معیار"اء القرآن خصوصا ھو أن وعلمالأصولیون عموما 
لتحویل فعل ... فالواضح المحكم یعتبر بمثابة الدلیل لتفسیر الغامض المتشابھ وفھم

جم نسم-ثَمَّ  من –و ، وھ11"عل إیجابي یساھم في إنتاج دلالة النصالقراءة إلى ف
عض یكمّل بعضھ بعضا ویفسر بعضھ بعضا ویحیل ب باقرببعضھ  آخذ سبمتنا

وعلیھ فقد ظھرت في علم النص القرآني . بعضھ على بعض ویصدِّق بعضھ بعضا
جلاء إلى دورھا لعلماء الأئك اللقرآن، فتنبھ أول العضویةمفاھیم تعبر عن ھذه الوحدة 

تخصیص عامّھا، ولعل الإمام مجملھا ولقرآنیة وتفصیل الألفاظ دلالات ا في تحدید
ر ماتثاس ىإل-ىامدعلمائنا الق بین من – تفطنوا من لئاوأ من) ھـ 204 ت( الشافعي

: ةیللادلالثنائیة ا امنھع امین تعبرھ نینصی ینمطنن یا في التفریق بولا سیم اةدالأ هذھ
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 امك نآرقلا علوم لِّمن أج معرفتھاا التي جعلو اتئینالثا مني وھ، لخاصاو مالعا
  .يزركشال حرّص

 ىنعیان مب في اورھدوالعضویة  الوحدة النصیةذه ھلا علمائنم فھن ع منی اموم
أنھم كانوا -والقصد  الغرض فیھ لكشأ ام یانبو تأق طلنص م تخصیص وأ دقیق

إلى ن نیمئھ مطیلع نودام الكلي الشامل ویعتمالع رآنيقال یاقسال تیاطعم من متحونی
ھ لبلعزیز طا بكتالار فسیتد امن أر: "ملھائق قال تىح" ةیئارجالإ یةیرسفتفایتھ الك"

نھا ع لقاو ،12"موضع آخرفي ع فقد فُسر ضوم يف نھم لمجأُ افم ،آنرقال نمأولا 
لق بعضھا فما ظنك بالآیات وتع سورلبة إلى النساذا بھ ا ثبتوإذ...: "يالزركش

تفقوا على أن ، وا13"دةحامة الولببعض، بل عند التأمل یظھر أن القرآن كلھ كالك
ات ار، وما كل ھذه العبارات إلا إش"أعلى درجات التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن"
   .في وحدتھ الكلیة الناظمة آنيرالق لنصل" مالعاأو ر كبالأ سیاقلل"ة غلیب

 مكمفھو( والآلیات التداولیة مالمفاھی ذو طابع یستجیب لبعض ا أنھومنھ  .3
) م الاستراتیجیات الخطابیة، ومفھوم السیاق، ومفھوم القصدیةوالفعل الكلامي، ومفھ

المتشابكة وعلى الأشخاص المخاطبین في المناسبات  ةیحیاتلمنفتح على الوقائع او
 لك، ویتجلى ذلياوالتده یبرز بُعدُ والطبقات المقامیة المختلفة المتباینة، ومن ھذه الجھة

یاتھ مستوه التركیبیة وتبایُن انبُوع تنمنھا اختلاف دلالات ألفاظھ و: اتجھة عدن م
دد، رتمكّ اش نیبومؤمن بھ،  بین: بھ ینبطَاخملال احوأ بالتواصلیة الخِطابیة بحس

من لة اح لكو... هدناع عن عُھورج ىقد یرج اندعكافر لا یُرجى منھ إیمان، وم ینوب
: ا على بعض القواعد الأصولیة النصیة، كقولھمیجر اصاخ ایوغل ابیكرتلب تتط ؤلاءھ
 ،"اطنتحقیق الم: "وكأخذھم بمبدأ" تى یظھر ما یخصصھمھ حبقاء العام على عمو"
 الطبقات المقامیة المختلفة المتباینةبین أي " المناطات"و یقتضي التمییز بین ھو

اللفظ "و" النص المجمل"ي التمییز بین ، كما یقتضالتي یَعنیھا الخطاب ویتنزل فیھا
ذه القواعد ، وھ14، حتى لا یفھم منھ خلاف مقصوده كما صرح الشاطبي"المفصل

   .ة والتداولیة المعاصرةي الوظیفیلسانال ئداالمبكثیر من تتسق مع 
القراءة عند  إستراتیجیة ي حكمتالت لمبادئ العامةاإن  :ا یصح أن نقولولھذ

ثلاث في  لتتمثطاب القرآني الخ عمقلم الوصول إلى الأصولیین وحددت معا
   :مسلمات كبرى ھي

 ، يغوالل سقالنفي الإستراتیجیات المتبعة  مُسلَّمة -
 ، ظمةاالمفاھیمیة الن دةالوحة سلموم -
  .ستھدفةالم قاصدالم مةسلوم -

فالمسلَّمة الأولى تقود إلى البحث في النسق اللغوي لنص الكتاب العزیز، 
إلى البحث في الأسس المفاھیمیة الناظمة للبنیة الفكریة للكتاب ونفي  والثانیة تقود

  .التعارض عنھ، والثالثة تقود إلى البحث في البعد التداولي للخطاب القرآني
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   مفاھیم تداولیة الخطاب عند الأصولیین -3
لعلھ من المھم أن نذكّر بأن عموم المبادئ والمفاھیم التحلیلیة الإجرائیة لا 

ض مع كثیر من رؤیة التداولیین المعاصرین، بل قد تنسجم معھا أحیانا إلى تتعار
مبدأ القصدیة، : درجة یمكن فیھا القول إنھا مبادئ أو مفاھیم تداولیة معاصرة مثل

تظھر ... ومبدأ الفعل الكلامي، وطرق الحجاج، واستراتیجیات الخطاب، وسیاق الحال
ا مع ما سطره أسلافنا في فھمھم للنصوص في تراثنا بجلاء وتتقاطع في بعض جوانبھ

  :یتینمنھج، تقدیم ملاحظتین ھناغیر أننا نرید، عموما والنص القرآني خصوصا، 
وبتكاملھ باستقلالیة التراث العربي، وبتمیزه أننا نؤمن : الأولى -

التي یتمیز بھا تراثنا لا  "الخاصّیّة الجوھریة"، ولكن ھذه الإِبِستیمولوجي والمنھجي
في أصقاع المعمورة، ، في بعض مناحیھ، للفكر اللغوي البشري "مُشابھا"كونھ تنفي 

شریطة الوعي بالأبعاد حدیث، أو تداولي ومن ھنا شرعیة تناولھ من منظور لساني 
ھذا " عمق"التي نتوسّل بھا في الوصول إلى  الفكریة للأدوات المعرفیة والمنھجیة

یجب توفره في تلك الأدوات المستعملة  ونرى نحن أن الشرط الأساسي الذي. التراث
حتى لا نُتّھم  نقول ذلك . أن تتوفر لھا الكفایة العلمیة التفسیریة الضروریة: ھو

، ولا بمحاولتنا )Anachronisme( بممارسة سكونیة قدیمة مشدودة إلى الماضي
  .)عربي(على فكر قدیم ) غربي(إسقاط ثمار فكر معاصر 

وإن  ،"استصحاب التراث إلى عصرنا"رد أن ھدفنا لیس مج: والثانیة -
 بعض أدوات البحث النصيولكنھ محاولة الوقوف على  كان مسعى نبیلا في جوھره،

ما ل" امشابِھ" ذلك البحث تجعل منأدوات وخصائص  ،العربي وخصائصھ في تراثنا
  . عنھ في نفس الوقت "امختلف"، وعند المعاصرین

نص ن الي التیار التداولي المعاصر أالآن فة الآراء السائد من: دیةالقص-1
النظر إلى  ئغاًسا دم یعول ة،صیلنایتھ ناب ومتلقیھ وبطلخسِل امرْت بین اعطاقت بؤرة

ما فعلت التصورات الشكلانیة إلا من قبیل بناء كتھ اذ نظرة تجعلھ منكفئا على النص
عن  يدج ت بنحوعراثنا نجد تصورات دافتي فو. النماذج وتسھیل عملیة التصنیف

كما یعبر بعض " المراد الإلھي"، أو )أي الدلالات والمقاصد المتوخاة( القصدیة
ھذا التراث، فقد تمیز الفكر في  المھیمنة ھذه التصورات ھي، وكانت الأصولیین

یھ قتلمسلھ وبمر ابخطلتربط اة لیأصتداولیة  ةرب والمسلمین بمیزالع عند لغويال
فعلي مرتبط بواقع اجتماعي  زنجاإلى أنھا عغة للى الإ ویونغلال ، ونظروالقصد منھ

متعلق بأوضاع  رغی ىمعنلفا ،نفسي ثقافي ولیست بینة مبتورةً عن سیاقھا التواصلي
بینت بعض الدراسات المعاصرة وقد . ب، ولكن بقصد المتكلم وإرادتھ أیضافحس الكلم

بط رب إلا رھا لا یمكن فھم المقصود منھایوغ زلحذف والمجاا ھرواكثیرا من ظ أن
ذي یحتل فیھ كل من المتكلم والمخاطَب مكاناً اللسیاق اذا ھ ي،لاقھ التداویسب باطخلا

من القضایا المركزیة عند  "قصدیة الخطاب القرآني"وھكذا كانت  .معتبراً
                           .الأصولیین
سیم قتب )ھـ 751ت (ة زیوجلا میق ناب ناسعفی: ة الأصالة ودلالة التبعیةدلال
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، مرتبط ي في التراث النصي العربي الإسلاميللدلافي دراسة البحث ا دإجرائي مفی
یقیة حق :وعانن"عنده  صلقي، فدلالة النصوتالموبسیاق التواصل بین المرسل 

 والإضافیةتابعة لقصد المتكلم وإرادتھ وھذه الدلالة لا تختلف،  لحقیقیةفاوإضافیة، 
بالألفاظ  تھرفمعو، نھذھء اوصف ھ،تحیرقو وجودة فكره اكھ،دروإ لفھم السامعة ابعت

وكأنھ یرید  .15"معین في ذلكاالس الدلالة تختلف اختلافا متباینا بحسب هھذو ا،ھومراتب
تأویل القرآن في  "ةیدلقصا"أ دبمال معإأن - وھو یتكلم بلسان جمھورھم -أن یقول

صد الربانیة، وعلیھ صطدم مع المقات تأویلات أفھام و إنتاج من "لقارئاصم عی"
  : یمكن صیاغة القاعدة التأویلیة

  

  

  
  

 عةيرشلا صدقام نم مقصدع  أو جزءا مكلا تعارض -أويلتأو  - فهمكل 
  جزءا أو د كلااسف -يلأوتأو  - فهم هوف 
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  ؟عة أو لیس كذلكیھذا مقصد من مقاصد الشرن سؤال، ھنا، كیف نعرف ألوا
   اصد عند الأصولیینالمقكیفیة التعرف إلى 

المحاولات التي أجابت عن سؤال المقاصد في  )ت ( اطبيالشأبو إسحاق یقسم 
  : منظورین أساسین إلى 16الأصولیة ةدا عن الرؤیبعی لاميالإسالتراث 

  رفیة الح اھریةالظ راءةف القموق: لوالأ قفالمو
 غائب عناارع مقصد الش"اب ھذا المنظور بحسب الشاطبي أن أصح یرى

یمكن إلا أن یثمنھا لیس لا  یھیةالبدمسلمة ه الشك أن ھذ ولا. "حتى یأتینا ما یعرفنا بھ
ورت نص الوحي على التي تعابي فحسب، بل وكل فعالیات التراث الإسلامي الشاط

أصحاب ھذا  فكیف رأىاختلافھا، غیر أن الاختلاف یكمن في كیفیة ھذا الوصول، 
  المنظور كیفیة الوصول إلى المقاصد؟ 

" لاميالك ریحالتص"اصد غیر المقأصحاب ھذا المنظور طریقا إلى  رىی لا
دا عن كل بعی 17"لفاظ بوضعھا اللغويالأ یھتقتض"الذي "حض الم انياللسفي بُعده 

ت إنما جاء"، لأن الشریعة في نظر أصحاب ھذا المنظور رأي لإعماتدبر أو نظر أو 
تجري على أن  يغینب لحھمفمصا"نھا كذلك ، ولأ18"م أحسن عملاأیھ لفینالمكلابتلاء 
 ظر،والنین المقاصد علاقة إذن ب فلا .19"جراھا الشارع لا حسب أنظارھمما أحسب 

مجال لاستعمال العقل لإدراكھا، لأن طریقھا الأوحد بحسب ھذا المنظور  ولا
  . "الظاھر على لالحم" في  رمحصو

 ھرالظاالنظرة المتصلبة من الخطاب والمتحیزة لجانب واحد منھ ھو  ذهھ إن
 يرضلتلم تكن -إذا قبلنا بھذا التقسیم للخطاب-لباطنا: خرحساب الجانب الآ على
أھمیة بُعدیْھ الظاھر والباطن معا ك لیا محللا للخطاب كالشاطبي یدرأصو

إنتاج الخطاب وفھم دلالاتھ ومقاصده، ولذلك فلیس غریبا أن یتفق في  رتھماوضرو
إن ما قال بھ  إذ ،20"ت بعد المائتینبدعة ظھر"العلماء في اعتبارھا سبقھ من مع من 

حي انطلاقا منھ لا علاقة لھ بالطریقة التي ولوا نص الوأا وم ظور،المنأصحاب ھذا 
ھم الوحي بدایة في فھمھ وقراءتھ، وھم المتلقون الأوائل الذین علی نزلاعتمدھا من 

  . انھم ووفق ما یعرفون من خصائص ھذا اللسان وقوانینھبلس يالوحخاطبھم مرسل 
 لىعلھ  جنتائبدعة منھجیة فحسب، أي منظورا جدیدا لا  لیس المنظور ذاھ إن

 تباطالارمحتوى الوحي وتشریعاتھ، ولكنھ بدعة على المستوي الدیني أیضا، بسبب 
 وصلت إلىوالتي , تغیر المنھج المعتمد في فھم الوحي والنتائج التي انتھى إلیھا بین

ذھبت المنظور، حین  لھذاحد تحلیل الحرام كما حدث في بعض التجلیات المتطرفة 
 الرؤیة هء على ما فھمھ أصحاب ھذبنا 21"الخنزیر شحم لتحلی" ىلتأویلاتھم إ بعض
 }لغیر االلهبھ  لَّأُھِا حرَّم علیكم المیتةَ والدَم ولحمَ الخنزیر وما إنم{ :قولھ تعالىمن 

 یم اللحم دون غیره، فدل علىتحرعلى  راقتص"الخطاب بحسبھم إذ ] 173: بقرةال[
اقتصارھم في فھم لھم وتمحّ إلا ذةالشاأداھم إلى ھذه النتیجة  وما .22"حلال أنھ

  . ظاھرالالخطاب الإلھي على 
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  الخارق الغیبي ارئ ف القموق: نياالث قفالمو
 ھريالظاالمنظور في الطرف الأقصى من سابقھ، فإذا كان المنظور  ھذا یقف

تجسد فیھ  الذيرْفي قد رأى أن مقصد صاحب الخطاب یكمن في السطح اللغوي الح
ر الثاني رأوا خلاف ذلك تماما، لقد ذھبوا إلى أن طاب، فإن أصحاب المنظوالخ ھذا

ارع لیس في الظواھر، ولا ما یفھم منھا، وإنما المقصود أمر آخر الش دمقاص"
ھ إلا من قبل قارئ خارق یمتلك ما إلی ولللوصومقصود باطني، لا قِبل  أمر 23"هوراء

فرضھا اللغة المواضعات التي تكل  زتجاوقارئ یستطیع  راء،متلكھ غیره من القی لا
 لاتتأوی"أتى ھذا المنظور بـ فقد كولذلعلى كل من یتخذھا وسیلة للتبادل والتواصل، 

أویل تداعیات للمعاني وارتباطات الت فیھھذا النوع من القراءة یصبح إن . "تعقللا 
علامة اللغویة متحررة تصبح ال حیثإحالیة لا یحكمھا حاكم، ولا یضبطھا ضابط، 

... الجنابة مباشرة الداعيأخرى ؛ فتؤول كل علامة /لة لأن تترجم تحررا كاملا، وقاب
یسعد بمشاھدة الداعي أن  إلىصیام ھو الأخذ من المأذون وال... غسل ھو التوبةوال

  .الخ  ...والإمام
أي  ،"عاتھاموضولفاظ عن الأ رتغیی "لا یكتفي بـ ةءاالنوع من القر ذاھ إن

 يیشتھل ھذه الألفاظ بكل ما بل یحمّ ات اللغویة واستعمالھا المعقولة،بتغییر المواضع
  . )أو الولي المقرّب الإمام المعصوم(ارئ الخارق الق

رموز تقول غیر ما تبدو علیھ في  سوى المنظورھذا الكلمات في  لیست
عن  ثالبحیستطیع القارئ أن یكشف عنھا مما یضطره إلى لا  ئلورساالظاھر 

 ةالقو"ى الكشف الذي تسعفھ بھ ي إلأ ،الكلام الإنساني وراءفیما ھو ت ذلك ایلتج
 في-ھذا الإلھام لیس ممكنا إن . 24"الحلم أو الوحيأو  یةالرؤلھیة ذاتھا عن طرق الإ

أو الولي لغیر الإمام المعصوم -راث الإسلامي وبحسب المنظور الذي نعالجھ لتا
ظاھر "یره من المتلقین، فقد قالوا إن إلى غة المعرف ھذه رتنتشومنھ وحده المقرّب، 

  .25"ھا الإمام المعصوم ولم یفھمھا الناس فتعلمناھا منھفھم نبواط إلى رآن رموزالق
في أن ھناك  "العلماء الراسخین"یلخص الشاطبي رؤیة  كل حال لىع
أكانت القصدیة  اءسوإحداھما متعلقة بالنص، والأخرى منفصلة عنھ، و: قصدیتین

ات المعنى شرؤم منؤشراً م تبقىا نھفإ ،ائھاقتضعن  أم كانت مجردة متعلقة بالنص،
 مسعفافضاءً لكن تبدو معطیات النص اللغوي التأویل، والفھم ووقرینة من قرائن 

صوراتھ تإملاء  يیحد من سلطة المؤول فھ، ویسمح للنص بإفراز دلالتھ الخاصة ب
، ولیس ھناك إمكانیة وحمشروع مفتصد االمقبحث أن  نادیر بالإشارة ھوج .علیھ
ذ أنھا تدور إ ،التحلیلیة التألیفیة بین العقل والنص ةالمزاوج: إلا شيء واحد دھادیلتح

ھذا یشترط في ول .، ولكن النص ھو المنشئ والمؤسس لأرضیتھالنص والعقلا عم
-لمعتزلةفا كما فعلت فرق كثیرة في تراثنا؛ ،الھا عدم ربطھا بالمنزع الأیدولوجيعمإ

یح ات خاصة بھم، كالعدل والتنزیھ والتحسین والتقبیقصدى مولوا القرآن علتأ-لاًمث
لوا العبارات الموھمة وأت ،اًھیإل اًصدمق- مھمومفھبم- تقدوا العدلاعلما و، عقلیینال

ھ، مظلوتعالى  االله لللظلم على المجاز دون أن یسلم لھم بالتأویل الذي حملوا علیھ عد
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باستقراء  دھاینصوص الشریعة على تأی تافرضھي ما تقصدیة المعتبرة عندنا فالم
  .لمذھب الاعتقاديا عیملیس بمجرد تدو، ھذه النصوص
إثباتا، : ث طویل عن المقاصدحدیبعد  نصل إلى معرفة مقصود الشارع؟كیف 

ات، وافقاطبي نفسھ في آخر كتاب المقاصد بالمالش قإسحاوتحدیدا، وتصنیفا، یجد أبو 
م بناء المقاصد بأكملھ، وإن لم ینجز انھار ھذا یقو ھوعلیقَل بعد، وكأن شیئا مھما لم یُ

د حتى صوصول إلى المقالا بیان الكیفیة التي بھا یتم غیر ءالشيالبناء كلھ، ولیس ذلك 
... د من خاتمة تكر على باب المقاصد بالبیانن لابولك: "طبيالشاى كذلك، یقول سمت

سائل في ھذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود إن ما تقدم من الم: قولأن ی للقائ فإن
   .26"لیس بمقصود لھ؟ مما د لھمقصواذا یعرف ما ھو فبم رع؛الشا

إسحاق  أبي قبللأھمیة التي تكتسیھا الإجابة عن السؤال المطروح من إن ا
ن أن مكی امكل بالغة الأھمیة والخطورة، فعلیھ یقوم كل ما قیل بخصوص المقاصد، و

ي الت ائجللنتل لأصنافھا، ولا قبولا ت لا شرعیة لھا، ولا اعتراف بھا،یقال حولھا، ف
م في لاك كل"تبنى علیھا من دون توضیح الكیفیة التي بھا یمكن الوصول إلیھا، لأن 

إیجاد  على فمتوقالمقاصد وكل توسع في بحثھا، وكل اكتشاف جدید لكلیاتھا، كل ھذا 
  . 27"عحیح لمعرفة مقاصد الشارالص وضبط المنھاج

زا، ولا معطى جاھسماه الریسوني، لیس  اكم ،"حیحالص ھاجالمن" ن ھذاولأ
بیعي أن لطا منبناء مسبقا، تتطابق حولھ مواقف القراء على اختلاف مشاربھم، فإنھ 

ا، أیض یعيالطبصد كما أنھ من قاإلى الم تختلف الرؤى حول أي منھج یدعي الوصول
المعرفة  فقأ فيھذا المنھج لن تقوم بذلك إلا  ن أي محاولة جادة لبناءه، أوالحال ھذ

ناء الب ھذاالجیدة بالمناھج التي تختلف معھا في ذلك، بل وفي أفق حوار علمي بین 
 إلىموصل لببناء منھجھ ا مھیذلك ما قام بھ الشاطبي وھو . والبناءات المختلفة

  . قاصدالم
صول الو ةكیفیل عن السؤال الذي طرحھ حوابة محاولة الشاطبي الإج تمتلقد 

یت التي أعطإلى المقاصد ضمن إطار عام استھدف من بین ما استھدفھ تجلیة الأجوبة 
ي عنت لالأن الإجابة عن ھذا السؤال لھذا السؤال من قبل منظورات أخرى للقراءة، 

ھذا و، لا تعني بناء تصور كامل للقراءة والتأویم ث عن أدوات ووسائل بقدرحبلا
. الفةالمخقناع بھ، وتدقیق مفاصلھ، إلا بمقارنتھ مع التصورات صور لا یمكن الإالت

 راضاستعلك كان أول ما بدأ بھ الشاطبي الفصل المخصص للإجابة عن السؤال ولذ
  . ؤالسلاولات ھذه التصورات للإجابة عن ھذا محا

معقولة،  غیرعان مول والأخذ بھ یؤدي إلى إنتاج الأ ظورنلماعتماد ا كانإذا 
كما [ ترى ألا"دا بالاختلاف والتناقض، مھدَّ 28"ةءوھزضحكة "الخطاب یصبح معھا 

 یات،والآأن من جرى على مجرد الظاھر تناقضت علیھ السور ] یقول الشاطبي
الثاني مغرقا ذا كان سلوك المنظور ، وإ29"ارضت في یدیھ على الإطلاق والعموموتع

عن  ةكن غائبتلم  ؤیة الثالثةفي تأویلیة غیبیة تفتقد إلى أدنى معقولیة، فإن ھذه الر
والتبشیر  ارفع بنائھ إلى طبيالشایسعى  ةجدید رؤیة ھين السابقین، ولا ظوریالمن
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ر العلماء الراسخین فعلیھ أكث أمھ"منظور كان قد -بتعبیر الشاطبي نفسھ -ا، ولكنھابھ
یكن ھؤلاء العلماء  ولم .30"رعالشاالاعتماد في الضابط الذي یعرف بھ مقصد 

وا علم قراءة القرآن أسس الذینمن جمیع المذاھب العلم غیر الأصولیین في  خونسالرا
  . دوا شرائط وأدوات تحلیلھوحد لھتأویوبنوا مسلمات 

  : طرق معرفة المقاصد
سواء منھا الصریحة أو (أھم الطرق النصیة والخطابیة  31یقترح علینا الشاطبي

  :، ومنھا)الضمنیة
سواء باعتبار العلل والمصالح أو : الصریحمجرد الأمر والنھي الابتدائي  -

أي (، والنھي اقتضاؤه الكف )أي مقصد الشارع وقوعھ(لا، والأمر اقتضاؤه الفعل 
 ).مقصد الشارع عدم وقوعھ

 لماذا أمر بھذا الفعل؟ ولماذا نھى عن ذاك؟: اعتبار علل الأمر والنھي -
 .مراعاة المقاصد الأصلیة والمقاصد التابعة -
  .التسبب السكوت عن شرع -

ولكن الشاطبي لا یغلق باب البحث في ھذا السؤال، سؤال كیف الوصول إلى 
 ةكیفیعن السؤال الذي طرحھ حول المقاصد؟ إن الشاطبي في محاولة الإجابة 

یت لھذا التي أعطصول إلى المقاصد استھدف من بین ما استھدفھ تجلیة الأجوبة الو
ث حبلي اعنت لاالإجابة عن ھذا السؤال  لأنالسؤال من قبل منظورات أخرى للقراءة، 

صور ھذا التو، لا تعني بناء تصور كامل للقراءة والتأویم عن أدوات ووسائل بقدر
وذلك كلھ  .الفةالمخلا یمكن الإقناع بھ، وتدقیق مفاصلھ، إلا بمقارنتھ مع التصورات 

فما . اصدا عملیة البحث عن المقفیھ تمتأن في أفق رسم الإطار العام الذي ینبغي 
  محددات ھذا الإطار؟ 

 يالت لماتالمس ىوست الإشارة إلى أن ھذا الإطار العام لیس شیئا آخر سبق
 دمقاصالقراءة عند الأصولیین وحددت معالم الوصول إلى  إستراتیجیةحكمت 

 ،يانسالل سقالن مسلمة :ب الخطاب والمتمثلة في ثلاث مسلمات كبرى ھيصاح
  . ستھدفةالم قاصدالم مةسلوم، اظمةالن دةالوحة سلموم

في بالقول نكت افإننفصیل في ھذه المسلمات مما لا یتسع لھ المجال ھنا ولأن الت
خرى، الأ بیببتلابأن الأصولیین نظروا لھذه المسلمات نظرة تفاعلیة تشد إحداھا 

، وإنما ھو لكت عن سلمةسبیل فیھا لفصل ھذه الملا  لیةتأویوعلیھا تقوم في دورة 
واحدة منھا كل  ةشرعیعالق تخدم فیھ ھاتھ تلك وتنبني انطلاقا منھا، وتتأسس تفاعل وت

ص التي الن اتمسلممن تقررھا مسلمة من م فالوحدة على الرغ. خرىلأا على شرعیة
 التفت إلى المقاصد یكون لمنا إنم برالتد"یثبتھا لذاتھ، فإنھا لا تتبین إلا بالتدبر، و

رھا وبعد استخلاصھا، ضابطا آخر من ضوابط التي تصبح بدو "لیةالكو الجزئیة
 فإن"ھ، صعربي ووفق خصائلا قاصد لا مترجم عنھا غیر ھذا اللسانلما هذوھ اءة،القر
، كما "أو عالم بالعربیة رآن والسنة لما كانا عربیین لم یكن لینظر فیھما إلا عربيالق

یھ وعل .اقض عنھالتنظل اعتبار وحدة الوحي ونفي في  إلاأن المقاصد لا وجود لھا 
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إلى النص القرآني من خلال  بصفة خاصة الأصولیونعلماء التراث وفقد نظر 
   :الخصائص الآتیة

  لیة الخطاب القرآنيمعقو -
ن الدلالات والأغراض على وفق یالیم بجوھر النسق اللساني، أي جرالتس -

  .طرق العرب في التواصل والخصائص التواصلیة الإبلاغیة للغة العربیة
  .)مقصود الشارع(الكلام للمراد  قةمطاب -
یاً راسخاً، ولعل مستعمل  اللغة أكثر وعیاً ولتدا وماًفھم اقسیال دعی  یاقسال-2

ى لاحا سابقا علطاص  Lyons ینزلاده جون عبھ من غیره من المفاھیم اللغویة، ولھذا 
ھا ھو ، ولكن أھمسیاقأنواع من العدة بالمفاھیم ویمكن التمییز بین  وعيلالنظریة وا

یتجاوز حدود وصف النحویین البنیویین الوظیفیین والتوزیعیین  وھو .السیاق النصي
للجملة، ویتجاوز حدود التولیدیین التحویلیین، إلى تقدیم آلیات التحلیل للوحدات 
الكبرى، مثل العبارة، أجزاء الخطاب في المحادثة، والمحاورة، وكذلك النماذج 

وتحلیل الخطاب عن علاقات جدیدة تتجاوز علاقات وقد كشف علم النص . الحجاجیة
 ننیون أاى اللسیرو. 32الجملة، فأعاد بناء تماسك النص بوصفھ نظاما أكبر في النحو

یة لعلى فاع مستوى الجملة أوعلى لمعنى في النص خاضع لعملیة التركیب سواء ا
 ھتفصب سیلو ھماوانسج تھلى النص في كلیإ ن ینظر من خلالھأ ، أيالسیاق النصي

ة ورضرالب اقسینتوءات مجتزأة لا یشیر بعضھا إلى بعض، وكل معنى منتزع من ال
  .الآتیة وعلیھ یمكن صیاغة القاعدة التأویلیة. معنى لا یعبر عنھ النص

  
وقد كان بعض الأصولیین، ولا سیما من بحث منھم في علوم القرآن، على 

سوا قواعد تساعد على فھم القرآن، قناعة بحدود الإطار العام للنص القرآني، ولذلك أس
 .الخ/ ...المجمل والمفصل/ المطلق والمقید/العام والخاص: مثل ثنائیات: وتدبره

ب الفعل الكلامي في المعرفة الأصولیة من الأبواب التي یطل: الكلاميل فعال-3
نماذج الأفعال "خصصوھا لدراسة الخبر والإنشاء في الأسالیب القرآنیة؛ وعلیھ فإن 

التي حددت " نظریة الخبر والإنشاء"في التفكیر الأصولي تدرس ضمن " كلامیةال
  ... وضعفا ونجاحا وفشلاشدة أغراض الأوامر والنواھي من النصوص ودرجاتھا 

ینھض " الفعل الكلامي"والمنھج الإجرائي العام لتفكیر الأصولیین في ظاھرة 
ربي إلى خبر وإنشاء كما تصورھا على دعامة الاعتداد بتقسیم الخطابات في الكلام الع

من طراز -البلاغیون والمناطقة والنحاة، ولكن دارسین محللین للنص القرآني بعمق 
لم تكن لترضیھم أدبیات الدرس البلاغي -الرازي والشاطبي والقرافي وغیرھم

مكّنھم من استنباط أغراض وإفادات -وعبر منھج استقرائي تحلیلي -والنحوي فعمدوا 
یبدو وشریعیة من الخطاب القرآني، ھي في الأخیر ھي مناط مقصد الشارع؛ وقواعد ت

 نم ریثك یھف رطفا فیم ثحبلبا اأثروستا قد ،یةولداتال ةجھلا هذھ، من نیولیالأصأن 
ه داصمق كارإدھ وتلاامتعسھ اجأووم كلاال فیتألرق مھم لطھء فمن جراوذلك ة، حالنا

في ھم حثب: لكذ نمو ،دةدمتع نيعامي دیؤل رن تغییم ھلیأ عرطیما و ضھ،راوأغ
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م تكلملا صدق اةاعمركو ،)اءنشالإوبر خلاة نظری نمض( یةمكلالل اعافلأظاھرة ا
بل إن . الخ... الدلالات فياة السیاق اللغوي وغیر اللغوي وتحكیمھ اعكمرو ،ھضوغر

  . 33"يعانالمعلم  ھمدق ابعض جوانبھ م فيفضل ی"البحث الأصولي قد 
أن الأصولیین قد -34وكنا قد بحثناه في عمل سابق-فقرةلا ذهھفي  نود تأكیدها م

الأفعال "في مقابل " ةقنبثمال ةیكلاملا لفعالأا"إلى تشقیق أفعال كلامیة سمیناھا عمدوا
ن وم، اءشلإنار وبخلا ةظرین یقطبت اءجرمن  اھاغتصی تمت تيوال ،"الكلامیة الجلیة

ریة ظلن لاتنزی ون،ولیصا الأحثھتي بلا ةیللتداول اائمسلبعض ا ورصت اینلع لثم یسھ
من ون یوللأصا ناك قدف ص،اخلا ھمبحثع وضولى مھا علا یقبتطوء اشنلإاولخبر ا

  . ثناافي تریة ظرنلا هھذل یر المستثمرینخ
ن مجرد منفعلی اوناك نلأصولییاأن  ھنا" طبیقتلا"ظ لف نھم مف ینبغي أن یُلاو
 اوكان مھناقع أولابل  رھم،یغ اتلمنجز نیكمستھل دجروماء ھم من العلمیربفكر غ

ھد شت ماك یلصأ لغوي فكرین لعدمبوة مبتكرء ابآر، انیحالأمن  ثیرفي ك ،ینستقلم
والنتائج التي توصلوا إلیھا وھي إقامة علم نصي قرآني تداولي  متھیلاحلوتھم ؤآرا

  .بامتیاز
-فعل الكلاميالأما عند الحجاجیین من الأصولیین فإن : الكلاميل فعالحجاجیة 

  : یختص بخصائص ھي-حسب طھ عبد الرحمان
  در من ، یصزدوج الطبیعة الإنتاجیةمأي  ي قائم على التجاوب،ئثنا فعلأنھ
أو (ره محاوقول على المخاطَب لدى فعل رد  ثم یثیر) المتكلم(داء ابت صاحبھ
 ولاا رادینفا ولیس فعلا ترك،ي ثنائي مشحوار فعل یقتضي أنھ وھذا). خصمھ

  35.تبدادیااس
 تقویميفعل  أنھ.  
  سجاليفعل أنھ.  
  فعل تأثیريأنھ  

 "الخطاب القرآني علم"والخلاصة أن الأصولیین، في سبیل تأسیسھم لـ
  :یعتمدون المبادئ التداولیة الآتیة

فھم النص یتم وفق السیاق الذي ورد فیھ، ولا یمكن تفسیره بمعزل عن -
  .جزءا من اللغة السیاق، وإذا جرّد اللفظ من السیاق لا یعد

لا یمكن فھم النص دون استخدام القدرات العقلیة للمخاطب؛ لأن اللغة مؤسسة -
 على أمور مشتركة بین المتخاطبین مثل المعارف الإدراكیة والأعراف اللغویة

  .والاجتماعیة وغیرھا
اللغة عند الأصولیین نظام من الدلالات، ولیست نظاما من العلامات كما ھي -

الوضع "ذلك أن الأصولیین أعادوا تعریف ثنائیة ي دي سوسیر وأتباعھ؛ وعند اللغو
  .ا الأسبقیة للاستعمالووأعط وضبطوا العلاقة بینھما" والاستعمال

الاعتماد على السیاق في فھم المعنى، ولا یُعد المرء متكلما بنطقھ كلمة واحدة -
... وعادتھ التخاطبیة معزولة عن السیاق المعرّف لمراده؛ ولابد من معرفة المتكلم
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وغیر ذلك مما یخصھ، فكل ھذا یسھم في بیان مراده، وكلما زاد تقیید اللفظ زادت 
إفادتھ، فالعلاقة مطردة بین التقیید والإفادة؛ لأن اللغة وظیفتھا المحافظة على مصالح 
البشر بالفھم والإفھام، وھما لا یحدثان إلا باللجوء إلى المعاني المقیدة والألفاظ 

وذكر . المقیدة، أما اللفظ المطلق فھو صورة ذھنیة لیس لھ وجود في العالم الخارجي
، ویرى أن أغلب "لفظا مقدرا"بل " لفظا مستعملا"ابن القیم أن اللفظ المجرد لا یسمى 

الكلام "و" الكلام المقدر"سوء الفھم في تفسیر الجمھور للمجاز عائد إلى الخلط بین 
  .ن اللفظ وُضع وضعا مطلقا لا مقیدا، ورفض فكرة أ"المستعمل

، لم "الخطاب القرآني علم"والخلاصة أن الأصولیین، في سبیل تأسیسھم لـ
تكفھم أداة تحلیلیة واحدة، كالبنیة اللغویة للقرآن مثلا، وإنما یتشكل خطابھم من شبكة 

أكثر من المنھج التداولي بصلة قویة إلى  تُّمُمفاھیمیة إجرائیة ثریة وواسعة وعمیقة تَ
علاقتھا بالمنھج البنیوي، إذا جاز لنا وصف نشاطھم العلمي بھذه الأوصاف 

بمقولاتھا  مسواء بجھازھا المفاھیمي النظري أ-ومن ثمَّ نرى أن التداولیة... المعاصرة
واستثماره في إثراء  قراءة التراث الأصولي أدواتمن ھامة  أداةھي -الإجرائیة

  .التداولیة المعاصرة
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  وصلة المعجم بین البلاغة وتحلیل الخطاب
  

  إبراهيم بلقاسم .د
 مستغانم -جامعة الشّيخ عبد الحميد بن باديس

 
قد یلتقي المظھر المعجمي والمظھر البلاغي للغة بحیث ینزعان بالخطاب 
منزعا خاصا لا سیما حین یسعى بعض الدارسین المھتمین تحت وطأة مذھبیة إلى 

ومن أبرز الأمثلة في ھذا المنحى . اللفظ في منھج منكوسوتغییئ   توسیل المعنى
 1"تحیتھم یوم یلقونھ سلام" :استدلال أھل السنة على رؤیة االله یوم القیامة بقولھ تعالى

وقولھ في   2 ..."فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا:" وقولھ سبحانھ
فاللقاء یعني الرؤیة . 15/المطففین" إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون:" المنافقین

 3 .والحجاب یعني المنع منھا
لكن المعتزلة یمیزون بین اللقاء والرؤیة لأنھما عندھما متباینان بدلیل 

: لقیت فلانا، وجلست بین یدیھ، وقرأت علیھ، ولا یقول: الاستعمال، فالأعمى یقول
أي یوم : یوم یلقونھ رأیتھ فاللقاء المذكور في الآیة غیر الرؤیة، إنما ھو مجاز، فمعنى

:" أي یرجو ثواب ربھ، نظیر قولھ تعالى" من كان یرجو لقاء ربھ"یلقون ملائكتھ و
 .أي إلى طاعة العزیز الغفار 4"وأنا أدعوكم إلى العزیز الغفار

وقد یكون ھذا الدلیل تركیبیا لفظیا بوجھ ما، وھاھو ذا دلیل عقلي داحض 
فأعقبھم في قلوبھم نفاقا إلى یوم :" المنافقینیسوقھ المعتزلة في قولھ تعالى في شأن 

فھل یراه المنافقون كذلك؟ فالوجھ إذن أن یقال یوم یلقون عقابھ، وفي  5"یلقونھ
   6 .المؤمنین یوم یلقون ثوابھ
أن فھم اللغة كنظام یستوجب فھم الكیفیة التي تعمل بھا «یعترف ھالیداي 

الاھتمام بمستوى الجملة كما كان  یعني ذلك باختصار انتقال ھالیداي منو النصوص
یستعیر ھالیداي ھنا من دراساتھ السابقة و شأنھ في السابق إلى الاھتمام بمستوى النص

یشكلان وجھین لعملة  TEXTالذي یعتبر مع النص   CONTEXTمفھوم السیاق
  .7»واحدة

 LE(السیاق الأكبر  الأسلوبیة یطلق لفظو وفي اللسانیات
MACROCONTEXTE (لفظ السیاق الأصغرمقابلا  )LE 
MICROCONTEXTE (أما و بعده،و الذي یدل على الجوار المباشر للفظ قبلھ

السیاق الأكبر فھو الذي یتنزل فیھ اللفظ بعد الجوار المباشر كالجملة أو الفقرة أو 
في الأسلوبیة دلالة نوعیة تتمثل  »كبرالسیاق الأ« الخطاب جملة، على أن المصطلح
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 ھو یتلقى النص بموجب مخزونھ الثقافيو المعطیات التي تحضر القارئفي جملة 
  8 .الاجتماعيو

تقسم تعابیر اللغة إلى مجموعتین، تتكون المجموعة الأولى منھا من عدد محدد 
ھذه ھي التعابیر التي نتوقع و من التعابیر المعجمیة البسیطة تسمى وحدات معجمیة،

التي من بین أعضائھا و ات مفردات اللغة،أن نجدھا في المعجم ، فھي تمثل وحد
التي تتركب عن طریق القواعد و التعابیر المعجمیة المركبة .تتكون المجموعة الثانیة

یفي بالغرض وحدة «  PASS MUSTERبموجب ھذا التمییز تعتبر و النحویة للغة،
 9 .ینجح في الامتحان فھي مركب معجمي  »PASS THE EXAMمعجمیة، أما 

 فروق الدلالیةأھمیة ال
رغم أن عرب صدر الإسلام ممن یشھد لھم بالفصاحة والتمكن من اللغة غیر 
أن روایات وأخبار ترد بإفادة استغلاق إدراك الفرق بین مفردتین متقاربتي المعنى فقد 

: اعتنق النسمة وفك الرقبة، قال: صلى االله علیھ وسلم أعرابي فقال" وفد على النبي
   10 .عتق النسمة أن تفرد بعتقھا، وفك الرقبة أن تعین في ثمنھا.لا :قال. أولیستا واحدا

لقد أفضى الاھتمام ببیان الفروق الدقیقة بین المتقاربات من الألفاظ في مرحلة 
التفسیر الموضوعي وھو مذھب من مذاھب " متأخرة إلى استحداث تفسیر جدید یسمى

تناول الموضوعي الذي یفرغ لدراسة ال« التفسیر البیاني في القرآن الكریم وحقیقتھ أنھ
الموضوع الواحد فیھ، فیجمع كل ما في القرآن عنھ، ویھتدي بمألوف استعمالھ للألفاظ 
والأسالیب بعد تحدید الدلالة اللغویة لكل ذلك، وھو منھج یختلف تماما عن الطریقة 

باقھ العام المعروفة في تفسیر القرآن سورة سورة، یؤخذ اللفظ والآیة فیھ مقتطعا من س
في القرآن كلھ، مما لا سبیل معھ إلى الاھتداء إلى الدلالة القرآنیة لألفاظھ أو استجلاء 

  11».ظواھره الأسلوبیة وخصائصھ البیانیة
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ولكن متى تؤدي اللفظة المفردة معنى محددا ؟ الجواب أنھا تؤدي معنى محددا 
نح اللفظة المفردة دلالتھا إذا استعملت في سیاق، فالسیاق وحده ھو القادر على أن یم

المحددة، وھو وحده  كذلك القدر على أن یمنحھا القدرة على الحركة والعمل فالذي 
یحدد قیمة الكلمة المفردة ھو السیاق الذي وردت فیھ لأنھ المجال الوحید الذي یمكن 
لھا أن تتحرك فیھ وتعمل، وطبیعي أن الكلمة لا تكسب القیمة إلا وھي تتحرك وتعمل 

  12.تؤدي وظیفة ما، ذلك لأن ما تؤدیھ الكلمة ھو الذي یجدد قیمتھاو
یا أبا " :یروى أن عمرو بن عبید المعتزلي أتى أبا عمرو بن العلاء یسألھ

أفرأیت من وعده االله على : لا، قال عمرو: عمرو أیخلف االله وعده؟ فقال أبو عمرو
  13.إن الوعد غیر الوعید. نعمل عقابا، أیخلف االله وعده ؟ من العجمة أتیت أبا عثما

فاللفظ الخاص قد ینتقل إلى معنى العموم بالإرادة، والعام قد ینتقل إلى 
: الخصوص بالإرادة وھذا لا یعرف إلا سیاق الكلام، أرأیت رجلا دعي إلى غدا، فقال

واالله لا أتغدى، فھذه ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي یقطع 
د سماعھا أنھ لم یرد النفي العام إلى آخر العمر، لذلك بنى الكثیر من الفقھاء السامع عن

  14 .القاعدة همسائل عظیمة على ھذ-لاسیما الحنابلة -
تنزیل الكلام على و تعیین المحتملات،و فإن السیاق طریق لبیان المجملات،

تعرض لھا  لم أرى منو فھم ذلك قاعدة كبیرة من قواعد أصول الفقھ،و المقصود منھ،
  15 .تقریر قاعدتھا مطولة إلا بعض المتأخرین من أصحابھمو بالكلام علیھا

في بدائع و –أي البقرة -ومن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة« یقول الرازي
علم أن القرآن كما أنھ معجز بحسب ألفاظھ وشرف معانیھ فھو أیضا معجز  ترتیبھا

  16 ».نظم آیاتھو بحسب ترتیبھ
إلى جنبي و17»فاقطعوا السارقةو والسارق«قرأت قولھ تعالى : يیقول الأصمع

االله عزیز حكیم، فقال الأعرابي كلام و االله غفور رحیم سھوا بدلا منو أعرابي فقلت
فقال لیس ھذا كلام االله . االله غفور رحیمو قال أعد فأعدت. كلام االله : قلت . من ھذا

أتقرأ القرآن ؟ قال،  :فقلت االله،كلام  ھذا أصبت، :فقالاالله عزیز حكیم و فتنبھت فقلت
رحم و لو غفرو فمن أین علمت أني أخطأت، فقال، یا ھذا عز فاحكم فقطع: قلت. لا

  18 .لما قطع
تحدث كثیر من العلماء في بدایات دراساتھم البلاغة عن كلمتین مفتاحیتین 

أنا و غةالبلاو نعني بھما مصطلحي الفصاحةو استھلوا بھا مباشرتھم موضوع البلاغة
أتصور أن تعدد الآراء معاده إلى قصر النظر على المنتج الكلامي في ذاتھ من غیر 

وإمعان . حالو ما یكتنفھما من سیاق ومقامو المستفید المتلقيو ربطھ بالمنتج المرسل
النظر یمكننا من تأطیر الفرق بینھما في ثنائیات معادھا ومردھا إلى الثنائیة الأم ثنائیة 

  : بیان ھذه التراتبیة كما یلي و .معنى الو اللفظ
 المعنى  اللفظ 
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 البلاغة الفصاحة 
 المتلقي المرسل

 التبیین البیان
نعت للألفاظ إذا «و قد أفرد الخفاجي كتابا سماه سر الفصاحة معرّفا إیّاھا بأنّھا 

وجدت على شروط عدة ،ومتى تكاملت تلك الشّروط فلا مزید على فصاحة تلك 
،وبحسب الموجود منھا تأخذ القسط من الوصف، وبوجود أضدادھا تستحق الألفاظ 

  :تلك الشروط تنقسم إلى قسمین و الاطّراح والذمّ،
فالأوّل منھا ما یوجد في اللفظة الواحدة على انفراجھا من غیر أن ینضمّ إلیھا 

والقسم الثاني یوجد في الألفاظ المنظومة بعضھا مع  شيء من الألفاظ تؤلف معھ،
  .19بعض

والفروق الدلالیة من أوجھ وجوه الإعجاز البیاني في القرآن الكریم حیث إنھا 
من أسراره «ما یفسر استخدام القرآن لمفردات بعینھا دون أخواتھا المقاربة معنى ذلك 

في اختیار اللفظة المناسبة التي لا یمكن أن یحل غیرھا محلھا، ذلك أن معظم علماء 
 القرآن لا ترد في الآیة إلا إذا كانت ھي التي یقتضیھا السیاق البیان أثبتوا أن ألفاظ

  .20»یطلبھا النظمو
وھذا الجاحظ یلفتنا إلى أن ورود المفردات القرآنیة محسوب منتخب حسب 
مقتضى السیاق خلافا لما نتسامح فیھ من التعبیر بالمترادفات التي أكسبھا طول الأمد 

غیرھا و یستعملونھاو یستخف الناس ألفاظا وقد« :یقول. المعادلةو صورة المساواة
تعالى لم یذكر في القرآن الجوع إلا في و أحق بذلك منھا، ألا ترى أن االله تبارك
 العجز الظاھر، والناس لا یذكرون السغبو موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع

و أحق لا یتفقدون من الألفاظ ما ھو ....السلامةو یذكرون الجوع في حال القدرةو
 21 ».بالذكر وأولى بالاستعمال

و بالمثل أشار ابن قتیبة في أدب الكاتب إلى غفلة الناس عن أسرار الفروق 
  22»باب معرفة ما یضعھ الناس غیر موضعھ« دلالیا في باب سماه 

  : المفتاحیة المعجمیةو المشترك اللفظي
یمكن قد ترد المفردة المحتملة لأكثر من معنى في الاستعمال بحیث لا 

من ذلك لفظة النجم في . فیقدر أنھا تعنیھما معا بحكم السیاق. ترشیحھا لإحدى الجھتین
» الشمس والقمر«فھي إذا روعي ما قبلھا  23»الشجر یسجدانو النجمو «: قولھ تعالى

تعني ما طلع من » الشجر«إذا روعي ما بعدھا و تعني ما طلع من نجوم السماء،
لنجم واسطة الانتقال لصلاحیتھ لأنھ یراد منھ نجوم وجعل لفظ ا« الأرض من النبات

  .24»ما یسمى نجما من نبات الأرضو السماء
 : التوفي حقیقة في الحق مجاز في الموت
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یرى ابن عاشور في تفسیره أن المعنى الحقیقي للفظة التوفي ھو استیفاء الحق 
خالق الموت تنزیلا لعمر الحي منزلة حق للموت أو ل«ثم استعمل مجازا في الموت 

قبض الحق، فصار و قبض فلان: نظیرهو توفي الحق،: كما یقال. توفي فلان: فقالوا 
شاع ھذا المجاز حتى صار حقیقة و .المراد من توفي مات، كما صار المراد من قبض

حتى یتوفاھن :.. وقال ،25 ...االله یتوفى الأنفس: جاء الإسلام فقال االله تعالىو عرفیة
 27 26"الموت

ولیة تحرص على إشراك جمیع المكونات الخطابیة متجاوزة الملفوظ إن التدا
لاكوف تدعو إلى توسیع مبادئ اللغة الكلیة من خلال إدراج «البنیوي، ومن ذلك أن 

القواعد التداولیة للحكم بجودة صیاغة الخطاب من عدمھ، فتضع قاعدتین تسمیھا 
ویبدو أنھما ]  the rules of pragmatic compétence[قواعد الكفاءة التداولیة 

متلازمتان فقد تتماثلان في أثرھما، أو قد تعزر كل منھما الأخرى، بالرغم من أن 
إحداھما قد تھمش القاعدة الأخرى، ویعتمد كل ھذا على سیاق التلفظ وقد صاغت 

  : القاعدتین كما یلي
 .كن واضحا) 1(
  »28كن مؤدبا) 2(

ا عند الجمیع إنما تتجلیان بشكل فعلي ولاشك في أن ھاتین القاعدتین المسلم بھم
لاسیما في ما یتصل بالجانب البلاغي، لأن المقصود لیس ھو مجرد و في الأسلوب

أثرھا و إلقاء الرسالة إلى المتلقي كیفما اتفق، إنما المرجو إیصالھا مستوفیة معناھا
بما رو طبیعة الموضوع المتواصل لأجلھو حالھو وھذا یقتضي مراعاة مقام المخاطب

یجني صاحبھ خلاف مرجوه  من نتائج و صادما مستفزاو یكون الوضوح جارحا
وھاھنا توضع اللغة في حرج كبیر » التأدب«الخطاب، وھو ما استدعى القاعدة الثانیة 
سحر فاتن تضطلع بھ البلاغة في جمیع و إذ یوعز إلیھا أن تلقي المعنى بأمانة

وانتھاء بصور ) المستوى المعجمي( مستویاتھا بدءا من تخیر مفردات الألفاظ
  .بدیعاو بیاناو المستوى التركیبي معنى

تتلون دلالة المفردة في مسارھا التاریخي تبعا : الحركیة الدلالیة للمعجمة
للظروف التي تتقلب فیھا وھو ما یخلع علیھا حلة جدیدة من المعنى من طور إلى 

لدلالي، وحیث أن الكتابة لم تواكب التلفظ منذ طور، وذلك ما اصطلح علیھ بالتطور ا
بین معجماتھا، من ذلك ما سماه ابن و البدء فإن بعض الدلالات یتعذر التوفیق بینھا

رفع عقیرتھ، فلو لم تحفظ قصة ھذه المقولة لحدث : مثل لھ بقولھمو جني بشاھد الحال
  .قد یتجاوزه إلى البلاغةو تعسف في الاشتقاق على مستوى المعجم

وضعھا على الأخرى، ثم و رجلا قطعت إحدى رجلیھ فرفعھا وأصلھ أنّ«
ومثل ھذا ما ساقھ فاضل صالح  29.رفع عقیرتھ: صرخ بأرفع صوتھ فقال الناس

الله دره : للدلالة على التعجب فنحن حین نقول » الله دره«السامرائي من قول العرب 
بل ربما لم نفھم المعنى الأصلي  كاتبا أو شاعرا لا نرید المعنى المعجمي لھذه العبارة،
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أشھر ما ذكر فیھ إن الدر ھو اللبن، و قد اختلف اللغویون في أصل ھذا التعبیرو لھا،
الله دره إن االله سقاه لبنا خالصا، أي ما أعجب ھذا اللبن الذي نزل بھ «: فمعنى قولھم

  .30»مثل ھذا الولد الكامل في ھذه الصفة
لة في حق من تدر أنعامھ كثیرا، بمعنى الله در ولا یستبعد أن تكون العبارة مرس

لیس در معھ كما ذكر سابقا، ولا مانع من صلاح أي و أي در لھ... ماشیة فلان أو إبلھ 
والمھم ھو الإلفات إلى أن معرفة الأصل المعجمي للمفردة . من الحالات الممكنة

رفع : الأولیرشحھا للمستوى البلاغي أو یحول دونھ بحسب میلادھا، ففي المثال 
بان لنا أن الأمر تطور دلالي محض، فالعقیرة ھي الرجل المعقورة أي «عقیرتھ 

المجروحة، وحیث أنھا حایثت صیحة الرجل المستغیث انتقل التركیز إلى الصوت 
 المرفوع مطلقا من غیر استعادة حادثة العقر وھذا لھ نظائر كثیرة في اللغة العربیة،

یتعدى المستوى المعجمي إلى المستوى البلاغي، أما في  مثل ھذا النوع لا یمكن أنو
الجودة و أضحت صورة فنیة یستفاد منھا الدلالة على الكثرة) الدر(المثال الثاني فكلمة 

  .»حملا على وفرة اللبن في أصل القصة
  : البعد العقلي للتحلیل

] النقلو لعقلا[ تؤول نھایة الأمر إلى الثنائیة الكبرى و لا تنفك الثنائیات تتوالد
بكیفیة ما، نشأت ثنائیة مذھبیة و إذ ھي مبدؤھا جمیعا، وبقدر الاستمساك بأحد طرفیھا

أجد من و تعاملھا مع العقل أو النقلو انقسمت ھي الأخرى وتباینت لتباین تصورھا
العقل الذي یرتقي عند المعتزلة "المھم وفق مقتضى ھذا البحث أن أشدد التركیز على

  .»الدلیل« علیھ ب إلى ما اصطلحوا
تحلیلا نكون قد ضللنا و فإذا كنا نتصور اللغة دلیلا نقتحم بھ النص تفكیكا

أبعدنا النجعة، لأن اللغة أداة استدلال تؤول عند الخلاف إلى العقل، وھو لا و السبیل
أن العقل ھو  اعلم« :یستند إلى غیره، وھذا سر تسمیتھ بالدلیل عندھم، یقول القاضي

 لة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح منھ النظرعبارة عن جم
  .31»القیام بأداء ما كلفو الاستدلالو

فالعقل إذن لیس أداة لإنتاج الأفكار فحسب،إنما ھو معلومات أساسیة مرجعیة 
انسجمت معھا، وترد إذا تعارضت معھا أو و فتقبل إذا وافقتھا .تعرض علیھا الأدلة

  .32تجافت عنھا
  :یلي النظریة عقلیا یرتكز على ماوتأسیس ھذه 

  .33معرفة االله إنما تحصل بالدلیلو ـ أن معرفة الكتاب فرع عن معرفة االله،1
  .34ـ أن الكتاب ھو الأصل من حیث أن فیھ التنبیھ على ما في العقول 2
السمع متكاملان لأن واھب العقل للإنسان ھو نفسھ الذي نصب و ـ أن العقل 3

  .35الأدلة
لیس دلیلا و ت فیما بعد إلى رفض النقل باعتباره أداة استدلالوھي التي أفض

كما أنھا نشطت الدرس التأویلي في قبالة الدرس التفسیري وكان لھا منحاھا الخاص 
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الذي یعنینا نحن من كل ھذا تأثیر ذلك و تطبیقا،و المتشابھ مفھوماو في تناول المحكم
  . في المستوى المعجمي ومنھ البلاغي

في قولھ " ھدى" یذھب الزمخشري في كشافھ إلى أن: معجميالمستوى ال
مع أنھم مھتدون معناه طلب زیادة الھدى بمنح » اھدنا الصراط المستقیم«: تعالى

  .36» والذین اھتدوا زادھم ھدى«: الألطاف كقولھ تعالى
یستعمل توسعا في و وبالمثل یقدر القاضي أن معنى الضلال ھو الھلاك

إذا أضافھ االله إلى نفسھ فمعناه العقاب كقولھ و جزائھو في نتیجتھو الطریق المؤدیة إلیھ
كما أن معناه ضد » ویضل االله الظالمین« :وقولھ» و ما یضل بھ إلا الفاسقین«: تعالى

والذین قتلوا «  :إذ ھو إبطال الأعمال المؤدیة إلى النجاة كما في قولھ تعالى، اللطف
ولا » ...الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا« :ولھوق» ...في سبیل االله فلن یضل أعمالھم

تعني إضافة االله الضلال إلى نفسھ أنھ یمنع من الإیمان، وإنما تعني أن االله یضلھم عن 
ولا یكون ذلك منعا » یجعل صدره ضیقا حرجا« الزیادات المؤدیة إلى شرح الصدر

وعلیھ قول موسى .حیرمن الإیمان إنما ھو بعث علیھ نحو ما تعلمھ من حال الشاك المت
  .37»ووجدك ضالا فھدى«  :وقولھ تعالى» فعلتھا إذا وأنا من الضالین« :علیھ السلام

ففي ھذین المثالین یبدو جلیا كیف فسر ھذان العالمان معنى الھدى ومعنى 
ما إلیھما من مقومات و السیاقو الضلال باقتضاء عقلي دقیق ھو الذي یملي على اللغة

قارئ لمثل ھذه التوجیھات أن یتساءل عن الموقف من منتجنا ومن حق ال. الكلام
 الكلامي نحن البشر إذا كان ھذا وجھ التعامل مع كلام االله المستوي على الكمال ظاھرا

  .باطناو
في درس المجاز یؤسس تصور تقدم المحسوس على : المستوى البلاغي

ویحول .س النحويالمعنوي أن الأول أصل ومقیس علیھ على غرار التعامل في الدر
أجراتھ عدم تقیید الكتابة للملفوظ في حینھ ومن ثم إتاحة العلم و دون ھذا الاعتقاد

بتراتبیتھ ھذا من جھة، أما الجھة الأكثر إشكالا فھي عدم الممانعة مما ذھب إلیھ ابن 
رأس الأمر، رأس الإنسان، : الدلالات العامة في قولكو تیمیھ من أن اختلاف المقیدات

كاشتراك جمیع ) رأس( لدرب لا یمنع من وجود الاشتراك في بعض وھورأس ا
رأس الإنسان : الأسماء المعرفة في لام التعریف حیث یمكن أن ینطق الإنسان بقولھ

التعبیر فرع عن التصور، ولا یمنع ذلك أن و أولا لتصوره أن رأس الإنسان ھو الأول
مجازا إذ ھي في ) رأس(كلمة  رأس الأمر، دون أن تكونو رأس الجبل: یقول بعدھا

 ابن آدم، فھذا لا یعني أن ابن الفرس: تماما كما تقول) الأعلى(جمیعھا حقیقة تعني
  .38ابن الحمار مجازو

 والموقف المنصف المراعي لتوافق الرؤى یملي علینا أن نفحص ھذه النظرة
لكنھم و جازنقدر موقعھا سیما إذا شفعناھا بآراء غیره ممن یخالفونھ الموقف من المو

یشجعون بوجھ ما مذھبھ إلى ھذا الحل المعجمي الذي یفرغ المجاز من دواعي 
  .یرده إلى الحقیقة ردا جمیلاو مجازیتھ
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 إصراره على المصاقبة بین المادة اللغویة والحدث، بلو فابن جني في تقلیباتھ
ارس في وفكرة ابن ف. إیغالھ في ذلك إلى حد دلالة الصوت المفرد على الحدث ھیئةو

على الدلالة المحوریة إذ یقرر في البدء الأصل الدلالي " مقاییس اللغة"بناء معجمھ 
للجذر، ثم یشرع في ذكر الدوال الحافیة المشتقة، ھذه الآراء والنظرات التي قد لا 
تتفق مع مناھج أصحابھا بحیث تفضح عدم انسجام شبكتھم المعرفیّة ولاسیما 

لم یوجھوھا و زاھتھم من باب آخر إذ لم یغمطوا الحقیقیةالتأسیسیة، والتي تدل على ن
الذي و مقولتھم المذھبیة ، ھذه الآراء تدعم مذھب ابن تیمیة المبرر معجمیاو بما یتفق

إبداعا یسقط بسقوطھا الشيء و فنیةو یحول دون التمثلات البلاغیة التي نقدرھا جمالیة
  .الكثیر من المتعة الآسرة، والسحر الأخّاذ

ا إذن أن نقرّ بتضافر الكلّیّة اللّغویّة بسیاقیھا الصّغیر الّذي تتقاطع فیھ یسعن
سیاقھا الكبیر بما ینتظمھ من متلقّ متلوّن الحال وموضوع متنوّع و مستویات اللّغة

الأغراض ومرسل متباین المقامات ناھیك عن الاعتبارات المؤطّرة للفكرة 
  . ماعيّ بالمفھوم الواسع للاجتماعوالمروّضة للّغة من وضع سیاسيّ وحراك اجت
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  راث العربيثر وضروب الكلام في التّبلاغة النّ
  - للكلاعي" إحكام صنعة الكلام" كتاب قراءة في-

  
  رشيدة عابد/ أ

  -البويرة–المركز الجامعي 
  

  :مقدمة
، إلى -عادة-یستند الحدیث عن الأنواع أو الأجناس الأدبیة، أو الخطابیة

عرفت نظریة  ، وقدمییز بینھاللتَّ یھاتبنِّ تي یتمّظر الّاویة أو وجھة النّتحدید الزّ
صنیف، رغم ة اعتبارات في التّعدّ أرسطو إلى یومنا ھذاأفلاطون و الأجناس منذ

الملحمي، الدرامي (الیونانیة الشھیرة عن الثلاثیة  في الغرب ھا لم تخرجأنّ
على نحو ما یتجسد في كتاب فن الشعر لأرسطو، أما فیما یخص ) والكومیدي

فا آخر یحمل عنوانا یؤدي بالبلاغة، فیخصص أرسطو لذلك مؤلَّ ظر إلى علاقتھاالنّ
  .(Rhétorique)الخطابة والبلاغة : في العربیة دلالتین

الفصل واضحا بین الشعر والخطابة، بتخصیص علم الشعریة  ھنا سیبدو
للأول، والبلاغة للثاني، رغم أن الحدود زالت فیما بعد، وبشكل خاص في العصر 

  .ت البلاغة الحدیثة حقولا معرفیة لا تكاد تحصرالحدیث حیث احتو
في  تصور الأجناس كان یتمّ ، فسنجد أنّقافة العربیة الكلاسیكیةأما في الثّ

رات، ة مفاھیم وتصوّتنضوي تحتھ عدّ إطار بلاغي، باعتبار البلاغة اسما جامعا
نطوق وصفا للكلام المفھوم، بل تتجاوز الكلام الم-تارة-لعلّ أبرزھا اعتبارھا 

واصل المختلفة؛ كالصمت، والإشارة، والنصبة كما قرر والمكتوب إلى أنظمة التّ
، وھنا خطابا واصفا-تارة أخرى–واعتبارھا . 1ذلك الجاحظ في بلاغتھ الجامعة

تي ترتكز علیھا عملیة إنتاج وتلقي الأنواع ق الأمر بتحدید القواعد والأصول الّیتعلّ
  .الكلامیة المختلفة

راث العربي وتبرز باعتبارھا راسات البلاغیة في التّتظھر الدّ عندما بدأت
علما لھ قواعده وأصولھ، أخذت على عاتقھا مھمة وصف وتحلیل النصوص أو 

  الكلام، ولكن أي نوع من الكلام؟
ذي استقطب جھود ص الّالنّ-وھو كلام االله-القرآن الكریم  م بھ أنّمن المسلّ

یره وتأویلھ من جھة، ووصف مظاھر إعجازه من ین في محاولة منھم لتفسالبلاغیّ
ص القرآني، وھو ما ھا النّتي یحتلّجھة أخرى، وعلیھ التأكید على المنزلة الأرقى الّ

عن الحصر، یلحق بھ كلام نبیھ صلى االله علیھ وسلم، باعتباره  فات تندّتناولتھ مؤلّ
  .ي القرآن الكریمفا شارحا ومفصلا لكثیر مما ورد نصّ
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ھت الجھود البلاغیة لدراستھ وتحلیلھ فقد كان ذي توجّاني الّص الثّأما النّ
، فھو على جمیع الأصعدة "الشعر دیوان العرب"عر، استنادا إلى المقولة الشّ
وصف البلاغة، ولھذا وجدناه یحتل المكانة الثانیة بعد كلام االله  ذي یستحقص الّالنّ

  .ورسولھ
ق تي تحقّثر الّأنواع النّ بعضوجھ إلى التّ وفي المرتبة الثالثة والأخیرة تمّ

  .الالتفات تستحقّ ،شروطا بلاغیة
، وبشكل خاص في القرنین قافة العربیةعلى الثّ ظرةلقد ھیمنت ھذه النّ

إلى ذلك  ، ومردّللإنتاج البلاغيالھجریین وھو العصر الذھبي الثالث والرابع 
ثر، وھنا ستبدو ى حساب النّس الشعر عللقي الثقافي، الذي كرّطبیعة الإنتاج والتّ

مة في تي سادت طویلا، ھي المتحكّة الّبلاغة الإلقاء والارتجال والروایة الشفویّ
ن ظھور الدواوی وخاصة مع- أن انتشار الكتابة شیئا فشیئا تفضیل الشعر، إلاّ

ثریة، فقد صاغ عض الأنواع النّأتاح الالتفات إلى ب-ة وممارسة فعل الكتابةالسلطانیّ
ناعة كما نجد عند كثیرین نذكر ات تقوم علیھا ھذه العملیة،أو الصّغیون أدبیّالبلا

، وأبو ھلال العسكري في كتابھ ابن قتیبة الدینوري في كتابھ أدب الكاتب: منھم 
عر والكتابة، وإحكام صنعة الكلام لأبي القاسم الكلاعي، ھذا الأخیر ناعتین الشّالصّ

ربي إلى ضروب وأنواع، كما نجده على خلاف ا بتقسیم الكلام العنجده مھتم
ساؤلات ل النثر على الشعر، وھو ما دعا إلى طرح مجموعة من التّابقین یفضّالسّ

  :جمعتھا الإشكالیة التالیة
كیف نظر الكلاعي إلى أنواع الكلام العربي من خلال البلاغة؟ وما ھي  -
  صنیف اعتمادا علیھا؟التّ تي تمّالّالمعاییر 
 ھلھ على الشعر؟ ھل یمكن القول أنّالكلاعي بالنثر، بل ویفضّ لماذا یھتمّ -
أسیس لبلاغة النثر في مقابل بلاغة الشعر، أو بالأحرى بلاغة المكتوب في یرید التّ

 مقابل بلاغة الشفوي؟
 یاتھ؟وع وتجلّما الذي أضافھ الكلاعي للوعي البلاغي  بحدود النّ -

  :في أقسام الكلام العربي: أوّلا
باعتباره موضوعا للبلاغة من  الكلام العربيمة إلى في المقدّ لقد أشرنا

" الكلام"ل استخدام حیث ھي خطاب واصف، وفي ھذا الموضع من البحث سنعلّ
تي تعتبر ولیدة العصر ونحوه من المصطلحات الّ "الأدب"بدل  )ه(وأجناسـ
احث المغربي لقد استندنا في استعمالنا لھذا المصطلح إلى ما أشار إلیھ الب. الحدیث

سعید یقطین إلى الاختلاف الحاصل في فھم دلالة كلمة أدب بین الاستعمالین؛ 
لكن قبل العصر . عن أجناس الأدب وأنواعھ نتحدث الآن«: القدیم والحدیث، یقول

ذي نستعملھ الیوم، لقد كل الّالحدیث لم یكن من الممكن الحدیث عن الأدب بالشّ
حیانا لمختلف أشكال القول والفعل، وتضیق أحیانا سع أدة، تتّكانت لھ معان متعدّ
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. بداع اللفظيویوصف بھا مبدع في أحد مجالات الإلتنحصر في أحد مشتقاتھ، 
  .2» ذي یأخذه الآنوفي الحالتین معا، لم یكن لمفھوم الأدب المعنى الّ

 ث عنتي كانت تتحدّة الّة والبلاغیّقدیّفات النّى في ثنایا المؤلَّوھذا ما یتجلّ
الأدب، فالكلام في عرفھم ھو الجنس أجناس أصناف وضروب الكلام العربي، لا 

نائي قسیم الثّع عنھا باقي المقولات، وقد شاع التّتي تتفرّالجامع أو المقولة الكلیة الّ
ابن مسكویھ لـصھ المقولة الشھیرة ، وھو ما تلخّشعر ونثرعلى أنھ  للكلام العربي

ثر نوعان ظم والنّإن النّ«: حول ماھیتھما التوحیديأبي حیان في إجابتھ عن سؤال 
الكلام ینقسم : القسمة ھكذا ما تصحّوإنّ. قسیمان تحت الكلام، والكلام جنس لھما

إلى المنظوم وغیر المنظوم، وغیر المنظوم ینقسم إلى المسجوع وغیر المسجوع، 
 خلال ھذا یمكن الخروج من .3»ولا یزال ینقسم كذلك حتى ینتھي إلى آخر أنواعھ

  :القول بـ
  ..راتب بین الجنس والنوعبمسألة الانتماء، بمعنى التّ الوعي -
لا  مستمر ذي ھو في حركیة وتوالد، الّنھائي للكلامالوعي بالتفریع اللاّ -

 .جزئیاتھضبط  یمكن
ذي یحضر في لة في الإیقاع، الّثر ممثّظم والنّن النّوضع حدود فاصلة بی -

 ).غیر المنظومالكلام (یضھ في النثر تعو ، ویتمّ)المنظوم(عرالشّ
، نذكر ینعند مجموعة من البلاغیِّ یتحقّق القول بالفصل بین الشعر والنثر 

ذي الّ، 4الكتابة والشعر:ناعتین كتاب الصّمن خلال مؤلفھ  ھلال العسكري أبامنھم 
 ادًمحدّ ي للكلام العربيسق الكلّف في البلاغة باعتبارھا النّھ مؤلَّح بأنّیصرّ

، وعلى اعتبار )الألفاظ المقبولة(والتداول ) المعنى المفھوم(شرطیھا في الإفھام 
د د نوعین للكلام ھما الجیّولھذا یحدّ "صفة الكلام لا من صفة المتكلم من"أنھا 
م الكلام ى ھذا الكلام، ولھذا یقسِّذي سیتلقّرف الّ، مع الاھتمام طبعا بالطّديءوالرّ

ة والثاني للعامة، ھ إلى الخاصّل منھما موجَّ، فالأوّنابقسمین ھما الإیجاز والإط
م فالواجب أن تقسّ ،فھامإذا كان موضوع الكلام على الأ«بغیة تحقیق شرطھا فـ

وقة، والبدوي بكلام طبقات الكلام على طبقات الناس، فیخاطب السوقي بكلام السّ
ة الكلام، وتعدم منفعة فتذھب فائد. إلى ما لا یعرفھولا یتجاوز بھ عما یعرفھ ..لبدوا

  .5»الخطاب
لأول وھلة  یبدو التصور البلاغي لأبي ھلال العسكري حول صفات الكلام 

: ، یقولةلاعتبارات شكلیّ ق بین ثلاثة أجناس كبرى للكلامما یلبث أن یفرّ عاما، إلاّ أنّھ
ن الرسائل والخطب والشعر، وجمیعھا تحتاج إلى حس: أجناس الكلام المنظوم ثلاثة«
د أو البلیغ في باجتماعھا تحت الكلام الجیّ ، فھو یقر6ّ»ركیبألیف وجودة التّالتّ

، فإذا الوزنجوانب أخرى، وھي ھنا  مستویات أو مستوى، وبانقسامھا واختلافھا في
ن الفرق نكاد نتبیّ نا لاغیره، فإنّ واضحا لتمییزه عن ھذا الحد بالنسبة للشعر كان

حینما  ن لھ أبو ھلال العسكري فعلاة والخطبة، وھو ما تفطّسالسبة للرّالإیقاعي بالنّ
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ھما كلام لا یلحقھ وزن ولا تقفیة، وقد الرسائل والخطاب متشاكلتان في أنّ«بأن  أقرّ
اب، في یتشاكلان أیضا من جھة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبھ ألفاظ الكتّ

ل الرسائل، ولا فرق بینھما إلاّ السھولة والعذوبة، وكذلك فواصل الخطب، مثل فواص
أن الخطبة یشافھ بھا، والرسالة یكتب بھا، والرسالة تجعل خطبة، والخطبة تجعل 

ى أ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبھ وإحالتھ إلرسالة في أیسر كلفة، ولا یتھیَّ
ا ، ومن ھن7»ةرسالة والخطبة لا یجعلان شعرا إلا بمشقّبتكلفة، وكذلك ال الرسائل إلاّ

تشاكلھ مع غیره - إن لم نقل استحالة -صعوبة مع  ،8د مبدأ نقاء الجنس الشعريیتحدّ
د الكلام كانت تنضوي معھ ضمن ما یعرف بجیّمن أجناس الكلام العربي حتى وإن 

، كما أن أبا ..)جع والجناسلا في السّالإیقاع ممثّ(كلیة تستعیر بعض خصائصھ الشّو
  .ل جنس منھما بموضوعات ومقامات محددةصاص كھلال العسكري أشار إلى اخت

جع عن الكلام المنظوم، فقد جعل السّحدیثھ  وبما أن أبا ھلال العسكري خصّ
 نُیحسُ لا «ة الإیقاعیة للنثر في مقابل الوزن بالنسبة للشعر، على اعتبار أنھ الخاصیّ

من  ى یكون مزدوجا، ولا تكاد تجد لبلیغ كلاما یخلومنثور الكلام ولا یحلو حتّ
  .، والازدواج كما ھو معلوم ضرب من الأسجاع المتساویة الفواصل9»الازدواج

ھ صاغ الحدود مھ أبو ھلال العسكري، أنّوخلاصة القول حول ما قدّ
البلاغة المقولة من  ل، كما جع)الكتابة(ثر عر والنّالكبرى الفاصلة بین جنسي الشّ

وفیما  .د باختلاف أجناسھ وأنواعھتي یرجع إلیھا أي حدیث عن الكلام الجیالّ العلیا
  :یلي مخطط حول ھذا التصور
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  :الكلاعي القاسم اعتبارات التقسیم عند أبي: ثانیا
في كتابھ  )من أعلام القرن السّادس للھجرة( القاسم الكلاعيأبو  لقد اھتمّ

ھا أصلا ثر، وعدّببلاغة النّ على خلاف سابقیھ "إحكام صنعة الكلام"الموسوم بـ 
وفي موقف الكلاعي ھذا لى جانب ذلك صناعة الكتابة والخطاب، إتحضر واس

، ولھذا نجده یقدم على الشعر النثرائد والمألوف؛ وذلك في تفضیلھ خروج عن السّ
رجیح بین المنظوم والمنثور غات ھذا الاختیار، إذ یعقد فصلا كاملا حول التّمسوِّ

ذي تفرع النثر الأصل الّ هاعتبار ؛یاقما یركز علیھ في ھذا السّ من الكلام، وأھمّ
یعزفون عن الاھتمام  ذي جعل غیره من البلاغیینبب الّنفسھ السّ عنھ الشعر وھو

ذي أمِن ــــل الّـــھ الأصــــت المنثور لأنّــــصا خصّــموإنَّ« :لامعلِّ بھ، یقول
ى لغلبتھ عل–ذھاب اسمھ فأغفلوه؛ وضمن الفصحاء - لامتزاجھ بطبائعھم–العلماء 
ظم ا النّوأمّ. ولم یحكموا قوانینھ، ولا حصروا أفانینھم. بقاء وسمھ فأھملوه-أذھانھم

ف الأزمان ما خوفا أن تتحیّ- فرأى العلماء. ع عنھونور تطلّد منھ، ففرع تولّ
، ویحكموا قوانینھ و سواكنھ وحركاتھأن یعدّ-بھ من القوافي والأوزان اختصّ

فلو نسأ االله في أجلھم إلى أن یسمعوا . بوه أبوابابوا ذلك ألقابا ویبوّوصفاتھ، ویلقّ
  :قول شاعر ھذا الزمان

  بأحوج للبیان من البیان:  -وقد بالغت فیھ –فما شيء 
ولكن أبى االله إلا أن یكون . لأجروا النثر مجراه، وحفظوا منھ ما حفظناه

  .10»لكل زمن رجال، وفي كل أوان للعقل مجال
ر كان قائما حول بلاغة الشعر یجب أن یتغیّذي مركز الّالتّ أنإذن نلاحظ 

م تحتِّ ،)لكل زمن رجال( جدیدة قافي، وظھور حاجات تلقٍیاق الثّر السّبحكم تغیّ
 استنادا إلى ھذا. ما رأینا أعلاه اني من أقسام الكلام على نحوفسح المجال للقسم الثّ

وبلاغة النثر الشعر  بلاغة: بلاغتان البلاغة من منظور الكلاعيیمكن القول أن 
واقتصرت من «: ي البلاغة، یقولحیث اعتبر الكتابة أحد شقّ، تي یقرنھا بالكتابةالّ

البلاغة على قسم الكتابة، لأنھا أنجح عاملا، وأرجح حاملا، وأكرم طالبا،  قسميّ
ین ما یعلم بھ أني ما تركت من ھذین الفنّ-إن شاء االله تعالى-وأسلم جانبا، و أنا ذاكر

، وفي ھذا 11»عنھ، ولا اتخذت النثر بدلا بئیسا منھ، بحول االله الشعر عجزا
، ھي القسم البلاغي الأكبر، )بمعنى النثر ھنا وھو یستخدمھا(الكتابة  تصریح بأنّ

تي رأیناھا عند أبي ھلال العسكري، إضافة إلى في مقابل الشعر، وھي المقابلة الّ
  .ھمھ من منثور الكلام ھو المكتوب، فما یتي أحدثھا بین النثر والكتابةالعلاقة الّ

ة، حیث ینطلق م العربي من أسس بلاغیّینطلق الكلاعي في معاینتھ للكلا
. ج في تخصیصھ إلى أن یبلغ أصغر الأجزاءیتدرّ س مفاھیم عامة، ثمّیسمن تأ

روب الكلام ـینتقل إلى ض ثمّ عامة، ولھذا نراه یبدأ بالحدیث عن أقسام الخطاب
بآدابھا، وأسس صل أحدھا وھي الرسالة بتفاصیل دقیقة تتّ ثري، ثم یخصّالنّ
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وھو ما یمكن أن یمدنا بآلیات اشتغال الكتابة من  ...سلوبھا المسجوع أممارستھا، و
  .منظور الكلاعي

  :ومعیار الإیجاز أقسام الخطاب -1
رادف لمصطلح ـــــــكبدیل أو م" الخطاب"یورد الكلاعي مصطلح 

م إلى ثلاثة الخطاب یقسّ«: خصیص، یقولالأخیر للتّ، حیث سیستعمل ھذا "الكلام"
منھ ما رفع ثوب لفظھ على جسد معناه وھذا ھو الإسھاب، ومنھ ما ثوب : أقسام

، ومنھ ما خیط ثوب لفظھ على جسد معناه، لفظھ كثوب المؤمن، وھذا ھو الإیجاز
ي، أبي ھلال العسكر قسیم یضارع ما رأیناه عند، ھذا الت12ّ»وھذا ھو المساواة

تي تتواجد في كل البلاغیة الّ 13ل الأنماطھذه الأقسام تمثّ القول أنّ ومنھ یمكن
وأنواعھا، وھذا ھو المنظور الأفقي لأقسام الكلام عند  الأنواع باختلاف أجناسھا

الكلام لا یتم إلاّ ضمن إطار تواصلي، ذي یعي تماما أنّ أبي القاسم الكلاعي، الّ
ه قسم من ھذه الأقسام، ولھذا نرارات استعمال مبرّ أو إلیھ حالات ردّیمكن أن تُ

  :یلي ذي یناسبھ كماالّ ھمقامھ ویمتلقّد لكل قسم یحدّ
  .14 »فموطن الإسھاب یكتب إلى عامة، وتقرع بھ آذان جماعة « -1
 .15»امیةتب العالیة، والھمم السّوأما الإیجاز فیخاطب بھ أھل الرّ « -2
للمعنى فداخل عند الرماني الث وھو مساواة اللفظ وأما القسم الثّ « -3

ا قدامة وغیره، فیراه قسما آخر، ونوعا من الكلام ثانیا وأمّ(...) في باب الإیجاز 
 .16»یوجد كثیرا في الأشعار، وبلاغة الأعراب

الي ین، وبالتّمن خلال ھذه الاعتبارات نخلص إلى تراتب المجالس والمتلقّ
حول تي أبداھا الكلاعي حظة الّتجدر الإشارة إلى الملا ھم الخطاب، غیر أنّاأقس

ذي من شأنھ أن یضع ھذا یوع الّالث، حیث أشار إلى معیار الكثرة أو الشّالقسم الثّ
داءة ابقین، وھذا ما یوازي قسمي الجودة والرّالقسم في مرتبة ثانیة بعد القسمین السّ

  .كما لاحظنا مع أبي ھلال العسكري
  :د المعاییروتعدّ ضروب الكلام -2

ذي لالة على أحد قسمي البلاغة الّلكلاعي مصطلح الكلام للدّیستعمل ا
  : اليم بشأنھ التقسیم التّذي یقدّاختاره كموضوع للدراسة، ألا وھو النثر، الّ

: وجعلت أبحث عن ضروب الكلام فوجدتھا على فصول وأقسام منھا«
، المرسلة وقیع، ومنھا الخطبة، ومنھا الحكم المرتجلة، والأمثالرسیل ومنھا التّالتّ

وثیق، ومنھا ى، ومنھا المقامات والحكایات، ومنھا التّى والمعمّومنھا المورّ
  17.»ألیفالتّ

سبة ف، فبالنّصنیقسیم اختلاف اعتبارات التّل من خلال ھذا التّما یسجّ لأوّ
؛ ل أنواعا أدبیة بالمفھوم الحدیثتمثّ. ..وقیع والأمثالمن الرسالة والخطبة والتّ كلٍّل

نمطین ى والمعمى فھما ا المورّد بشكل ومضمون ووظیفة محددة، أمّتتحدّ إذ
ا من مكونات الرسالة أو الخطبة أو غیرھما، أمّ نینمكوِّك حتمل أن یدخلای بلاغیین
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معیار الكتابي في الألیف فیستند في تصنیفھما إلى وثیق والتّمن التّ كلا فیما یخصّ
في الالتزام بزاویة واحدة  الكلاعي أنّعن وعي  وھو ما ینمّ. مقابل المعیار الشفوي

أبي  ى للكلام العربي، وھو ما لمسناه عندي إلى إغفال تنوعات  شتّصنیف یؤدّالتّ
  .ذي وقف حدیثھ على الرسالة والخطابة وحسب، الّھلال العسكري

د قسیم الإشارة إلى أنواع نثریة دون غیرھا، مما یؤكّكما یلاحظ على ھذا التّ
  .لكتابة الدلالة نفسھاامن الكلام والنثر و افتراض تأدیة كل

فا بھ، شارحا بعد تحدیده لضروب الكلام یفرد لكل ضرب فصلا معرِّ
 من غیرھا، أكثر أھمیة للرسالة إیلائھ ةلا لھ، مع ملاحظلخصائصھ، ممثِّ

  .مھ بصدد ھذه الأنواعوفیما یلي وصف لما قدّ. باعتبارھا نموذجا لصنعة الكلام
كرار طویل والتّوع من الكلام مما عدلوا فیھ عن التّذا النّھ « :وقیعالتّ  -

  .18»إلى الإیجاز والاختصار
كلمة، ومنھ ما  جملة، ومنھ ما یأتي في فمنھ ما یأتي في: ویحدد لھ أنواعا

لآیة من القرآن، ومنھ ما یأتي في بالبیت من اما یأتي ب حرف واحد، ومنھیأتي في 
، وھنا نتساءل بھا على الرسائل ردّتي یُتصرة الّھو نوع من الردود المخ أو .الشعر

  .عن عدم إدراجھ للتوقیع ضمن أنواع الرسالة
، حیث 19»الخطبة عند العرب تقوم على كلام منظوم لھ بال« :الخطبة  -

الخطبة مستشھدا الخطیب وتي ینبغي توفرھا في روط البلاغیة الّیذكر الشّ
  .بنصوص لأشھر الخطباء

: الحكم والأمثال على ضربین« :مثال المرسلةالحكم المرتجلة والأ  -
مھ ائل تقدّسائل، ومنھا ما یأتي جوابا مرتجلا للسّفمنھا ما روي بأثناء الخطب والرّ

الكلاعي لم یھتم  ، نلاحظ أن20ّ»بائع دون كلفةة، وتنتجھ الطّالقرائح دون رویّ
 ذياق الّسیّمھما حسب الیقست عمد إلى مابتحدید ماھیة كل من المثل والحكمة، إنّ

ما شواھد على كل قسم وحالة، ذاكرا بعض الخصائص الشكلیة یردان فیھ، مقدّ
 :والوظیفیة، وھي

ما عقد بالسجع وما لم یعقد : الأمثال على ضربین من حیث الشكل -
  بالسجع؛
 الأمثال تؤدي وظیفتي التمثیل والتشبیھ؛ -
) انضرب المثل بملك سلیم( المبالغة: المقصد من ضرب المثل یتضمن -

 ).كضرب المثل بإقدام عمرو(والمقاربة 
وسمینا ھذا النوع من الكلام المورّى، لأنّ باطنھ  «: والمعمّى ىالمورّ -

ز على الجانب الدلالي للكلام، وبعد ھذا یركیتعلق الأمر بالت ،21»على غیر ظاھره
عریف یورد أمثلة وشواھد على ھذا الضرب من الكلام، توحي أن المقصود التّ

ى ھو الكنایة والتوریة أو اللغز، وكلھا تحیل على كلام یحتاج إلى تأویل بالمورّ
، بل مط لیس خاصا بمنثور الكلام دون منظومھلحصول الفھم الصحیح، وھذا النّ
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وصفا لذلك فیبدو الأمر أشبھ  ى رابط بینھما، إذ یقدّمإل-حسب الكلاعي– لھ یتحوّإنّ
یت من الشعر، أو فصل من النثر، وصفتھ أن تعمد إلى ب...«: بلغز لغوي، یقول

ترید أن تنثر بھ إلى بعض الخلان، أو تمتحن بھ ذھن أحد الإخوان، فتسمي كل 
فإذا تكرر في كل . حرف من ذلك باسم من أسماء الطیور، أو النبات أو غیر ذلك

ومتى تمّت كلمة أو حرف علّمت . حرف كررت الحرف الاسم الذي وسمتھ بھ
 :، مثل أن یرید تعمیة قول الشاعرتقد تمّالكلمة  علامة تدل أنّ

  ٭ظفرت بالأعداء یا ظافر٭
أجدل، زرزوز، عقعق، سُبَر، حمامة، إوزّة، بلبل، : فتكتب ما صورتھ

 .إوزّة، شرشور، عصفور إوزّة، بُركة، إوزّة، أجدل، إوزّة، زرزور، عقعق
ظاء والفاء فتكرر الإوزّة لتكرر الألف وكذلك الأجدل والزرزور والعقعق لتكرر ال

الحروف والنص متواصل في رصد الاحتمالات الغالبة لفك  22»...والراء
ظفرت بالأعداء یا (المتكررة والتي یجد لھا تأویلا في القصیدة التي مطلعھا 

  :ھذا حول كلامھ مجموعة استنتاجات م، وھنا سنقد)ظافر
ان أن المورّى والمعمّى نمطین بلاغیین یردب أنّ الكلاعي كان على وعي -

  في النثر والشعر جمیعا؛
لیخلص إلى المعمّى دون الفصل بینھما،  بدأ بالحدیث عن المورّى -

من خلال المثال الذي -المعمى  مط نفسھ، مع فارق بسیط وھو أنّھما النّوكأنّ
مؤوّلا یتعلق بربط الصلة المفقودة بین الشعر والنثر، حیث یكون أحدھما  -أورده

 للآخر؛
، ودورھا في فك رموز الكلام )الخط( فیة الكتابةالاھتمام الواضح بكی -
 .وإشاراتھ
ا بدیع الزمان یشیر بصدد المقامات إلى رائدھ: المقامات والحكایات -

ومن الحكایات  «: منھا، أمّا الحكایات فیقول عنھا انصوصالھمذاني مستحضرا 
ي، وقد المختلقة والأخبار المزورة المنمقة كتاب كلیلة ودمنة وكتاب القائف للمعر

ؤلاء دون واھتمامھ بآثار ھ، 23»...تكلموا فیھا على ألسنة الحیوان وغیر الحیوان
 بقواعد البیان والبلاغة كما تحددت في التصور التراثي، سواھم یؤول إلى اھتمامھ

لم یكن السرد مقبولا في «ھامة فیما یخص نظرة القدماء للسرد، إذ  ولھذا إشارة
السرد (عبرة  أو) كلیلة ودمنة(دما یشتمل على حكمة قافة الكلاسیكیة إلاّ عنالثّ

، على حد تعبیر الباحث 24»)المقامات(أو صورة بلاغیة ترفع من قدره ) التاریخي
 .عبد الفتاح كیلیطو

من أوكد ما لوى الكاتب إلیھ  -أكرمك االله –وعلم الوثائق  « :التوثیق -
العلوم  إذ ھو من أجلِّ. عنان اھتمامھ، وأعمل فیھ صفائح بنانھ، وأسنّة أقلامھ

في البیان لمن لم یلج  حظَّ لا. وأحمدھا أثرا، وأطیبھا خبراخطرا، وأرفعھا قدرا، 
یس نحن ھنا إزاء علم ول 25»نصیب في الإحسان لمن لم یحكم أسبابھ بابھ، ولا
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ق بالمكتوب من تي تتعلّوھو فوق ذلك یمتاز بالخطورة الّبحد ذاتھ،  للكلام نوعا
عھود لوثیق كالتّلذي یحتاج الكلام الّ حیث یشمل كلّ ،حیث ھو دلیل وأثر باق

وع دھا لھذا النّدّتي یحة الّروط البیانیّ، لكن إذا عدنا إلى الشّ... ئلالرساالوصایا، وو
 ستحبّوممّا ی«: ھ إلیھم، یقولذین توجّین الّم المتلقّسنجدھا من نوع خاص، تلائ

لملبّس المشكل، إلى ما اب أن یعدلوا في ھذا الباب عن اللفظ المتحمّل والمعنى اللكتّ
ا یرخص لھم فیھ وممّ. ھ ومعانیھ، ولم تمتر الأفكار على تباینھا فیھوضحت ألفاظ

ومما یرخص لھم . المستعملة أن یعتمدوا على الألفاظ المبتذلة، واللغات المتداولة
ذلك أبلغ في البیان، وأیقظ لذي  لأنّ. ردیدطویل، والتّوكید، والتّكرار، والتّفیھ التّ

- في عصر الكلاعي خاصة –البلاغة والبیان  ح أنّ، وھذا یوض26ّ»سیانالغفلة والنِّ
أو  قة،الأسالیب المنمّ فظیة، أوخارف اللّلم تكن یوما مقتصرة على الاحتفاء بالزّ

ما للأسلوب المباشر وإنّ -دتنا التقالید المدرسیةكما عوّ- المعاني البدیعة، وحسب
، بمعنى ل في تحقیق شرط الفھم والإفھامواللفظ البسیط بیانھ الخاص، والمتمثّ
 .مرور الرسالة من الملقي إلى المتلقي

صوص النّ ذا الضرب من الكلام ممّا یوازيھ أنّإلى كما تجدر الإشارة 
والتي تخضع لغتھا وأسلوبھا إلى وضعیة  میة أو الإداریة في عصرنا ھذاالرس

 .تواصلیة معینة
فات والكتب، وھنا لا نعثر على وضع المؤلَّیشیر إلى عملیة  :ألیفالتّ -

ما یكتفي الكلاعي بالاحتجاج على من یرفض وإنّتعریف لھذا الضرب من الكلام، 
غیر  –ك االله أعزّ-ألیفالتّ «: یقول فات المحدثین أو المعاصرین، انتقاصا،مؤلَّ

لكنھا صناعة . صنیف لیس بمقصور على أوان دون أوانموقوف على زمان، والتّ
ومن . ت عنھا أوھام الأقدامربما نُصرت فیھا سوابق الأفھام، وصفواء ربما زلّ

ف كتابا فقد استھدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد من صنّ: أمثالھم
 27.»استقذف

وع أو النّیتجاوز الحدیث عن ألیف الحدیث عن التّ أنّ تنادا لإلى ھذا یبدواس
الحدیث  ، لأنّ...ذي رأیناه مع كل من الخطبة أو المقامة أو المثلكل الّرب بالشّالضّ

ق تي تتعلّألیف بحد ذاتھا، والّوع ممثلا في نص، إلى عملیة التّھنا یتجاوز النّ
تي حاول الكلاعي أن یبرزھا في ھذا الموقع الّ ضیةتاج المادي للكتاب، ھذه القبالإن

تي تعترض مسألة الكتابة والتألیف من كتابھ، حیث شعر منذ البدایة أن المشاكل الّ
 لا یتمّ إذ ت عملیة الإبداع الشعري،عترضا تلك التي في عصره ھي نفسھ

 احاججم اعتراضھ على ھذا مھ أصیل، ولھذا یقدّ، لأنّالاعتراف إلاّ بما ھو قدیم
اس على كتب القدماء لضاع علم كثیر، ولذھب أدب ولو اقتصر النّ... « :بقولھ

ى أحد لخطابة، ولا سلك ولما توشّ. ت ألسن لسنةت أفھام ثاقبة، ولكلّغزیر، ولضلّ
ر، وللفظت القلوب كل مكرّ دٍولمجّت الأسماع كل مردّ. شعبا من شعاب البلاغة

  .28»عمرجَّ
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ر ب إلینا تصوّا أن تقرّتي من شأنھألیفي، والّل التّیقدم الكلاعي أقساما للعم
منھا ما أقلُّ فضیلتھ : والیف تنقسم على أقساموالتّ« :ھذه العملیة، یقولالقدماء ل

اختیار المرء أشد من : وفي ذلك یقول بعضھم. ذي علیھ المدارحسن الاختیار الّ
  .اختیار المرء وافر عقلھ، وزائد فضلھ: وقالوا. نحت السِّلام

  .ومنھا فضیلتھ جمع ما افترق، مما تناسب وافترق
القصیر في معرض  ومنھا ردّ. ومنھا اختصار الطویل في اللفظ القلیل

  .الطویل الكثیر
وقلماّ یخلوا قارع ھذا الباب من . ومن ھذا الفن شرح معاني الأشعار

ة العلّ ولھذه. كلا یشرح البیت بما یمیل إلیھ طبعھ، وتحتملھ قریحتھ ب، لأنّمتعقّ
  .ة إلى شرح لغات أشعارھا دون معانیھایعمد الجلّ

فات أبي كمؤلّ. ف على فكره، ویغترف من بحرهومنھا ما یعتمد فیھا المؤلّ
  29» .تي تمیز بھا في طبقات العلماءالعلاء الّ

ألیف ج في وصفھ لفعل التّالكلاعي یتدرّ حظ على ھذا القول أنّأوّل ما یلا
ف بعینھ، تي قد تنفرد في مؤلَّتي یجب إتقانھا، والّنیات الّھ مجموعة من التقعلى أنّ

  :المحصورة في ألیفل قسما من أقسام التّھا تمثّفینضوي تحتھا على أساس أنّ
الاختیار یحیل  عتباره أقل فضیلة، رغم أنّویبدأ بھ با: الجمع والاختیار-

  .قطعة من عقلھعلى مستو ى صاحبھ، وتمكنھ، فھو 
  .تقومان على إتقان الإیجاز والإطنابوھما عملیتان : سیعوالاختصار والتّ-
أویلات فإن وھي عملیة تأویل الشعر ، ونظرا لاختلاف التّ: رحالشّ-

، ولھذا یجنح الكثیرون ولن ینجو من الانتقاد والمؤاخذة بھتعقّ یتمّارح سوف الشّ
في علم وھنا سیلجأ المؤلف إلى خبراتھ  .غوي دون شرح المعانيرح اللّإلى الشّ

وع من وھذا النّ .نوعا نثریا بالأساس دة، لإنشاء لغة واصفة تعدّالعربیة المتعدّ
  .كثر في تراثنا التألیف ممّا

ف یغرف ألیف أن المؤلّالكلاعي في ھذا المستوى من التّ) یزعم: (الإبداع-
ل من ن ھذا البحر، ألم یتشكّمن بحر فكره الخاص، ولكن لیت شعري من أین تكوّ

  تي كانت تصب فیھ؟الأنھار والودیان الّمجموع 
، وعلیھ یمكن القول النثر والكتابالصلة بوضوح بین  الكلاعي عقدی ھكذا

، انبثق عن تصور في التّراث الوجود الفعلي للكتاب من حیث ھو وجود مادي أنّ
ثر في علاقتھ بالكتابة، وھو ما سنحاول رصده في العنصر خاص للنّ بلاغيّ

  .الموالي
  : فعل الكتابة الترسل و بلاغة :ثالثا

دت عند الكلاعي من تي تحدّرسل ضمن ضروب الكلام النثري الّیندرج التّ
أكبر، من حیث  مھ یحظى عند الكلاعي باھتماأنّ خلال قولھ المستشھد بھ أعلاه، إلاّ
  . ھو ضرب بلاغي وممارسة كتابیة
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سة، حیث مماررسل بوصفھ صناعة أو یقدم الكلاعي نظرة شاملة عن التّ
یمارسھا، یقول في من تي ینبغي توفرھا فییصوغ الشروط الثقافیة والأخلاقیة الّ

أه الدرجة الرفیعة، وعلمھ فالواجب على من آتاه االله ھذه الفضیلة، وبوّ...«: ذلك
فیخزن . رھا من دنس القبائحفصول الخطابة، وفقھھ في ضروب الكتابة أن یطھّ

، ناءة، ویمتطي صھوة العافیة، ویكون بعید الھمةلسانھ عن الغیبة، ویخلع نعل الدّ
، كما اھتم 30»..آلة الكتابة-ن ساعدتھ الجدةإ –نزیھ النفس، حسن الھیئة، منتخبا 

حرص حرصا شدیدا على للكتابة، فقد  ةالمستخدمالكلاعي بوصف الآلة أو العدّة 
لكاتب أداء واة والأوراق من أجود الأنواع حتى تسھل على اأن تكون الأقلام والدّ

في رتبة الخط، وتسویة البطاقة "مھمتھ، كما نجده یخصص فصلا بعنوان 
ح یولي فیھ الأھمیة للخط وكیف یجب أن ترسم الحروف وتوضّ، 31"وختمھا

، وھنا تبدو العنایة بشكل كما یقول "رداءة الخط قذى في عین القارئ"مادامت 
وذلك بغیة تحقیق أحد أھم شروط سالة الرّ ھ إلیھتوجّ ذيالكتابة عنایة بالقارئ الّ

في ) بلاغة النطق(البلاغة وھو الإفھام، فعلى نحو ما كان یتم الاھتمام بالفصاحة 
في ) بلاغة الكتابة(یتم الاھتمام بجمال الخط وحسن تسویتھ سالكلام الشفوي، 

ق بتغیر في الاعتبارات الثقافیة، ووسائل الكلام المكتوب، وعلیھ فالأمر یتعلّ
صورات البلاغیة ، ومنھ تغیر المعاییر النقدیة والتّبالدرجة الأولى التواصل

  .المحتكم إلیھا
كتابة الرسالة، ینتقل بنا إلى العناصر ة لبعد إلمامھ بالعناصر الخارجیّ

لة لھا، حیث یخصص لكل جزء فصلا، وقد استنبط بادئا بالأجزاء المشكّ البنائیة
 كم لالھ في ، وتأمّرسل طویلافن التّل الكلاعي ھذه الأجزاء من خلال ممارستھ

  :تدخل في ضرب الرسالة، وھذه الأجزاء ھي تيبأس بھ من النصوص الّ
یھا تي یؤدّة البالغة الّھنا سنلاحظ تفطن الكلاعي للأھمیّ 32:العنوان -

لالة ح الدّیوضالقارئ وتوضیح مقصد الكاتب، حیث یبدأ بت العنوان في توجیھ فھم
رأت على تي طغیرات الّیشیر إلى التّلمة عنوان، ثمّ یة والاصطلاحیة لكاللغو

تي یعرفھا ن، وھو ما یبین وعي الكلاعي بالدینامیة الّعناوین الرسائل عبر الزم
  .الكلام من حیث ھو نتاج بشري

 .تي موضعھا أول الكلامویقصد بھا البسملة الّ :33الاستفتاح -
ة على النبي ثابتا وتكون بعد البسملة، ولم تكن الصلا: الصلاة على النبي -

یتم  لا كنھا شاعت في عصر الكلاعي إلى درجةرسل قبلا ولمن ثوابت التّ
الاستغناء عنھا، ویشیر إلى الاختلاف الحاصل حول استعمالھا في غیر النبي 

 .صلى االله علیھ وسلم
الأسالیب أو رات الطارئة على د كذلك على التغیّیؤكّ: في صدور الرسائل -

بھا تصدیر الرسائل، محاولا رصدھا من خلال تأملھ في  تي یتمّالعبارات الّ
 .مجموعة من الرسائل
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ة، ق الأمر بإحالة بعدیّیتعلّ :الإشارة في الصدور إلى الغرض المذكور -
حیث یشیر المرسل في صدر رسالتھ إلى موضوع الرسالة، وھنا سیبدو الاھتمام 

 .النصي واضحا لتحقیق نصیة الرسالة بالاتساق
لة ھذه الخطوة مكمّ :من الصدور إلى الغرض المذكورفي التخلص  -

موضوعھا،  أوللخطوة السابقة، وھنا یتم الانتقال من صدر الرسالة إلى غرضھا 
تقالید معینة یمثل عنھا الكلاعي بأمثلة، وكلھا تحیل على اھتمام صاحب  كذلول

 .الرسالة بإفھام متلقیھا
من  « ھسائل لأنّعاء في الرّالكلاعي الإكثار من الد لا یستحبّ :عاءالدّ  -
، رغم أنھ یقر بھ كمكون ثابت 34»لائل على ضعف البضاعة في الصناعةأبھر الدّ

من مكونات الرسالة، ولابد فیھ من مراعاة الشروط البلاغیة التي تخدم المرسل 
ئقة؛ ائقة، والمعاني اللاّأن یتحرى في الدعاء الألفاظ الرّ«إلیھ طبعا، إذ یجب 

، كما 35»لك ما یناسب الحال، ویشاكل المعنى ویوافق المخاطبى من ذویتوخّ
ذي كتبت من أجلھ الرسالة، وھنا نلمح مراعاة عاء للغرض الّیشیر إلى موافقة الدّ

عاء حمال أوجھ، یحتمل دلالتین السیاقین الداخلي والخارجي، كما یلاحظ أن الدّ
 .متناقضتین

في الرسائل وحسب بل في وابت المستحبات، لا یعتبره من الثّ :السلام  -
 .نویعات المختلفة لھ عبر العصوریذكر التّ الكلام عامة، ثمّ

سالة، وقد حرص فیھا الكلاعي على تقدیم كانت تلكم العناصر الثابتة للرّ
سالة بما ھي نص ینتمي إلى نوع لھ حدوده وقوانینھ نات الرّنظرة عمودیة عن مكوّ

تي تمتلك الخصائص ة في الزمان والّلت عبر مجموع النصوص المنتجتي تشكّالّ
  .ذاتھا

للرسالة، والأمر یتعلق  نظرة أفقیةیقدم الكلاعي في موضع تال من كتابھ 
یز حدود النوع أو یذي یسمح بتمن الّ، أو المكوّالسمة المھیمنةـھنا بما یسمى ب

الجنس، وھو كما لاحظنا آنفا، الإیقاع أو التناغم الصوتي، وقد اختص النظم أو 
، وھنا یعقد الكلاعي الصلة جعسّـالـختص بثر فقد اشعر بالوزن والقافیة، أما النّال

ت معنا، وبین الأنماط البلاغیة، تي مرّبین الأنواع الكلامیة بحصرھا في الأنواع الّ
البیئة الأندلسیة في القرن (وبیئتھ  وع في عصرهب وتنّذي تشعّجع الّومنھا نمط السّ

: ن یكون مقولة تتعالى على الأنواع وھذا ما یبدو في قولھأ ، ولھذا استحقّ)السادس
الأسجاع فوجدتھا على ضروب وأنواع، فمنھا ما -أكرمك االله–لت أیضا وتأمّ...«

ى المضارع، ومنھا ما یجب أن ى المنقاد، ومنھا ما یجب أن یسمّیجب أن یسمّ
تحتھ تنضوي  انوع باعتبارهرسیل وبعد ھذا سیقدم التّ، 36»..ى المشكلیسمّ

صوص الحاضرة لھ في النّتي استنبطھا من خلال تأمّمجموعة من الأسجاع، الّ
- أعزك االله–والترسیل  «: جع، یقولرسیل والسّمعھ، وھنا یتطابق المفھومان التّ
بتھا أبوابا، واخترعت لھا بوّ. ع على أنواع حسانمختلف باختلاف الأزمان، ومنوّ
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ب ى العاطل، ومنھا ما یجما یجب أن یسمّ فرأیت منھا. ألقابا، لتكون بھا موسومة
ى ن، ومنھا ما یجب أن یسمّى المغصّن یسمّى الحالي، ومنھا ما یجب أأن یسمّ

من ھذه  ، وقد خصص لكل نوع37»المفصل، ومنھا ما یجب أن یسمى المبتدع
  :رف بھ ویمثل لھ، وھذه الأنواع ھيفصلا یع لھا ألقابا اخترعالأنواع التي 

العاطل لقلّة تحلیتھ بالأسجاع : سمّینا ھذا النّوع وإنّما« :العاطل -
   38.»والفواصل وھذا النّوع ھو الأصل والتّجمّل بكثرة السّجع فرع طارئ علیھ

وإنّما سمّینا ھذا النّوع الحالِّي لأنّھ حُلِّي بحسن العبارة،  « :الحالِّي -
لم  لفواصل ماولطف الإشارة وبدائع التّمثیل والاستعارة، وجاء فیھ من الأسجاع وا

  39.»یأت في باب العاطل
وسمّینا ھذا النّوع المصنوع لأنّھ نمّق بالتّصنیع، ووُشِّح «: المصنوع -

بأنواع البدیع وحلّي بكثرة الفواصل والأسجاع، واستجلب منھا ما یلذّ في القلوب 
  40.»ویحسن في الأسماع

والأمثال  وسمّینا ھذا النّوع المرصّع لأنّھ رُصِّع بالأخبار«: المرصّع -
والأشعار، وروایات القرآن وأحادیث النّبي علیھ السّلام، إلى غیر ذلك من النّحو 

 . 41»والعروض، وحلّ أبیات القریض
وسمّینا ھذا النّوع المغصّن، لأنّھ ذو فروع وأغصان وقلّما « :المغصّن -

وقد یكون من النّعم (یستعملھ إلاّ المحدثون من أھل عصرنا وھو نحو قولي 
سان ما یصدر من الفم واللّسان، ومن النعماء والمعروف ما یسر بالأسماء والإح

 . 42»فقابلت سجعتین بسجعتین، كلّ سجعة موافقة لصاحبتھا). والحروف
وسمّینا ھذا النّوع من البیان المفصّل، لأنّھ فصّل فیھ المنظوم «: المفصّل -

 43.»بالمنثور، فجاء كالوشاح المفصّل
بعض التّعلق بفصل المفصّل المذكور -ك االلهأعزّ-وللبدائع« :المبتدع -

فالأمر أشبھ بما یعرف بنثر المنظوم، أو أخذ  44»...متزاج المنظوم فیھا بالمنثورلا
على  كما تحیل في تصور الكلاعيالمعاني من المنظوم وصیاغتھا نثرا مسجوعا، 

: ك في قولھ، ویبدو ذلةالقراءة الخطیّ اتجاه الكلام الذي یؤدي دلالات تتعدد بتغییر
غریبة الموضوع، عجیبة المسموع، تقع فیھا كلمات - أعزّك االله–وصنعة البدائع «

ل بأحد النصوص كما یمثّ. »تقرأ من جھتین وثلاث، وربّما قرئت من أربع جھات
ذي وھنا نثبت النص الّ لالاتن إسھام الجانب البصري في فھم ھذه الدّتي تبیّالّ

عى أن ذي ادّأبو محمد بن عبدون الّ لوزیر الكاتبیتحدث فیھ عن بدائع من إنشاء ا
 :لا أحد یناھضھ في ھذا الفن

تمامھا وإكمالھا، وقبل إیصالھا إلیھ وإرسالھا، صنع بدیعة ثانیة وبعد إ... «
وزعم أنھا فاتت عبد الحمید، وأبا . قام فیھا وقعد، وأبرق وأرعد، ووعد وأوعد

ونزع السطر الرابع منھا . مجیدالفضل بن العمید، وكل كاتب من أھل العصر 
  :على ھذه الصورة
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  ولابد من الثناء

  على بني تاشفین
  غیاث الملھوفین  ر  و  من  من  من  و

  وغیاث المعتفین
ة فمن حل درّ. طر الرابع حروفا ما المعنى لھا بتابعوقد تركت في السّ

دوني مجده علیا طلِّھا فذلك  ومن حلّ. عواطلھا فذلك لا أنا على الصناعة قدیر
وھنا تبدو البدائع ضربا من الكلام التضمیني عن طریق  .45»بالبراعة جدیر

 .صورة النص على الورق
    :نخرج من خلال ھذا التّصنیف بالملاحظات التّالیة

الاھتمام الأكبر من خلال بسط -من بین ضروب الكلام–إعطاء الرّسالة  -
  أنواعھا وأصنافھا؛ بنیتھا و الكلام في وصفھا والبحث في

أو  في تجلّیات المھیمنة معیارا للتّصنیف باعتباره السّمة انتخاب السجع -
 الرّسالة الّتي تعامل معھا الكلاعي؛ نصوص
وعي الكلاعي بحدود الأنواع وتراتبیّتھا، فقد جعل العاطل الخالي من  -

 أصلا، وغیره فرعا لھ؛) الأكثر بساطة(ألوان البدیع  
اعتماد مفھوم الكتابة معیارا ثابتا في النّوع الأخیر إشارة ھامّة إلى  -

المنطوق بمفھومھا التّقلیدي، /للتّصنیف في التّراث، حیث یتجاوز ثنائیّة الشفوي
لتحضر من  إلى اعتبارھا ممارسة تواصلیّة تغیب فیھا ذات الكاتب جسدا وصوتا

 .خلال الأثر
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  :خاتمة
  :بعد قراءتنا ھذه یمكن الخروج بالنتائج التالیة

  بفكرة الأجناس والأنواع وتقسیم الكلام؛ وعي القدماء -
تتقدم البلاغة باعتبارھا الخطاب الواصف لمختلف تجلیات الكلام  -
  العربي؛
ما، وذلك ما یظھر  المفاھیم والتّصورات وثباتھا إلى حدٍّ بعض استقرار -

 الشعر والنثر؛: التّقسیم القار لجنسي الكلام العربيفي 
ھا، وذلك ما یجسده تفضیل الشعر النظرة التفضیلیة لأنواع دون غیر -

 ...على النثر، وفي النثر تفضیل المسجوع على غیر المسجوع
 انطلاق الكلاعي من تصور مختلف، حیث فضل النثر على الشعر؛ -
ر الكلاعي، صنیفي والتنظیري في تصوّتماھي البلاغة والنقد والعمل التّ -

 ولھذا رأینا استناده بشكل أساس للمقاییس البلاغیة؛
د اعتبارات التقسیم، ولھذا وجدناه یتدرج من أقسام بتعدّ ي الكلاعيوع -

 الخطاب إلى ضروب الكلام إلى أنواع الرسالة؛
تناولھ لتجلیات النثر المختلفة ومحاولة، تصنیفھا وتسمیتھا، رغم أنھ  -

أھمل خصائص بعضھا وأنواعھا، والأمر یتعلق بدرجة أولى بالأنواع النثریة 
لمؤلفات التراثیة تزخر بكم ھائل من الأخبار والقصص الحكائیة، رغم أن ا

 ..والمرویات
ا یوحي بالخروج عن التصور البلاغي إیلاء الأھمیة للمكتوب، ممّ -

 الشفوي، إلى تصور یأخذ بعین الاعتبار  بلاغة المكتوب والمخطوط؛
 ر القدماء، وھي ما یخصّما تبرز في تصوّة قلّم الكلاعي لفتة ھامّقدّ -

نھ للعلاقة الكامنة بین الكلام ، وولادة الكتب، مما یوحي بتفطّألیفة والتّفعل الكتاب
یتماھى ومصیر  ي، ورھان أیدلوجيوأنواعھ، والكتاب من حیث ھو وجود مادّ

 ثقافة بأكملھا، حاضرا ماضیا ومستقبلا؛
من خلال  یمكن تمثیل تصور الكلاعي لبلاغة النثر وضروب الكلام -

 :المخطط التالي
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  :شالهوام
                                                

، 1ط  عبد السلام هارون، الكتاب الثاني، الجزء الأول،: الجاحظ، البيان والتبيين، تح - 1
  .76ص . 1998مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 ، المركز الثقافي العربي،1مقدمة للسرد العربي، ط : سعيد يقطين، الكلام والخبر - 2
  .133ص . 1997المغرب، 

أحمد أمين والسيد الصقر، مطبعة لجنة التأليف : التوحيدي، الهوامل والشوامل، تح - 3
  .309ص . 1951والترجمة والنشر، القاهرة، 

تعمدنا اختيار هذا الكتاب لأن الكلاعي كما سيأتي فيما بعد سيبدو منطلقا من كثير من  - 4
  .أراء العسكري
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دار  ،1مفيد قميحة، ط: الشعر الكتابة والشعر، تح: ي، كتاب الصناعتينأبو هلال لعسكر - 5

  .29ص . 2008الكتب العلمية، بيروت، 
  .129المرجع نفسه، ص  - 6
  .111م ن، ص  - 7
بوجمعة شتوان، بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، د ط، دار الأمل للنشر،  - 8

 .105ص . 2007تيزي وزو، 

 .201سابق، ص المرجع ال - 9

، دار الثقافة، 1محمد رضوان الداية، ط: أبو القاسم الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح - 10
  .32 -31ص . 1966بيروت، 

، دار الثقافة، 1ط محمد رضوان الداية،: أبو القاسم الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح - 11
  .27ص . 1966بيروت، 

 .89م ن، ص  - 12

ط  واختلافه عن مفهوم النوع والجنس، يمكن الاستئناس بالتصور بخصوص مفهوم النم - 13
ولتقريب فكرة النمط من الأذهان نقول إنه بصفة : " ...الذي قدمه الباحث سعيد يقطين بقول

كما نجدها عند القدماء، على اعتبار أن الجنس والنوع يتصلان " صفات الكلام"عامة بمثابة 
وهكذا فعندما نصف كلاما ما بأنه . عض ائتلافا واختلافابالكلام في ذاته، وبعلاقة بعضه بب

، فإن هذا الوصف يطال أي كلام بغض النظر عن كونه قصة أو قصيدة أو رسالة أو "فصيح"
. الكلام والخبر". هزلي"أو " جاد"أو " عجيب"ويمكن قول الشيء نفسه عندما نقول ... تقليدا
  .198ص 
 .90المرجع السابق، ص  - 14

  .91 م ن، ص - 15
  .95م ن، ص  - 16
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 17
  .95م ن، ص  - 18
 .166م ن، ص  - 19

  .181م ن، ص  - 20
  .188م ن، ص  - 21
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 .195-194م ن، ص  - 22

  .208م ن، ص  - 23
، دار 2ط  فـي الأدب العربـي،   دراسات بنيوية: عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة - 24

  .24ص . 1983 الطليعة، بيروت،
  .210المرجع السابق، ص  - 25
  .211م ن، ص  - 26
 .229م ن، ص  - 27

  .230م ن، ص  - 28
  .231-230م ن، ص  - 29
  .40م ن، ص  - 30
  .45م ن، ص  - 31
  .54 - 51م ن، ينظر فصل في العنوان، ص  - 32
  .56 -55فصل في الاستفتاح، ص  م ن، ينظر - 33
  .72م ن، ص  - 34
  .73م ن، ص  - 35
  .95م ن، ص  - 36
 .96م ن، ص  - 37

  .96م ن، ص  - 38
 .98-67م ن، ص  - 39

 .115-114م ن، ص  - 40

  .130م ن، ص  - 41
  .141م ن، ص  - 42
 .114م ن، ص  - 43

 .157م ن، ص  - 44

 .158م ن، ص  - 45
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  .الخطاب في الدلالات وبناء التأویل  ةستراتیجیإ
 

  الأخضر بن السائح      . د
  الأغواط/جامعة عمار ثليجي

  
ة في القصد، ي والمواربفّیة الخطاب الأدبي على الحجب والتختقوم إستراتیج

مت في الذاكرة فدلالتھ تتوارى عن معاني الألفاظ والتراكیب المباشرة كما ارتس
ع بمنأى عن المواقع المركزیة المتعالیة، فانزاحت الكلمة عن المعنى یق التاریخیة، كما

دت مكانھا یة المباشرة، وتولّالحسّ لمعجمي كما انزاحت الرموز عن دلالاتھاالأصلي ا
  .ة، مفتوحة اللون والبدایة، ولا نھایة لھا ولا حدوددلالات مستجدّ

مان أو المكان، باختصار صارت فیضا لا شعوریا یغیب ولا یتلاشى بالز
ي الذي یبحث ل الخطاب بوصفھ سلطة لغویة مھیمنة في فضاء القراءة إلى المتلقّتحوّو

 إشارات الخطاب ودلالاتھ بحثا عن الذات عبر المواقففي ملئ الفجوات، ویستقرئ 
وسلطة القارئ ھي  ،الكشف والتغییر والتأثیر ھي سلطةفسلطة الخطاب  ،والرؤى
في فضاء القضایا الإنسانیة التي ھي في حراك مستمر الإبداع،التثویر والخلق وسلطة 

  .عبر إعادة النظر في القیم والمعاییر والأحكام والمناھج
ذلك ھو الخطاب الذي یتطلب معرفة كلیة بأجزائھ المكونة لنسیجھ الخلوي 
سواء ما یخص الشكل أو المحتوى حتى نعثر على مفاتیح الدخول في خلایاه، كما 

الإنصات، وفق رؤى الرغبة في الكشف والتأویل المصاحبة للذّة اءة سلطة نعطي القر
فتاح أفق حداثي جدید الخطاب كمؤشر على انصارمة فرضھا تشكیل منھجیة مكثفة 

س صحّتھا في أشیاء خارجة ة والمحاكاة والأفقیة المباشرة التي تتلمّخرج عن الخطی
  .عنھ

غلغل في أحشائھ لكشف القمقم ھو التھ، إن التعامل مع الخطاب لفك طلاسم
  .المخبوء المستعصي على الدلالة المباشرة

  .1أو كفضاء للدلالةفالقارئ المبتكر یقرأ النص كبؤرة للمعنى 
ان النص مضغة والقارئ یخلقھا من بعد خلق خلقا آخر، وما ك"بمعنى أن 

  .لھ ذلك لولا أن النص في حیائھ وانغلاقھ كان مفردا متعددا لیتأتّى
النص عن نفسھ،  مفرد لأنھ بنیة سطحیة، یقیمھا نظام صوتي بھ یفصحفھو 

  .بھ یكشف المكتوب عن نموذج وجوده في نص ونظام نحوي تركیبي
وھو متعدّد، لأنھ أیضا بنیة عمیقة، یقیمھا نظام دلالي یرسمھا المحتمل 

  .2"والممكن ویسمح بتأویلھا وإعادة صیاغتھا
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ما ھو خلق لھذا الواقع وفق رؤیة جدیدة  فالخطاب لیس تمثیلا للواقع، بقدر
الألفة والعادة بعبارة أخرى تفكر فیما حجبتھ عنك تجعلك تفكر فیما لم یفكر فیھ أحد، 

فضي في إخفاء إستراتیجیة ولا ی" ، ومن ھنا نلمس قوة الخطابسأدونی"حسب تعبیر 
  .في إفصاحھ وبیانھ لا ن في حجبھ ومخاتلتھل مدلولاتھ، وقوتھ تكمبكّ

رة بتغّیر ة بناء الخطاب وتشكیلھ تخضع للحمولة المعرفیة المتغیّن عملیّإ
  .یر الإشعاع المعرفي والثقافيالزمان والمكان وبتغّ

لم تعد كافیة  فت عند التشبیھ والاستعارة والكنایة،فالبلاغیات القدیمة التي توقّ
ى الخلق الذي في رسم الصورة الفنیة، التي تجاوزت المحاكاة أو الرسم وانتقلت إل

  .یعبّر عن أفق حداثي جدید فیھ خلق وابتكار وتجدید للمعرفة
وح لا الممكن والمحتمل، كما یعبّر عن طمفالخطاب ملعب یولد فیھ المستحیل و

فالقصیدة العظیمة مثلا، حركة لا سكون، "، فھو ینبوع معرفة یتفجّر، باستمرار یردّ
لمختلف الأشیاء والمظاھر ا ولیس مقیاس عظمتھا في مدى عكسھا أو تصویرھ

  .3"بإضافة جدید ما، إلى ھذا العالم إسھامھاالواقعیة، بل في مدى 
تكرارا أو اجترارا أو إعادة بقدر ما ھي اكتشاف  تفالقصیدة العظیمة لیس

وخلق وولادة، ففكرتھا مبسوطة على الغد الآتي، ترسم درب البشر وتربطھا بالقمر، 
  .مواعیدھا وأحلامھا فھي سفر دائم، وفي المجاھیل

  :لأحمد عبد المعطي حجازي یقول فیھا" طلل الوقت"تطلع علینا قصیدة 
  لل الوقت، والطیور علیھ وقعط
  شجر لیس في المكان-

  وجوه غریقة في المرایا
  وأسیرات یستغثن بنا

  شجر راحل ووقت شظایا 
  ھل حملنا یوم الخروج سوى الوقت 

  نماشي سرابھ 
  ونضاھي غیابھ

...........  
  ما بین تیھ وتیھ   

  4نقطف الوردة التي لا نراھا 
التي  عند العرب قفة الطللیةالوونستدعي معھا " ل الوقتطل"تستوقفنا عبارة 

الماضي ر عن التواصل المتعارف علیھ بین بسة تعّتكاد تكون قیمة جمالیة وفنیّة مقدّ
مكان، ھذا الطلل یمّثل تبقى من الحیث تستیقظ الرغبة والحنین على نداء ما  والحاضر

  .بعا مشتھى للمبدع والمتلقي في آن واحدن
فالطلل ھو  ،باسم الطلل، یزرع الضوء في القصیدة وتورق الصورة وتزھر

ول إلى حقول مورّدة سنبلة للقصیدة التي ینبت في شرایینھا جسد النص، ویتحّمشتلة و
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ن ابتكار الشاعر وموعد مكزة بحلم السنین ویبقى الطلل في الذاكرة العربیة، ممطرّ
  .نشوتھ

معطي حجازي لكن الشاعر عبد ال ،ق بالمكان وما بقي منھھنا متعلّ للطلفا
  .أكثر مما ھي أزمة مكان فالأزمة أزمة زمان" لل الوقتط"یربط الطلل بالزمان 

ة عصیّة على الاستجابة المباشرة لأن عبد المعطي ومن ھنا تصبح العملیّ
ر لتجاوزه وخرقھ لمستویات التواصل المتعارف والتستّ حجازي سلك سبلا للإخفاء

  .علیھا آنفا
ج بعملیات الانزیاح والتفجیر والخرق البنائي فالخطاب الأدبي ھنا مدجّ

  .المتجاوز للألفة المعتادة بین عناصر الخطاب الذي یشمل الشكل والمحتوى
غلغل في ة تسمح لنا بمعرفة النص والتوحین نتأمل العنوان كأول عتبة نصیّ

  ."طلل الوقت"ى لنا ویتراء" للطلل كمكان"معرفي مغایر أحشائھ، نواجھ بمنظور 
إن انزیاح الكلمة عن أصلھا المعجمي وانزیاح الرموز عن دلالتھا المألوفة، 

ابھ عدوانیة الواقع ة ھي سمة الخطاب المعاصر الذي یجوتولید دلالات مستجدّ
 ،ة وقوعھ في النص كفیض دلاليبھ لحظء الذي نفاجأ بالعدوان الإبداعي المضي

ورؤیة مكشوفة للحس النظري، ومستأنفة لدلالة جدیدة قائمة على  ووقع جمالي،
  .العبور والتجاوز للمفاھیم الإنسانیة السائدة عبر الزمن

في ھذا الخطاب تعمّد " طلل الوقت"غیر معروف ھو " طلل جدید"فنحن أمام 
ئ للبحث عن الدلالة الكامنة في وعیھ الجمالي لكلمة المبدع تثویر السیاق الذھني للقار

وتعامل معھا كإشارة تساھم في إثارة شيء خارج عنھا وموجود في ذاكرة " طلل"
دة إلى زمن ولكن بسیاق دلالة قدیمة إلى دلالة جدیدة منفتحة وممتّ" الطلل"المتلقي 

 لزمن بمسافاتل معضلة وأزمة الإنسان العربي الذي تجاوزه احضاري جدید، وتمثّ
تتجاوز معناھا الصریح لتتحوّل في " فا لطلل لالطل"یبق منھ إلا  بعیدة ولم ضوئیة

ف جاوز والتكیّتساعد على العبور والحركة والتّ ھلامیةالخطاب إلى حركة رئبقیة 
  .خارج ذاتھا وخارج معناھا الصریح والثابت منطقیا ومعیاریا

ر عالیة، كما رمز مشحون بطاقة توتّإلى " طلل"وتتحوّل العلامة الدالة ھنا 
ساھم في تفعیل الإیقاع بدرجات تجاوزت النظم الصوتیة المتعارف علیھا، كما غدت ت

الغنائیة البارزة عن طریق التكرار في إغناء الجمل وتناسلھا في تولید  ھابترجیعات
 ثفة كما دفعت بالعناصر اللغویةمشاھد فكریة أثرت المشھد الشعري بدلالات مكّ

صورة التي المعتادة إلى طاقة ترمیزیة مشحونة بالجدید وبدلالات مغایرة في رسم ال
دة بما یقبض على خیال القارئ وفكره من خلال القرنیة زرعت الضوء وأغنت القصی

  ".الوقت"المصاحبة 
ن تشبیھ اصرة على ضروب البلاغة المعروفة مفالصورة ھنا لم تكن ق

مشاھد مألوفة ترسم وتحاك، بل دخلت في رسم واستعارة أو على أشكال ثابتة و
، وأقلّ ما یقال عنھا أنھا مسكونة دلالة أكثر مجازیة وأقوى آلیات جدیدةالصورة 



102 
  

 لمولّدة للكثافة من خلال ما تبثّھبالحركة والحیویة والمزج بین الإیقاعات الدلالیة ا
 ین صور الحاضرشر عن طریق التماثل بالكلمات ویعزّزه الانحراف عن المعنى المبا

  .وذكریات الماضي
فالزمن تجاوزنا ولم نجد  یقول نحن في حكم الغیاب عن الحاضرفكأن الشاعر 

والطیور " طلل الوقت"، وكأننا نفاجأ بھ لحظة وقوعھ وقعلكن الطلل " الطلل"إلاّ 
  5".علیھ وقع

 ،مقطع مفرد" وقع"، انتھى كل شيء، ھذه الكلمة الصوتیة إذا وقعت الواقعة
  .  محاولة في الإصلاح أو النجاة تم لأيّدي مغلق وكاأحا

  .وكانت المفاجأة التي لم تكن في الحسبان
عة حدوث تراكم وصواعق یھ على صعید الطببصحفالوقوع المباغت ی

  .وكوارث تفرضھا إرادة الطبیعة التي نفاجأ بھا وقت حدوثھا
فیض من اك وكأن الشاعر أراد أن یقول كل شيء ممكن بعد السقوط، وھن

یكابد بشيء من  ي الذيصنعھا المتلقّالدلالات والصور المتخیّلة المنتشرة على ذاتھا ی
  .ة وغموضوما یصحبھ من ظلمة ووحش" الوقع"الصمت عملیة 

ع ما فالعالم العربي منذ أن ضیّ ،وأصبح في حكم الغیابفقده  ث بھ،فیما یتشبّ
دة، بدون وجھة محدّ لمجاھلاھھ، أصبح یضرب في ى لھ، والبوصلة التي توجّتبقّ

  .تعیده إلى طریقھ الصحیح
  ثم یواصل الشاعر قولھ
  شجر لیس في المكان

 ،سس لجدلیة الحیاة والموتكعلامة دالّة في النص تؤّ شجر" كلمة"تستوقفنا 
كما تلقي الضوء على دائرة الغیاب والحضور من خلال معاني التوالد والاستمرار 

  .قي صانع الخطاب ومجددّه في آن واحدد التي یفرضھا المتلّوالتجدّ
في تاریخ الثقافات ھو الوجود والكبنونة " شجر"ده كلمة إن الصدى الذي تجسّ

  .والھویّة والثبات والتجدّد والاستمراریة والبقاء
فالشجر یعیش واقفا ویموت واقفا ویضرب بجذوره في الأعماق ویتأصل في 

والمخزون الخیالي الذي تحملھ  ناء التصوريالمكان ویلقي بظلالھ وأصدائھ ھذا ھو الب
ز وعلامة حاملة لھذا الكمّ من التأویلات والمحمولات الدلالیة في سیاق كرم" شجر"

ما  م كونھ دلالة تسكن جسد الكلمة وكلالنص الذي یصبح بدوره مزدوج الدلالة بحك
یة في بناء من الأضداد والعلاقات الداخلكنوع " لیس في المكان"ونقیضھا  ،یحیط بھا
  .الخطاب

فالأضداد تقوم بدور حیوي في تأسیس حركیة الدلالة وتحولاتھا بصورة دائبة 
  .ة، القابلة للتأویلھائل من الدلالات المستجدّ وتشحنھا بكمّ

  شجر راحل
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حین نساءل ونتوقف عند ھذه العبارة ونستقرئ إشاراتھا المتكونة من علامتین 
بالنسبة لنا،  أزمة الوقتالمبدع طرح في خطابھ  نجد،ونبحث في دلالتھما  شجر راحل

وكان  ،أصبح في حكم الغیاب بعد وقوع الواقعةلل لطفنحن نعیش على طللھ وحتى ا
ل القیم والمعاییر والذاكرة كّ، والانسلاخ من الجذور، ومن نتائجھ أزمة الھویة

 للأصل والتنكر ،ل مرةوالتاریخ، والھروب من الحاضن الثقافي الذي أنشأنا أوّ
  .والھجرة من الوطن

شجر لیس في المكان، شجر ، ھذه المعاني مستقرأة من إشارات النص ودوالھ
    6.شظایا راحل ووقت

ولاتھ نلمس تحقق إستراتیجیة ل ھذا الخطاب ونبحث في مسار تحّحین نتأمّ
ر وكان من نتائجھ التنكّ طلل الوقت وقعالخطاب في تناوب العناصر مع انسجامھ 

  .ھذا ما تعكسھ مقاطع النص، ن الآخرین، وطلب النجدة موالھجرةلھویة ل
  شجر لیس في المكان  -
 وجوه غریقة یستغثن بنا  -
 شجر راحل  -

یحمل رؤیة الذات والموضوع رؤیة كاشفة مسائلة في صور فنیة "فالخطاب 
ھي  مع بین الذات والتراث والغرب وھذهث جة لجمیع التأویلات والمحمولات بحیقابل

الخصوصیة الفنیة والفكریة للخطاب الذي تحرّر من أبّوة السلطة المتعالیة التي قدمھا 
تراث الماضي لبناء القصیدة التي تبنى على الوقفة الطللیة ثم الانتقال إلى الأغراض 

د بالبحور الشعریة التي وضعھا ثر ورثاء والتقیّشعریة المعروفة من مدح وھجاء ونال
الفنیة التي لا تتجاوز التشبیھ في أحسن  ث بالصورلفراھیدي والتشبّالخلیل من أحمد ا

  .الحالات
فقد یحذف أحد ركنیھا لتصبح استعارة تصریحة أو استعارة  ،رتوإن تطوّ

  .مكینة
ھذا المشھد الخطيّ الذي یعتمد على منطقیة الخطاب تجاوزه الزمن في صنع 

الصورة معتمدة من طرف  ة في تطبیقورة، ومع الأسف ما زالت تلك الخطیّالص
د والنقد والمساءلة الكثیر في تحلیل الخطاب مع العلم أن الحداثة وأفق الانفتاح والتعدّ
یة للأشیاء وتحوّلت والحاجة إلى تثویر الأشكال والأفكار تجاوزت تلك الرؤیة الحسّ

قافز أصوات تإلى رؤى زعزعت الصور والنماذج والرموز واخترقت متن النص لت
ن الدلالات، ا تحوّل الخطاب إلى أنھار جوفیة مقي، كمات یتفاعل معھا المتلّوتعلیق

ولت مفرداتھا إلى رت اللغة وتحّوأصبح حیّز تفجرات وملتقى مسارات كما تحرّ
فكان انفتاح اللغة على أنواع الإشارات والأنظمة الإشاریة  ،أزرار تستدعي التأویل

لة القارئ، ویبقى الشعر مع ھذا وذلك التي تستقطب مئات الصور التي تصنعھا مخیّ
  .7"مبادرة اللغة في الخلق"
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إن إستراتیجیة الخطاب الأدبي المعاصر، لا تعوّل كثیرا على البلاغیات 
التي تتوقف عند السجع والجناس  اللفظیة شبیھ واستعارة وكنابة، أو الحلیةالقدیمة من ت

حور الشعریة التي وضعھا الخلیل والطباق والمقابلة، أو الإیقاع الذي ینحصر في الب
بن أحمد الفراھیدي، لأنّ القیمة الفنیّة كمعیار أوّل قابلة للتغیّر والحركة، ثمّ إنّ الحقیقة 
موجودة في ذاتھا، ولم تكن یوما خارجة عنھا ولست أدري من صاحب المقولة 

دائیة فھذه المقولة تعبّر عن ب" أصدق الشّعر أكذبھ"المشھورة في تراثنا العربي 
الإنسان المنغلق المتقوقع وراء الانسیاق والتقلید، وھشاشة الرؤیة عنده، بدلیل أن 
اللغة الكلاسیكیة العادیة في طبیعتھا عاجزة عن توصیل المعنى المراد، فتستبدل بلغة 
الإشارة أو لغة المجاز، والقرآن الكریم من أوّلھ إلى آخره بني على لغة المجاز لسعة 

  .الرؤیا التي لا تھضمھا مخیّلة الرجل العاديالدلالة وسعة 
الأمور بالصح أو الخطأ،  التي نقیس علیھا ثم استحالة وجود الحقیقة المطلقة

  .في فھم الأشیاء ھي الخطأ بعینھ فالخطّیة
 ةوإذا اعتبرنا ھذه المقولة صحیحة، فماذا نقول عن القرآن الكریم في سور

مس إذا طلعت تزّوار عن كھفھم ذات الیمین وترى الش: "...الكھف مثلا قال تعالى
  8...".وإذا غربت تقرضھم ذات الشمال وھم في فجوة منھ

 المتأمّل للنص القرآني یجد أنّ الشمس أصبحت ذات عواطف آدمیة ابتعدت أنّ
  ،رحمة بھم ورأفة بأشعتھا عن أھل الكھف حتّى لاتلسعھم بحرّھا،

على حسّیة  والتركیزعبیر المنطقي وفي ھذه الحال لا نستطیع الأتّكاءعلى الت
ولا تملك أدنى  الأشیاء،حین نقول أن الشمس كوكب من الكواكب الجامدة المنصھرة،

الحركة  إلىوالشعور وتبادر  الإحساسحتى تبادل ھؤلاء الفتیة  حس أو شعور،
ككل، في ظل أبوّة السلطة المتعالیة التي  ثعلى الترا وھنا یجري الكلام بابتعادھا،

ل الحقیقة مطلقة ومقیّدة بمفاھیم، تجعل الحركة شبھ مستحیلة في ظلّ القوالب تجع
الجاھزة التي تعیق الحرّیة الفكریة وتجعلھا بمنأى عن النقد والمساءلة والبحث 

  .والتثویر ومن ثم التحویل
یجري الكلام ھنا على سبیل التداعي وھو لیس تمرّدا على سلطة السائد، بقدر 

ة إلى تثویر الأشكال والأفكار، ونحن بصدد تحلیل الخطاب الأدبي، ما ھو حاجّة ماسّ
والآلیات المصاحبة لذلك، مع العلم أن المفاھیم والطروحات والقوالب الجاھزة التي 

 ر الفكري الذي تسقط على النص، فھي قتل للنص، ونحن نحذّر عن ھذا التصحّ
نظریة تفتقر إلى یسھا في بحوث یزحف بلا ھوادة في جمع المصطلحات وتكد

  .المرجعیة والتشخیص
، لأن اندمجت وتلاحمت إن إستراتیجیة الخطاب الأدبي شعرا كان أو سردا

الخطوط الفاصلة بین ھذه الأنواع تداخلت وھذا ما یعرف بتداخل الأجناس الأدبیة، 
ت وأدّت إلى بروز كما أن المادة الشعریة في مكوناتھا الموسیقیة أو اللغویة تنوّع

الخطاب بألوان متعدّدة ساھمت في ثراء التجربة التعبیریة التي  قات في تشكیلمفار
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العناصر  فدینامیكیة الخطاب قابلیتھ في توظیفتجاوزت علم البیان والبدیع، 
، بما بضبط حركیة الخطاب القائم على الرؤیا أصلا، وما عملیة الأسطرة المختلفة

ا واستنتاج عصارتھا الدلالیة والمعرفیة، ي في فكّھوالترمیز إلا شفره یساھم المتلقّ
دلالات أخرى توحي بھا من خلالا  إلىتشیر  وإنما تدلّ علیھ،فالكلمات لا تنھض بما 

یة التي لا نقل الرؤیا المتخفّی ماوإنّ یروي المشھد بأمانة ما حدث، فالشاعر لا السیاق،
  .تقدّم نفسھا بسھولة

ن بطریقة جدیدة مختلفة ستحضروی 9مورفالخطاب یبحث عن الغائر أو المط
ا قبلھا وما بعدھا، كما أن الخطاب الأدبي شعرا كان أو سردا یبنى على بؤرة عمّ

جھ التشكیلي ھ سواء على مستوى نسیدلالیة شاملة جامعة لخیوط الخطاب وتمثّل نوات
  .أو المعرفي

 ھ مجموعة من العناصر المتجانسةالخطاب الأدبي الذي تشترك في بنائھذا ھو 
تھ وجمالیتھ ولذّتھ، وإذا كانت ة والفكریة كما تحقّق سلطثل خصوصیتھ الفنیّالتي تمّ

الأدبي، فإن الخصائص  الخطاب الصورة والرمز والإیقاع تمثل جوھر حركیة
  .الأخرى تبقى ضروریة في عملیة البناء

فالخطاب الأدبي، شعرا كان أو سردا یبنى على الرؤیا، والرؤیا ھي التي تسمح 
الشاعر المصري قصیدة، : ابھة عدوانیة الواقع بالعدوان الإبداعي المضيء مثلبمج

  .التي مطلعھا مصطفى الجزار"الشاب 
  كفكف دموعك وانسحب یا عنترة

  فعیون عبلة أصبحت مستعمرة
  لا تربح بسمة ثغرھا یوما، فقد

  10سقطت من العقد الثمین الجوھرة
 "عنتر"ي تجسّدھا أسطورة ینبع ھذا الخطاب من صدى الحكمة القدیمة الت

العربیة، والخطاب كما نرى یتراوح بین الذات والتراث في تاریخ الثقافة " عبلة"و
بل  والغرب، ولكن لا یستھین إلى الإجابات الجاھزة التي یقدمھا تراث الماضي،

  .یتجاوزه معتمدا على معاني التوالد والاستمرار والتجدّد
" عنتر"بطاقة توتر عالیة تفرضھا أسطورة  فالبنیة التعبیریة للخطاب مشحونة
  .كمناخ مراجعة وتساؤل وتفكیك وتجاوز

رمز القوّة والشجاعة والبسالة والدفاع عن حمى " عنترة"ومن منّا لا یعرف 
  .القبلیة

، كما رسمتھ الأسطورة رجل لا یقھر ولا یستسلم ولا یتنازل، فعنترة بن شدّاد
فردیة، وھذه القوّة ھي التي حرّرتھ من أبوّة وشجاعتھ الیعتمد على قوتھ العضلیة 

السلطة المتعالیة التي شاءت أن تجعلھ عبدا من العبید في بادئ عھده، ثمّ تحرّر بعد 
  ."كر وأنت حر"ذلك تبعا للمقولة التي نعرفھا جمیعا
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اح الكلمة من خلال انزیلكن الشاعر في قصیدتھ ھذه خرق الألفة بین العناصر 
ب یالحذف، والتغیالمعجمي، كما قام بالتفجیر والخرق البنائي و ليعن معناھا الأص

 صورة الحاضر وذكریات الماضيمن " عنترة"لكثیر من العناصر من خلال ذكر 
ووجھ " بعنترة الماضي"لیس " فعنتر الحاضر" "عنترة بن شداد"التي نحملھا عن 

والشجاعة  الماضي من عوامل القوة" لعنترة"المفارقة شاسع وكبیر، وإذ كان 
طة الجأش ما یجعلھ على كلّ لسان، فإن المعطیات الحاضرة والآلیات المعتمدة وربا

فوزن عنترة الحاضر في تحقیق القوّة غیر تلك التي عرفناھا في الماضي، وبالتالي 
في ساحة الصدام مع الغرب تكاد تكون مستحیلة لانعدام التوازن وانعدام مقوّمات 

  .والاستمراریة والتجاوزالقوّة الضّامن للبقاء 
 كفكف دموعھ ویخرج من الساحة عبداأن ی" عنترة الحاضر"من ھنا كان على 

  .لیلا غیر جدیر بالإعجاب والفخرذ
عیار أوّل، ف عند قیمتھا الفنیة كمل في طبیعة ھذه القصیدة، ونتوقّحین نتأمّ

  .قیةنلمس سلطة جمالیة تذوّ
فداھا  ھذه المحبوبة التي" بلةع"و وعنترة الحاضر، الماضي" عنترة"بین 

المفقودة في العراق، " ھا وكان جدیرا بھا، وعبلة الحاضرالشاعر بكلّ ما یملك وحرّر
  .والمفقودة في القدس

للذات والآخر والماضي والحاضر، كما متسائلة قوّة القصیدة ھنا تجلّت كحركة 
التي تسعى إلى  نلمس جمالیات القصیدة تجلّت من خلال سلطة العناصر المتفاعلة،

  .الدلالة الضمنیة التي ھي عماد الخطاب وأصلھ
إنّ إستراتیجیة الخطاب المعاصر تكمن في تثویر السیّاق الذھني للقارئ، 
وإثارة مخزونھ الفكري ووعیھ الجمالي حین یتعامل مع الكلمة بوصفھا إشارة، كما أن 

اللغویة والدلالیة  الخطوات الإجرائیة لتحلیل الخطاب، ھي في الإنصات للشبكات
  .يوالمرجعیة الثقافیة التي یستمد منھا الخطاب وجوده الخصوص

لھ إشاراتھ اللغویة وفي النھایة نشعر مثلما شعرنا في البدایة، أن الخطاب تشكّ
یحمل شغف ینبغي أن ر في الخطاب، سّه الأسلوبیة والمرتحل إلى مكامن الوظواھر

في الظاھر والباطن، نبضھ الحي للخطاب لتحسّس الالتحام باللغة والولوج إلى الجسد 
صوت مسكون بالرفض بقدر ما ھو  وإیحاءاتصور ومجازات فلیس الخطاب 
ة على الجاھز، فلیس الخطاب موازي للواقع أو محاذي لھ بقدر ما والتجاوز والثور

 ھو بناء شبكي قابل للانتشار والتنامي في كلّ الاتجاھات، فالكلمة تحرّرت من قمقمھا
والدلالات الغائبة  بالمدلولات ھا لتتحّول إلى إشارة حرّة مشحونةمن أسروخرجت 

ل في وجوه مختلفة دون صیغة اللانھائیة، كما یصبح الخطاب ھلامیا قابلا للتشكّ
لم تكتشف بعد، لذا بقیت بعض الأعمال الإبداعیة  ومضاتھ الإبداعیةنھائیة، كما تبقى 

اكمت الدراسات حولھا، تبقى عصیّة على الاستجابة خالدة إلى یومنا ھذا، ومھما تر
  .لأنھا تحمل الكثیر من الرؤى والدلالات القابعة في ظل النص ولیلھ
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  الوجھ الآخر للبلاغة العربیة
  مراجعة في الأسس والمنطلقات مع مصطفى ناصف

  
  حبيب مونسي. د.أ

  جامعة بلعباس
  
إن الورقة التي أتقدم بھا، تستند إلى آراء مفكر بلاغي حدیث، تستخلص من 
عرضھ ما تحسبھ یقدم فھما جدیدا للبلاغة العربیة لم یألفھ الدارسون، ولم یلتفتوا إلیھ 

  ..اءاتھم التطبیقیةفي إجر
كثیرا ما اعتقدنا بأن البلاغة العربیة إنما ھي مباحث تكمیلیة تضاف إلى 
الصنیع الأدبي تحلیةً وتزیینا، وأنھا غیر معنیة بالفكرة إیضاحا وتجلیة، وأنھا من 
المحسنات التي یدفع بھا الأدیب إلى ساحة كتابتھ لتكون زینة، وبھرجة، وتبرُّجا، غیر 

قب في المنطلقات الأولى للبلاغة العربیة تتجلى لنا مسافات أخرى من أننا حین نن
الصراع الذي كانت البلاغة أحد أدواتھ الماضیة الفاعلة من جھة، وكان ھو وقودھا 

وأنھا ما قامت في ألسنة القوم بلاغة وفصاحة واقتدارا . المفعِّل لھا من جھة أخرى
ت في فم البلیغ سحرا یجعل الباطل حقا لغویا، إلا لقھر الآخر وإفحامھ، وأنھا كان

والحق باطلا، وأنھا كانت في لسان الحاكم مسوغا لفتك، وقتل، وتشرید، وأنھا كانت 
وأنھا حملت في .. في ذائقة الدعاة سموما تنفث في ریق، وعلقما یُداف في عسل

  .أثوابھا تلك كل مظاھر الغلبة والقھر والإفحام
اب الجمالیات، ویُكشف فیھا عن ألوان الھیئات إن البلاغة حین یُزاح عنھا نق

التي تصاحب السیاسي، والداعیة الدیني، والمتجبر الحاكم، والخطیب الذي یبرر 
تتحول سریعا إلى شيء یقتضي منا ضرورة إعادة النظر، وضرورة .. أفعال سیده

  ..إعادة التقییم، وضرورة إعادة التفكیر في طرق الاستفادة
قدم بھا، تستند إلى آراء مفكر بلاغي حدیث، تستخلص من إن الورقة التي أت

عرضھ ما تحسبھ یقدم فھما جدیدا للبلاغة العربیة لم یألفھ الدارسون، ولم یلتفتوا إلیھ 
  .. في إجراءاتھم التطبیقیة

  : البلاغة ظاھرة إسلامیة-1
ة قد یكون من الملفت حقا أن ننتبھ أولا إلى حقیقة تاریخیة تتصل بنشأة البلاغ

العربیة، فلا نعود بھا إلى الفترة الجاھلیة لنرى في النماذج المختارة من الشعر والنثر 
دلائل حسنة على الصنیع البلاغي في فنون القول، فذلك أمر طبیعي على ألسنة من 

غیر أن الھم لم یكن منصرفا في یوم من الأیام إلى . جبلوا على الكلام الفصیح البلیغ
شاطا یقع داخل الكلام لتزیینھ وتجمیلھ والخروج بھ في أبھى البلاغة باعتبارھا ن

وإنما كانت الفلذات البغیة تتأتى للمتكلم بحسب المقامات التي یحیاھا بین أقرانھ . الحلل



 112

غیر أننا . وذویھ، فھي من كلامھ بمثابة الصلب الذي یقیمھ لا الزائد الذي یطرأ علیھ
غبة القول، وحمل الآخر على نلحظ أمرا آخر یتصل بر" مصطفى ناصف"مع 

وكأن فكرة . الاقتناع، وتغییر وجھتھ، استنادا إلى الصراع القائم بین المتحدث والسامع
الاختلاف وتعدُّد الرؤى، والمدافعة من أجل تثبیت الرأي، ھي المفعِّل الأساس في قیام 

یة، لأن تكون ظاھرة البلاغة ظاھرة إسلامیة لا جاھل«: لذلك ربما. النشاط البلاغي
والصراع بین المعتقدات ھو منبت فكرة . الإسلام كان حركة صراع بین المعتقدات

وربما أثبت الشعر  1»ولیس من الیسیر العثور علیھ في العصر الجاھلي. البلاغة
الجاھلي صحة ھذا الرأي من خلال خلوه من مظاھر التدین وعلامات الشعائر 

فلم . الذي یشغل الناس في حلھم وترحالھموالطقوس الدینیة، وانصرافھ إلى الیومي 
نجد في دواوین الشعر الجاھلي قصیدة تتحدث عن مفاضلة بین معبود وآخر، أو 

  . أخرى یحاول صاحبھا التأثیر في غیره لنشر اعتقاد أو فكرة
بید أننا حین نلج ساحة العالم الإسلامي في قرنھ الأول،نجد أنفسنا وجھا لوجھ 

ف في وجھ الدین الجدید، إما تحاوره من داخلھ وإما تنابزه من أمام تحدیات جدیدة تق
خارجھ، وقد كان الوطء أشد من الحركات الداخلیة التي ترى في نفسھا الفھم الصحیح 

فإذا أدرنا نشأة البلاغة . للدین الجدید، وتخطِّئ غیرھا في الجزئیات والنصوص
لساحة الإسلامیة تقدم ذلك العربیة على الصراع، وما یصاحبھ من قول وجدل، فإن ا

الفضاء الخصب لنمو أسباب القول الفصیح، وانتشاء أدوات البلاغة، واتخذھا في 
تنطوي على تجاذب  الصراعكلمة « : لأن. نھایة المطاف وسائل للسیطرة التوجیھ

الإقناع والجدل، وتنافر وما بینھما من حركة، ویعبر عن ھذه الحركة عادة بلفظ مثل 
ن ثم نستطیع أن نذھب إلى أن البلاغة مرادفة لبعض مظاھر الصراع وم. والحجاج

ما دام الاستعمال ھو الذي یلون اللغة ویصبغھا بصبغتھ  2».العقائدي في اللغة
فإذا علمنا أن ما یصطرع في الساحة الإسلامیة، جدلٌ قولي قد یرفده السیف . الظاھرة

قتدار القولي من مفعول في في لحظات التأزم القصوى، أدركنا ما للبلاغة والا
المتخاصمین الذین یطرحون آراءھم طرحا قد لا یتَّسم في كثیر من الأوقات بالرویة 

  . والھدوء، وإنما یرفعونھ في  أحایین كثیرة على شبا السیوف والرماح
كلما اعتمد على .. الإقناع، والجدل، والحجاجوكلما قام الصراع على ثلاثیة 

فلیس . بھا مادتھ إخراجا یمكِّنھ من إذعان الآخر، والسیطرة علیھأفانین القول، یُخرج 
من باب الجدل، ولا من مطالب الحجاج إحقاق حق،أو إبطال باطل، وإنما مطلبھ 
الأول والأخیر حمل الآخر على اعتقاد جدید، أیا كان ذلك الاعتقاد، وأیا كانت مادتھ، 

شعرا أو : ملاحظ أخیرا أن الأدب الجاھليوال. ومن ثم َّإفحام الخصم وإسكاتھ وتبكیتھ
نثرا، لم یحمل شیئا من ھذا الصراع، ولم یفصح عن أي آلیة من آلیاتھ في دواوینھ 

ولذلك لم یجد العربي الأول حاجة إلى تشقیق القول في المسائل البلاغیة التي . ومتونھ
  .بلم یعرفھا إلا أنماطا في القول یستعین بھا عند ضرورات التعبیر وحس

لقد نبھ القرآن الكریم إلى حقیقة الجدل حینما أشار إلى الصراع الذي كان یدور 
دوما بین الأنبیاء والرسل وأقوامھم ممن یرفضون الدین، فیقفون في وجھ الدعوة وقفة 

ویسعون إلى استمالة البقیة الباقیة من ذویھم إلى صحة مذھبھم، . المجادل المصارع
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. ن لذلك ما أوتوا من طاقات القول في الجدل والإقناعویستعملو. وسلامة اعتقادھم
وھو یشیر إلى أن من الناس من . أوضح دلیل على ھذا الزعم«: القرآن الكریمو

الذي ) الباطل(ھذا ما یسمى بالاستمالة وأشار إلى القول .. یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا
لقدرة على تشقیق القول قد وكأن ا 3».یغري بالاستماع إلیھ، والحق البريء من الزینة

، والصدق، كالحقیقةتتخطى في أحایین كثیرة حدود المتعارف علیھ من القیم، 
المنوط " السحر"ذلك ھو مفعول . ، فتزیفھا تزییفا یُظھرھا على غیر طبیعتھاوالباطل

بأسباب القول، المتصل بأفانین البلاغة، الذي یبلد الحس، فیستدرج السامع إلى بغیة 
كل ذلك والمتحدث یجانب الحق، وینتصر للباطل، ویتنكر . ، فینقاد لھ انقیاداالمتكلم
ورب باطل وجد في ألسنة البلغاء شُعَبا للتفنن في الإخراج والبھرجة فأكسب . للعقل

ذویھ سلطة ونفوذا، ورب حق لم یصاف في مخرجیھ إلا عیا وحصرا وضیق صدر، 
  . فلم یُخلف في سامعیھ إلا تولِّیا وصدودا

ما من شك إذا أننا أمام صورة جدیدة لفھم البلاغة  :صدق وكذب: البلاغة-2
العربیة، وأننا حین ندرجھا في إطار الصراع الدیني والسیاسي والمذھبي، نكشف عن 
وجھ مغیب من وجوھھا لم تطلھ الدراسات التي لا ترى فیھا سوى زینة قولیة تقف 

أخرى تتصل بالقیم التي یركن إلیھا عند حدود الجمالیات ولا تتخطاھا إلى أبعاد 
إنھ الوجھ الخفي الذي یُطل علینا من وراء . الإنسان في تعاملھ مع ذاتھ والآخرین

وجھ یكشف القناع . تكییف القیم وتدلیسھا، وإخراجھا في أثواب لیست لھا بالضرورة
 عن المفعول السحري للبلاغة في تصدیھ للمخالف المناھض الذي تداریھ وتلتف حول

  .مداركھ وأحاسیسھ لتصب مادتھا في روعھ فیستكین لھا
إن البلاغة في ثوب الصراع، تتأرجح بین الصدق والكذب، بین الحق 
والباطل، وتضع طاقتھا القولیة، وعدتھا الإبلاغیة، في خدمة كل طرف بحسب 

المقام "وھي في ھذا الموقف تخلص إخلاصا ملحوظا لما أسمیناه ب، القائلین بھا
لأن المناسبة بینھما مناسبة نفعیة لا تشترط أبدا قیمة، وإنما ما یعود على " لوالمقا

إلا من خلال قیمة " المناسبة"ولا تتجلى قیمة . صاحب المقال من المقام من فائدة
تاریخ البلاغة بمعزل عن نوعین من  «:العائدة على المتكلم، ولن یكون" الفائدة"

قد یجتمع ھذان النمطان في . خلاب ومستحباني والث. صادق أو حقیقيأحدھما : اللغة
فربما یكون للحق میزات . ولكن التمییز بینھما ضروري. قول واحد، وقد یفترقان

ذلك ھو منطق البلاغة  4».ظاھرة، وربما یجتمع للباطل أوجھ استحسان باھرة
الظھور "البراغماتي، الذي لا یحفل كثیرا بالصدق والحق، وإنما ینتصر دوما إلى 

ولو أننا تتبعنا التعریفات التي ساقھا أھل البلاغة لوجدنا " الحجة والإذعان"و" والبیان
فیھا ھذا الوجھ الخفي یطل علینا كلما تجاوزنا حدود الجمالیات والزخرف التي تعودنا 

ولو عدنا إلى أشھر التعریفات التي . الوقوف إزاءھا فیما یشبھ الدھشة والانبھار
" إیجاد اللغة التي تناسب الموقف: "لتي تلخص البلاغة فيیرددھا الدارسون، وا

واستبعدنا الشطر الجمالي الذي توحي بھ العبارة، وقفنا وجھا لوجھ أمام حقیقة عاریة 
للبلاغة، لا ترى في اللغة إلا ذلك الاستعمال الذي یروض الموقف فیخرجھ في الھیئة 

حقیقة أخرى غیر تلك التي یعرفھا  التي یریدھا المتكلم، فینقلب الواقع بین یدیھ إلى
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إنھ حال الخطباء في التجمعات السیاسیة والمذھبیة، أو حینما . العامة من الناس
  .یسألون فیجیبون بما یرد عنھم السائلین حیرى مفحمین

إذا كانت الصفة الأولى للبلاغة العربیة تتأرجح بین : حمد وذم: البلاغة-3
فإن صفة البلیغ التي تلحق المتكلم تحمل ھي الصدق والكذب في تعیینھا العام، 

ذلك أننا حین نصف شخصا بالبلیغ قد لا نفعل ذلك . الأخرى تأرجحا بین الحمد والذم
حمدا ومدحا، وإنما نلجأ لھذه الصفة تعبیرا عن قیمة غیر أخلاقیة تستعمل قدرتھا 

ستمع إلى القولیة في غیر محلھا، فتخرج لنا الكذب صدقا والصق كذبا، وتدفع الم
لفظ البلاغة من الناحیة التاریخیة كان دالا في بعض «: لأننا إذا تأملنا. اعتقاد مشین

وكان وصف المرء بأنھ بلیغ . الأحیان على ما یمكن أن نسمیھ باسم جمال الشبھات
أحدھما أقرب إلى الحمد والثاني أقرب إلى الذم . یمكن أن یقصد منھ وجھان

أخبرنا أبو یعلى، حدثنا خلیفة «: حبان في صحیحھ قال فقد أخرج ابن 5».والاحتراس
بن خیاط، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حسین المعلم عن عبد االله بن بریدة عن 

ثَمََّ أخوف ما أخاف علیكم جدال المنافق علیم  عمران بن حصین قال، قال رسول االله 
وكأن الآتي سینفتح أمام . ل الأیاموالحدیث من باب التحذیر الواقع في مستقب 6»اللسان

. في الجدل بغیة إخراج الناس عن جادتھم" علمھا اللساني"طائفة من الناس تستعمل 
وسیكونون خطرا على الناس في استنادھم إلى طاقاتھم اللغویة وأدائھم البلیغ من أجل 

أصحابھ وسائر  ومن ثم یحذر الرسول . تزییف الحقائق والتدلیس على الحق
سلمین من ھذه الطائفة التي ستكون لھا صولات وجولات في حاضر المسلمین وفي الم

  . مستقبلھم
لقد أدرك علماء العربیة منذ القدم ھذا الشرط الخفي في البلاغة وإن سارعوا 

. إلى تمجیدھا، ودفع الناس إلیھا حمدا وتعلیما، غیر أنھم ذكَّروا بما یعروھا من دخن
ھي الجامعة لثمرات العقل، «: یقول عن البلاغة" انسةالإمتاع والمؤ"فھذا صاحب 

ثم تحقیق الباطل لأنھا تحقُّ الحق وتبطل الباطل على ما یجب أن یكون الأمر علیھ؛ 
لأغراض تختلف، وأغراض تأتلف، وأمورٍ لا تخلو أحوال ھذه الدنیا  وإبطال الحق

، وكفر وإیمان، منھا من خیر وشر، وإباءٍ وإذعان، وطاعةٍ وعصیان، وعدلٍ وعدول
وواضع الحكمة وصاحب البیان والخطابة؛ وھذا ھو  البلاغةوالحاجة تدعو إلى صانع 

إنھا في مبتدى الأمر وسیلة من وسائل إحقاق الحق،  7».حد العقل والآخر حد العمل
غیر أنھا ذات حد ثان، ینصرف . وإبطال الباطل وفق ما یجب أن یكون الأمر علیھ

ویل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، جریا وراء أحوال الدنیا إلى قلب الموازین وتح
.. من خیر وشر، وإباء وإذعان، وطاعة وعصیان، وعدل وعدول، وكفر وإیمان

وكأنھا تتأرجح دوما بین النقیضین، تخدم ھذا وذاك بنفس الطاقات الكامنة فیھا، 
رخي زمامھ، وتدلي فتصیر الشر خیرا وتزینھ في أعین الناس،وتلین الأبي الشدید، فت

طولھ،فینقاد مذعنا، وتفت في عضد الطاعات لتجعلھا عصیانا وتمردا، وتمیل بالعدل 
قلیلا قلیلا حتى یتسمى عدولا، وتنحرف بالإیمان شكا وارتیابا لیؤول إلى كفران 

  . وإلحاد
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إن أبا حیان لیدرك جیدا أن القضیة التي یعرضھا الساعة، لن یقبلھا أناس لم 
سوى زخرف القول وفتنتھ، لذلك یسارع إلى تحدیدھا على نحو لا یدع  یجدوا فیھا
إن البلاغة في حد العقل نشاط خیِّر یرقى على كل التھم، غیر أنھا في حد . مجالا للشك

العمل وسیلة یركبھا كل راكب، ویستعملھا كل مستعمل لغایات تختلف باختلاف 
  :وإذا نحن تأملنا قول الشاعر. الأھواء والنیات

 لَ بطُول الإسھاب والإكثار لیس شَأْنُ البلیغ إرسالَھ القو

 نىَ بحُسْنِ الإیراد والإصدْارِ إنما شأنُھُ التَّلطُّــف لِلْمَــــــــع

ألفینا إدراك البلاغة في معنى الإیجاز یقف عند حدي دخول القضیة والصدور 
در ما یكون الشأن كلھ عنھا تلطفا، وكأن الشأن كلھ لیس في إصابة الحق والحقیقة بق

فلیس من دیدن البلاغة الاكتراث . في كیفیة التخلص من الموقف لصالح المتحدث
وإنما اكتراثھا لكیفیات الورود والصدور .. من حق وصدق وعدل: للمسائل الأخلاقیة

  .من القضایا التي یتلبسھا الموقف
من مستویاتھ،  لطالما اعتقدنا أن الجدل في أي مستوى: البلاغة، جدل وقھر -4

وأنھ الوسیلة التي تكفل لكثیر من الناس بسط أفكارھم . إنما یشیر إلى حریة الرأي
وعرضھا على مشرحة النقد، والخروج بھا صافیة بعد تھذیبھا من الشوائب، 
وإخصابھا بما یستجد علیھا من أفكار، وما یتولد من الدائرة الجدلیة فیضاف إلیھا 

قد یبدو الجدل في ظاھر الأمر مظھرا من مظاھر لذلك . جتھامُجددا أنساقھا، مُقویا ح
فھو في الاصطلاح القرآني مرادف لما . لكنھ في الحقیقة غیر ذلك«: حریة العقل

ومرادف . التبییت: نسمیھ باسم تحكم الأفكار السابقة قبل الدخول في الموضوع أي
استحوذت علیھ  لأن المجادل صاحب فكرة 8».لتبریر المواقف والبحث عن الغلبة

فصارت معتقدا ینافح عنھ ویدعو لھ، ومن ثمَّ فالجدل بالنسبة إلیھ وسیلة للھیمنة على 
الآخر واستدراجھ لفكرتھ، والتسلط علیھ من خلال الحجج التي یسوقھا بین یدي 

وأن التبییت إضمار لخطط تعرف أھدافَھا ومرامیھا فتتوسل لھا كافة الوسائل . فكرتھ
جدل، ومنھا البلاغة والقدرة على إخراج الكلام في أفانین تزلزل قواعد التي یتیحھا ال

  . القیم، وتشكك في ثوابت المعتقدات
الحبل الشدید أما إذا عدنا إلى أصل الكلمة وضعًا، ألفینا فیھا الدلالة على 

الذي تقاد بھ الناقة، وكأنھ علامة على ذلك الشدِّ المستمر للطرف الآخر،  المجدول
إلى مراد المتكلم، شدا قویا عنیفا، مادام المصطلح لم یتخلّ عن دلالة الشدَّة، وجرِّه 

وقد جادلھ  اللَّدَدُ في الخُصومة والقدرةُ علیھا«: فالجدل ھو. والاستعلاء، والمخاصمة
ویقال جادَلْت الرجل  .الجَدَلمجادلة وجِدالاً، ورجل جَدِل ومِجْدَل ومِجْدال شدید 

وجادَلھ أَي خاصمھ  أَقوى في الخِصامورجل جَدِل إِذا كان  غلبتھي فجَدَلتھ جَدْلاً أَ
قومٌ  الجَدَلما أُوتَي : وفي الحدیث شدَّة الخصومةوھو  الجَدَلوالاسم . مُجادلة وجِدالاً

وكأننا في  9»مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة الجَدَل. إِلاَّ ضَلُّوا
صمین ابتداء، لا یقوم اللقاء بینھما على المسالمة والمھادنة، الجدل أمام طرفین متخا
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ومن ثمَّ فالعلاقة التي یقیمھا الجدل لا تبنى على . وإنما یقوم على اللَّدد والخصومة
حریة الرأي ورجاحة العقل، وإنما قیمھا على القھر والغلبة یفسر كثیرا من المواقف 

القدرة على : لأنھ سیقوم على مرتكزینالتي یذم فیھا الجدل، یسلب من كل فضیلة، 
ومنھا كان الضلال الذي أشار إلیھ الرسول . الإقناع، والقدرة على الإلحاح والمشاكسة

 .  
إذا كنا قد خلصنا إلى أن الجدل أسلوب من أسالیب : البلاغة، لغة المعارضة-5

یتسم في كثیر  القھر والتسلط، وأنھ یتوسل البلاغة لجر الآخر إلى اعتقاد جدید، جرا قد
وأن الجدل والحجاج من أسالیب البلاغة، فذلك یجعل  من الأحیان بالعنف والشدة،

وارتبط فن البلاغة بفن . ظاھرة إسلامیة اضطر إلیھا فریق من المعارضین«: منھا
ولم  10».المعارضة، واضطر إلیھا أصحاب الأحزاب السیاسیة والفرق الدینیة فیما بعد

فتھا الساحة الإسلامیة في قرونھا الأولى، معارضة سلمیة تكن المعارضة التي عر
تتوخى الحوار والجدل، وإنما كانت في كثیر من الأوقات معارضة مسلحة، تحشد 
سوادھا بالخطب والمناظرات، وتسعى إلى كسب البلغاء إلى قضیتھا لینافحوا عنھا في 

من جانب، وكذلك  وكذلك فعل الخوارج والشیعة. المساجد والأسواق وتجمعات الجند
  .صنع بنوا أمیة ومن والاھم من جھة أخرى

إن المتصفح لكتب الأدب والتاریخ، وما خطتھ أیدي الفرق والمذاھب لیكتشف 
حقیقة البلاغة العربیة حینما تلبست قضایا السیاسة والدین والأھواء، واستعملت 

حر أعین الناس طاقتھا في إخراج  كل ذلك في أثواب الحق كما یفعل الساحر حین یس
الإسلام منذ لحظاتھ «: وقد بیَّن. ویسترھبھم ویبدي لھم الأشیاء على غیر حقیقتھا

إن من البیان ( وحینما قال الرسول . أحیاناخطر الأولى ما یكتنف بلاغة القول من 
إلیھ من  محبة القول والرغبة في الاستماعبین : جمع بین عدة اعتبارات) لسحرا

ومكمن الخطر  11».إذا ما ملك عقل الإنسان ونفسھ البیان الساحر والتعوذ منناحیة، 
، تلك الحال الشبیھة بالانقیاد المستسلم الذي الإذعانفي السحر البلاغي یتجلى في 

یتخلى فیھ صاحبھ عن كل مقوماتھ العقلیة، وأحاسیسھ القلبیة، فیكون تابعا، راضخا، 
إنھا طبیعة المسحور الذي . ة خاصةمھزوما أبد الدھر، مقلدا، یفتقر إلى أدنى فكر

وحینما نُقل السحر إلى القول والبیان . یستولي علیھ السحر فیسلبھ العقل والقلب معا
إلیھ دون أن  یصرفكوالقدرة غیر العادیة على أن  إغراء الكلامیُقصد بھ «: صار

یخلبك ومن ھنا یطلق لفظ السحر على كل ما . یكون لذلك سبب واضح أو حجة مقنعة
وھي حالة یحسن بعلم النفس اللغوي تدارسھا  12».إلیھ دون أن تعرف سببا للخلابة

للكشف عن الجانب النفسي الخفي في التأثیر البلاغي، ما دمنا نتحدث كثیرا في 
البلاغة بألفاظ ذات صلة بالجانب النفسي الغامض الذي یتحسس مواطن التأثر 

  .والتأثیر
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د أدركنا حقیقة البلاغة العربیة، واكتشفنا إذا كنا ق: البلاغة، مرآة العصر- 6
وجھھا الخفي المرتبط بالحاجات والمصالح، المقترن بالقدرة على التحویل والتكییف، 
وشد الآخر إلى مبتغى المتكلم تسلطا وقھرا، فإن قراءة البلاغة العربیة من ھذا الوجھ 

سیلة للارتقاء البلغاء یكشف سریعا عن طبیعة المجتمع الذي تشیع فیھ البلاغة، وتتخذ و
وكأنھا بلغة تمكن بعضھم من تصدر مجالس الناس . إلى مصاف الحكم والتسییر

ھو تاریخ انطباع الحیاة السیاسیة، «: تاریخ البلاغة العربیة ومن ثم كان. ونوادیھم
وأصبحت اللغة إحدى وسائل القھر . والاجتماعیة، والعقائدیة، على اللغة العربیة

فكل بحث في حال اللغة  13».حت إحدى وسائل القبول والسدادوالخوف كما أصب
فھي . وتقلباتھا البلاغیة یكشف عن الدمغة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة في صلبھا

مادامت مقاییس الجودة في استعمالھا . البصمة التي لا تخطئھا العین، في كل لفظ ومعنى
غة باعتبارھا أداة ستحفظ في ظاھرھا فالل. إنما تؤول إلى خدمة مجال من تلك المجالات

حولتھا عن وضعھا الأول،  وعمقھا آثار الاستعمال التي ربما غیرت دلالات الألفاظ أو
  .أو انزاحت بالمعاني عن إیحاءاتھا الدلالیة إلى أخرى لم تكن لھا من قبل

من القبول والسداد من جھة و القھر والخوف: وإذا نحن قابلنا بین الثنائیتین
أخرى تبدت لنا العلاقة القائمة بین البلیغ والجھاز السلطوي الذي یسانده وبین جھة 

إن القھر والخوف یتلبسان الألفاظ والمعاني . المتلقي الذي یجب علیھ أن یقبل ویذعن
ولنا أن نتذكر .. والصور، ویسكنان عمیقا في قلب العبارات مشبعین بالتھدید والوعید

على الرغم من اختلاف -ف خرج الناس بعدھا في الكوفة، وكی  خطبة الحجاج
مقھورین خائفین، یشك الواحد منھم في ظلھ أن -مذاھبھم وتنفر توجھاتھم السیاسیة

فھل كان الحجاج سدیدا في رأیھ مصیبا في قولھ ؟ أم كان . یكون رقیبا على ضمیره
ي یعرف الحجاج متسلطا حتى من خلال اللغة والبلاغة؟ تلك مسألة یدركھا العربي الذ

  !كیف تتصرف لغتھ،متى تعد ومتى تتوعد
بل في الأمر ما ھو أخطر من ذلك، فقد ینصرف القھر في نفس المتلقي إلى 
التماس الأعذار للقاھر، وكأن سحر القول یبدِّد كل دفاعات المتلقي لیجعلھ فریسة 

ما ربما سمعت الحجاج یخطب، ویذكر («: یقول" مالك بن دینار"فھذا . للشك والحیرة
فیقع في نفسك أنھم یظلمونھ، وأنھ صادق صنع بھ أھل العراق، وما صنع بھم، 

بالقدرة وبعبارة أخرى یصبح استعمال اللغة مقرونا ) لبیانھ وحسن تخلصھ بالحجج
ذلك ھو مفعول السحر في أشد سطوة لھ، حین  14».الإیھام بالصدق.. على الإیھام

. ویدفع بھ إلى التماس الأعذار لجلادهیشكك المعارض في حجتھ، ویزلزلھ عن یقینھ، 
فلیس أشد على العامة من خطیب یعرف كیف یحرك فیھم مشاعرھم المتناقضة، 
وكیف یستثمر فیھم أدنى الخلجات التي یمكن أن تلھب عواطفھم، وأن تدفع بھم في 

 .مسالك غیر التي أقبلوا منھا، وأن یعتنقوا من الأفكار ما كانوا یلفظونھا بشدة من قبل
إن . خطرا یھدد العامة كما یھدد الخاصة« :لذلك صارت البلاغة على لسان ھؤلاء

الطبقة التي لدیھا مقالید الأمور تصطرع في شكل أحزاب، أو میول، أو فرق، وتدخل 
وھو عین الحكم الذي  15».مساوئ ومنافعاللغة في مجال الصراع، ویجر ذلك إلى 

  .انتھى إلیھ التوحیدي من قبل
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ولكي نتبیّن طبیعة الخطورة التي تتلبسھا : ، السرعة والتدلیسالبلاغة -7
البلاغة العربیة یتوجب علینا أن نعید قراءة بعض الأخبار التي استخلصنا منھا من 
قبل تعریفاتنا للبلاغة والفصاحة، والتي أعجبنا بصیاغتھا لأننا اكتفینا بالقشرة الظاھرة 

ي المخبوء الذي یسكن كل لفظ بعیدا عن الكلمات، ولم نكلف أنفسنا لحظة التأمل ف
": صحار العبدي" " معاویة بن أبي سفیان"فقد سأل . الاعتبارات الجمالیة المحضة

أن : وما الإیجاز؟ قال صحار: الإیجاز، فقال لھ معاویة: ما تعدون البلاغة ؟ قال«
اعة وھكذا تتحول البراعة السیاسیة إلى بر. وأن تقول فلا تخطئ. تجیب فلا تبطئ

فالإیجاز الذي كنا نعده من قبل اقتصادا لغویا یریح المتكلم من عناء  16».لغویة
عدم : التطویل وغثاثة الحشو، نراه الساعة على لسان ھذا الأعرابي سلاحا ذو حدین

ولیس یفھم من ھذا المقام سرعة البدیھة فقط، فذلك أمر حاضر .. الإبطاء، وعدم الخطأ
ما الإبطاء في صاحب السلطة أمام السائل دلیل على في البلاغة غیر منكور، وإن

فالإسراع ھنا إلجام للشك، . الارتباك والحیرة، قد یشیع كثیرا من الریب في النفوس
كما أن الخطأ لیس معناه إصابة كبد الحقیقة، وإنما عدم . وسد لمنافذ السؤال المتجدد

ذلك ما نشھده عند كثیر . غالتعارض مع الموقف السیاسي الذي یصدر عنھ المتكلم البلی
من الساسة المحنكین الیوم الذین یسألون في قضایا شائكة ویجیبون بكیفیة تفتح لھم 

وكأن الخبرة الدبلوماسیة إنما تقع على ھذا الاقتدار . دوما سبل التنصل والمداراة
  . اللغوي الذي یفوت الفرص أمام السائل للإیقاع بالمسئول

یحقق ، ولكنھ لا یحق حقا ولا یبطل باطلاربما «: لإسراع في الإجابةإن 
الإیجاز ھو فن الخروج من المأزق والقدرة على تغطیة أوجھ ومن ھنا كان . منفعة

بل یحسن بنا أن نعید وقفات مع النصوص التي اختارھا الأدب العربي  17».النقص
أكد من لتكون منارات لأجود الأسالیب البلاغیة، ثم نعاود قراءتھا من جدید حتى نت

خلوھا من القیم الأخلاقیة والجمالیة التي نؤمن بھا جمیعا، ولنكشف فیھا عن غایات 
ومنافع تتصل برغبات بعض من الناس، كان في مقدورھم أن یخرجوا القول أفانین 

  . ساحرة ممزوجة بالتدلیس وتغطیة أوجھ النقص في سیاسات الحاكمین
لبیاض، لتقول عنك كل شيء ولا أن توجز معناه أن تدفع باللغة إلى منطقة ا

ما دامت القیم التي یؤمن بھا العامة یكفر بھا الساسة كل حین، . شيء في نفس الوقت
لیس معناه أن لا . لا تخطئ«:  ولیس لھم من ھم سوى ھدمھا في كل قول وفعل، ولفظ

تقول فلا ، ولكن معناھا أن تخطئ حقوق الناس ومصالحھم، ولا خطأ منطقیاتخطئ 
فن صرف الناس وھكذا أصبحت البلاغة . لخطأ الحقیقي الكامن في موقفكیظھر ا

بلاغة الوعظ والإرشاد الخالیة من كل فالتفت الناس إلى . عن مساءلة الولاة والحكام
ذلك ھو الوجھ الآخر للبلاغة العربیة الذي دفع العامة إلى الركون إلى  18».ما سلف

ھر والتسلط فكانت بلاغة الوعاظ ملجأ بلاغة أخرى لیس فیھا شيء من التدلیس والق
  . یلوذون إلیھ لأنھم متفقون على صفاء المعین الذي یغترف منھ ھؤلاء
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  في سبیل بلاغة عربیة جدیدة
  

  خالد بوزياني.د

 ـ الأغواط ـ الجزائر عمار ثليجي جامعة  
 

 :ملخص البحث
تتمحور إشكالیة البحث حول موضوع تجدید البلاغة العربیة في زمن ظھرت 
فیھ نصوص جدیدة تمخضت عن تصورات وطرحات وأفكار حولت وغیرت من 

جة إلى نظریة عامة تحیي بلاغتنا العربیة أشكال الأجناس الأدبیة، لذا فنحن في حا
وتوجھھا الوجھة السلیمة وترجعھا إلى وضعیتھا الطبیعیة وتنزعھا من أیدي العابثین 

  .بھا
فھل مادة البلاغة العربیة صالحة : وھنا یمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات

جناس للتطور ؟ وأین تكمن العیوب المنھجیة للبلاغة العربیة في ظل تطور الأ
الأدبیة؟ وھل نحن في حاجة إلى إعادة بناء البلاغة العربیة وإحیائھا؟ أم نحن في 

  حاجة إلى وضع صیاغات شكلیة ؟  
ما زلنا نتحدث عن قضیة اللفظ والمعنى ومن ھو الاتجاه الأصح أأنصار 
اللفظ؟ أم أنصار المعنى؟ وانقسمنا إلى مؤید ومعارض وإلى متحیز ومتعصب، 

بطرح القضایا الھامشیة وانزلقت البحوث الحدیثة إلى تیار جارف أدى  وامتلأت كتبنا
بھا إلى المقارنات والإسقاطات وركزت على التأثیرات الوھمیة من النظریات الغربیة 

  .  الحدیثة
إن التحولات التاریخیة والثقافیة والتطورات العلمیة والمعرفیة التي 

من سقوط البلاغة الأوربیة شھدھا القرنان الثامن والتاسع عشر، عجلت 
  . وفقدانھا كل قیمة علمیة والحال ینطبق أیضا على البلاغة العربیة

سنرى من جانب ظھѧور نصѧوص جدیѧدة تبنتھѧا تیѧارات فكریѧة ومѧذاھب أدبیѧة،         
ومن جانب آخر ظھور نظریات لسانیة حدیثة أثرت أیما تأثیر في بروز علѧم جدیѧد ھѧو    

  . علم الأسلوب
نرى أن انحطاط البلاغة كان نتیجة میلاد مفھوم جدیѧد للفѧن    فعلى الصعید الأول

وذلѧك   1واللغة أدى بھا إلى السقوط شیئا فشیئا لأنھا كانت غیر قادرة على تجدید نفسھا،
لحرمانھا الأسس المیتافیزیقیѧة والجمالیѧة التѧي كانѧت تسѧندھا ممѧا أدى إلѧى نزولھѧا إلѧى          

   2.العلمیةمستوى فن الكتابة وصارت مجموعة من الوصفات 
إن النصوص الجدیدة التي تمخضت عѧن المѧذاھب الأدبیѧة لѧم تكѧن تنطبѧق علѧى        
المعѧѧاییر والقواعѧѧد التѧѧي أعѧѧدت لنصѧѧوص مѧѧن عصѧѧور كلاسѧѧیكیة، إن أول تحѧѧول لھѧѧذه   

الѧذین تمѧردوا علѧى قواعѧد      3النصوص كان في المفاھیم الجدیدة للفѧن عنѧد الرومانسѧیین   
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رسطیة التي اعتمدت في النقد والشѧعر إلѧى غایѧة    الكلاسیكیین وكل القوانین الشعریة الأ
القرن الثامن عشر، وتبنیھم الأفكار المثالیة وبخاصة عنѧد كبѧار المنظѧرین لھѧذا الاتجѧاه      

  4).ھیغل(و )كانط( الذي یمثلھ
ساھم بشكل واضح ومباشر بالإسѧراع فѧي فقѧدان البلاغѧة كѧل       نفتطور الأدب إذ

ت الاجتماعیѧة والتحѧولات السیاسѧیة والقطیعѧة     قیمة علمیة لدى جمھѧور جددتѧھ الانقلابѧا   
مع التعلیم التقلیدي ولاسѧیما أنصѧار جیѧل الجمھوریѧة والإمبراطوریѧة علѧى حѧد سѧواء،         
یضاف إلى ذلك كلھ انتشار الثقافة الدیمقراطیة والاتصال بالآداب الأجنبیѧة التѧي قѧدمت    

دیمѧة علیھѧا مѧѧن   المثѧل الأعلѧى فѧѧي أعمѧال عظمѧى لѧѧیس لشѧروط الكتابѧة الدوغمائیѧѧة والق      
تمثل خاصة في مفھوم الأسلوب الѧذي درس مѧن خѧلال الطѧرح      5الفضل إلا شیئا یسیرا

البلاغي وذلك ببروز فنون للكتابة ذات طѧابع معیѧاري وتعلیمѧي تجسѧدت فѧي مصѧنفات       
تطبیقیѧة لتعلѧѧیم الطѧرق الجیѧѧدة للكتابѧة والتعبیѧѧر، مرتكѧزة خاصѧѧة علѧى أمثلѧѧة منتقѧاة مѧѧن       

  6.أعمال الكلاسیكیین
یتمثѧѧل انتصѧѧѧار البلاغѧѧة فѧѧѧي   " ):Roland Barthes) (رولان بѧѧارث (یقѧѧول  

ھیمنتھا على التعلیم، أما احتضارھا فیتجلى في اختزانھا ضمن ھذا القطاع، إنھѧا تسѧقط   
فѧلا   …وھذا الزوال مقاد من طرف إعلاء قیمة جدیѧدة . شیئا فشیئا في زوال نفوذ ثقافي

لخطاب، لكن على الوعي بالفكر الѧذي  ترتكز الفصاحة على تطبیق سنن خارجي على ا
یولد فینا بطریقة یمكن معھѧا إنتѧاج ھѧذه الحركѧة عنѧدما نتحѧدث إلѧى الآخѧر جѧاذبین إیѧاه           

   7".إلى الحقیقة كما لو أنھ یكتشفھا شخصیا
وعلى تعبیر صلاح فضل أن حمایة القوانین التعلیمیة في أوربا ھي التѧي عاقѧت   

لبلاغѧѧة العربیѧѧة بمنѧѧأى عѧѧن ذلѧѧك ثѧѧم أن احتضѧѧان   دفѧѧن البلاغѧѧة نھائیѧѧا، ولѧѧم یكѧѧن واقѧѧع ا  
المؤسسات التعلیمیة لكلمة بلاغة لم یكن یضمن لھا أي وجود فعѧال فѧي الحركѧة النقدیѧة     

     8.والأدبیة
لѧیس لھѧѧا معنѧى آخѧѧر غیѧر شѧѧن الحѧѧرب    " لنحѧارب البلاغѧѧة " :إن العبѧارة القائلѧѧة 

  .9قت اللغة دون طائلعلى البلاغة المتحجرة وعلى أشكالھا الجاھزة التي طالما أرھ
البلاغѧѧة ككیѧѧان مسѧѧتقل لا   عѧѧنغیѧѧر أن ھنѧѧاك مѧѧن الكتѧѧاب المحѧѧدثین راح یѧѧدافع   

یمكن أن یندثر أو یزول أو یتحول فنلاحظ أحمد حسن الزیات یؤلف كتابا بعنѧوان دفѧاع   
وفي أوربا مؤلفات كثیرة أراد بھا أصحابھا رد الاعتبѧار للبلاغѧة    منھѧا     10عن البلاغة

  Meyer) (میشѧال مѧاییر  (من الإغریق إلѧى أیامنѧا ھѧذه للكاتѧب البلجیكѧي       كتاب البلاغة
Michel( ة    " :حیث یقول في مقدمة كتابھѧام للبلاغѧاریخ عѧإنھ لا یوجد على الإطلاق ت

باللغة الفرنسیة لكننا نجد مصنفات عدیدة لتاریخ الفلسѧفة والأدب والفѧن أو العلѧم، وكѧأن     
  11".لا تستطیع تطویر نفسھا بنفسھا البلاغة لیس لھا وجود خاص أو كأنھا

غیر أن الحقیقة المؤكدة أن الأسلوبیة قد جاءت بدیلا عن البلاغة بدیلا لا بد مѧن  
وجѧѧوده فѧѧي زمѧѧن تراكمѧѧت فیѧѧھ النظریѧѧات الفلسѧѧفیة والمقѧѧولات الجمالیѧѧة والطرحѧѧات        

   ѧت  الأسѧباب قامѧلوبیة العلمیة المختلفة الرؤى والمتباینة المناھج والاتجاھات، لھذه الأس
  .بدیلا لازما وملحا عن البلاغة
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ولا بد أن نستعمل كلمة بدیل في ھѧذا المقѧام بحѧذر فھѧي لا تѧدل علѧى الاسѧتمرار        
فѧي المѧѧنھج نفسѧھ وإنمѧѧا تعنѧي فѧѧي مѧنھج مغѧѧایر قѧد یھѧѧدم كثیѧرا مѧѧن الطرحѧات البلاغیѧѧة         

إن " :لیبني على أنقاضھا طرحѧات جدیѧدة، یقѧول عبѧد السѧلام المسѧدي فѧي ھѧذه القضѧیة         
سلوبیة قامت بѧدیلا عѧن البلاغѧة، والمفھѧوم الأصѧولي للبѧدیل كمѧا نعلѧم أن یتولѧد عѧن           الأ

واقѧѧع معطѧѧى وریѧѧث ینفѧѧي بموجѧѧب حضѧѧوره مѧѧا كѧѧان قѧѧد تولѧѧد عنѧѧھ، فالأسѧѧلوبیة امتѧѧداد   
للبلاغة ونفي لھا في الوقت نفسھ ھي لھا بمثابة حبل التواصل وخط القطیعة في الوقѧت  

   12."نفسھ أیضا
 ѧѧѧلال الآراء السѧѧѧن خѧѧѧوّ مѧѧѧا أن نكѧѧѧالطرح   ابقة یمكننѧѧѧة بѧѧѧاده أن البلاغѧѧѧا مفѧѧѧن رأی

فبلاغѧة الصѧور مѧن المنظѧور القواعѧدي المعیѧاري        ،المعیاري لم یبق لھѧا أثѧر أو وجѧود   
قѧدھا الأسѧلوبیون خاصѧة مѧѧع    تناالتѧي تسѧتند إلѧى النغمѧة الإرشѧادیة والأحكѧѧام القیمیѧة قѧد        

فѧإن طائفѧة مѧن البلاغیѧین     ومع ذلѧك  ) سوسیر(بروز المنھج الوصفي قي اللسانیات عند 
وسѧѧیأتي الحѧѧدیث عѧѧن . تبѧѧاع منѧѧاھج حدیثѧѧةاالجѧѧدد حѧѧاولوا رد الاعتبѧѧار للبلاغѧѧة وذلѧѧك ب 

الطروحѧѧات النظریѧѧة للبلاغѧѧة المعاصѧѧرة باعتبارھѧѧا الوریثѧѧة الشѧѧرعیة للبلاغѧѧة التقلیدیѧѧة  
  .وذلك من المنظور التداولي في مشروع محمد العمري

  محاولات تجدید البلاغة العربیة
النجاح الباھر الذي حققتھ المبادئ والأفكار التي ظھرت في الدراسات إن 

اللسانیة والأسلوبیة في أوروبا جعل من بعض الدارسین المحدثین من العرب ینبھرون 
بھا انبھارا شدیدا، ومن ثم راحوا یسقطونھا على التراث اللغوي والبلاغي عند العرب 

  .أكثر مما بناإسقاطا تعسفیا أساء أكثر مما أحسن وحطم 
وھنا لا أرید أن أقارن إنجازات القرن العشرین بالبلاغة العربیة التقلیدیة وإنما 
أرید أن أسلط الضوء بشيء من النقد على بعض الدراسات التي تناولت موضوع 

  .المقارنة كھدف لدراستھا
یرى الدكتور إبراھیم عبد االله أحمد الجواد أن دارسي مفھوم الأسلوب في 

  :13قد اتجھوا اتجاھین التراث
  : الاتجاه الأول

حاول فیھ ممثلوه تتبع ما أمكن من التراث للنظر في آرائھم المتفرقة وتحدید 
  :مفھوم الأسلوب عندھم و یمثل ھذا الاتجاه كل من

محمد عبد الھادي الطرابلسي في كتابھ مظاھر التفكیر الأسلوبي عند العرب -1
1978.  

مفھوم الأسلوب بین التراث النقدي ومحاولات    في كتابھ: شكري محمد عیاد-2
  .1980التجدید 

  .   1987محمد عبد المطلب في كتابھ مفھوم الأسلوب في التراث -3
  :الاتجاه الثاني

حاول أصحابھ فیھ الكشف عن النظریة الأسلوبیة في كتاب ما ویمثل ھذا 
  :الاتجاه
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في النقد الأدبي من خلال المقاییس الأسلوبیة : عبد السلام المسدي في كتابھ-1
  . البیان والتبیین للجاحظ

  .1988في كتابھ البلاغة العربیة وعلم الأسلوب : شكري محمد عیاد-2
مفھوم النظم عند عبد القاھر الجرجاني قراءة في : حامد أبو زید في كتابھ-3

  .ضوء الأسلوبیة
مد لا یعكس إن ھذا التقسیم الذي قدمھ الباحث الدكتور إبراھیم عبد االله أح 

حقیقة البحث المقارن في الدراسات العربیة الحدیثة ولیس ھو النموذج الوحید كما أن 
ھؤلاء الباحثین لا یمثلون ھذین الاتجاھین، وإنما ھم من بین العشرات من الباحثین 

  .العرب الذین خاضوا في ھذا الطریق المسدود
الحدیثة في مجال  ثم إنھ یمكننا أن نقوم بتصنیف آخر للدراسات العربیة

  :الأسلوبیات وھذا التصنیف یتوزع على أربع فئات ھي
  : الفئة الأولى

لم تخرج عن التراث البلاغي وقرأتھ قراءة تقلیدیة لم تخرج عن إطار 
النظریات التراثیة ولم تقدم في بحوثھا سوى تلخیصا تمثل في إعادة صیاغة ھذه 

  .ھذه بحوث عقیمة لا جدوى منھاالنظریات دون تفسیر جدید أو رؤیة تحلیلیة و
  : الفئة الثانیة

عملت على إلصاق النظریات الأسلوبیة الأوروبیة الحدیثة بالآراء البلاغیة في 
التراث البلاغي العربي وھذه دراسة إسقاطیة یغلب علیھا الطابع الذاتي والعاطفي، 

یؤدي إلى  وھو منھج یخلو من الموضوعیة العلمیة، وھذا النوع من الدراسات أیضا
  . طریق مسدود في میدان البحث العلمي

 : الفئة الثالثة
فھي التي حاولت في بحوثھا ودراستھا البحث عن أوجھ التقارب بین الأسلوبیة 
الحدیثة والبلاغة العربیة القدیمة دون إسقاط ھذه المفاھیم على أصالة الدرس البلاغي 

  .عند العرب
  : الفئة الرابعة

  .ث البلاغي برؤیة جدیدة ویمثل ھذا الاتجاه محمد العمريحاولت تجدید المیرا
ولعل من أبرز الشخصیات التي استقطبت اھتمام البحوث العربیة الحدیثة في 
التراث البلاغي العربي الجاحظ وعبد القاھر الجرجاني، وتموقعت ھذه الدراسات بین 

لآراء ھؤلاء  مسقط للنظریات اللسانیة والأسلوبیة الحدیثة، وبین منصف ومقارب
العلماء، ففي كتاب الأسلوبیة والبیان العربي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 
والدكتور محمد السعدي فرھود والدكتور عبد العزیز شرف، خلطھ للمفاھیم وعدم 

  . الدقة في استعمال المصطلح والأكثر من ذلك الاعتماد على المنھج الإسقاطي
ادھم على رأي طھ حسین في أن عبد القاھر من بین ما جاء في الكتاب اعتم

ولقد رأینا  14الجرجاني قرأ كتاب الخطابة لأرسطو الذي ترجمھ ابن سینا وتأثر بھ،
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فیما سبق الأخطاء التي وقع فیھا طھ حسین من خلال منھج الشك الذي قرأ بھ التراث 
  .العربي

تكاد ومن جانب آخر یرى أصحاب ھذا الكتاب أن الأسلوبیة المعاصرة لا 
لم یكن فكر « :تختلف في كثیر عن نظریة النظم العربیة، ثم نطالع في الكتاب نفسھ

عبد القاھر تقلیدا لمذھب أو احتذاء لفكر إنما كان تأصیلا جدیدا لكل من سبقھ من 
أفكار البلاغیین والنقاد والأسلوبیین وكانت أحكامھ البلاغیة نتاجا لذوق أدبي 

  .15»مرھف
من الكتاب نفسھ نقیض ما قیل في ھذا النص حینما رأى ثم نجد في فصل آخر 

بأن فكر عبد القاھر الجرجاني قد تأثر بمصادر بلاغیة عدیدة فقد أفاد من المبرد 
واقتبس من آرائھ كما أخذ عن قدامة بن جعفر والآمدي وأبي ھلال العسكري 

  .ھ، وھكذا لم یتركوا لعبد القاھر شیئا خاصا بفكره وأصالة نظریت16وأرسطو
یتطابق «: ونطالع في كتاب الأسلوبیة ونظریة النص للدكتور إبراھیم خلیل 

الكثیر من آراء عبد القاھر الجرجاني وأنظاره في وجوه النظم والأسلوب وعلاقة ذلك 
باللغة والنحو والبلاغة مع آراء البنویین المعاصرین والأسلوبیین المجددین في النقد 

ر أي بنویة وأي أسلوبیة یقصد فالبنویة اتجاھات دون أن یذك 17»الأدبي والبلاغي
والأسلوبیة كذلك مدارس واتجاھات ونظریات مختلفة ومتنوعة فھذه الدراسة إسقاطیة 
لا موضوعیة فیھا، فالتطابق بین آراء عبد القاھر وبین آراء البنویین یحتاج إلى أدلة 

ثم تقابل بآراء عبد علمیة دقیقة مفصلة تعرض فیھا البنویة بمبادئھا وأطروحاتھا 
القاھر الجرجاني، ھذا ما لم نعثر علیھ في ھذه الدراسة، بل و في الكتاب نفسھ نلاحظ 
نصا آخر یتعلق بتحلیل عبد القاھر الجرجاني للصورة البلاغیة الواردة في قولھ 

ثم توقف عند ... « :یعلق الدكتور إبراھیم خلیل قائلا» واشتعل الرأس شیبا«: تعالى
واشتعل الرأس شیبا وبین خطأ الاعتقاد بأن مزیة الآیة تتبدى في تداخل « :لىقولھ تعا
الأول یعمد إلیھ الشاعر برؤیتھ الشخصیة المبتكرة والخاصة فیأتي بھ من :أسلوبین

یعمد : خلال تشكیل جدید للمعنى فیبرز ذلك من خلال الأسلوب الذي یعتمده والثاني
  18.»ة لغیره للرؤیة الأصلیةإلیھ الشاعر برؤیتھ الأسلوبیة المقلد

 .وھذا الكلام غامض لم یوضح فیھ الكاتب تحلیل عبد القاھر ھذه الاستعارة
ومن بین المقارنات العامة البعیدة عن الدقة العلمیة والموضوعیة مقارنة 

وعبد القاھر الجرجاني في التصویر الفني ) جون میري(الكاتب بین اھتمام كل من 
ما إلى ذلك، إن الاھتمام ھنا غیر مبرر علمیا فكل البلاغیین كالاستعارة والتشبیھ و

والفلاسفة وعلماء الشعر اھتموا بموضوع الصورة بل إن الصورة كانت میدانھم 
وإذا كان الأسلوب بتراكیبھ الخاصة یدخل في صناعات الفن « :المفضل بقول

لصورة الفنیة التشكیلي فإننا نلمح الحدیث عن درجات الأسلوب وصفاتھ، حیث تدخل ا
) جون میري(بطبیعتھا التكوینیة كأداة للتمایز الأسلوبي، ولھذا السبب فإن كلا من 

   19»وعبد القاھر الجرجاني یولي اھتماما بالصورة الفنیة عامة
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فالاستعارة بأبعادھا أساس التمایز الأسلوبي عند « :وعن الاستعارة یقول
كیبیة تحدد درجات البراعة لدى وھذه النظریة تعد الاستعارة عملیة تر) میري(

باھتمام مماثل عند عبد القاھر ) میري(المبدع، ویلتقي ھذا الاھتمام الخاص عند 
التشبیھ والتمثیل (الجرجاني ذاتھ حیث یشیر إلى أھمیة الصورة البیانیة 

  .20»والاستعارة
ومن بین الأغلاط التي نعثر علیھا في كتب المحدثین عبارات الإسقاط كما نجد 

للدكتور محمد منعم خفاجي والدكتور عبد العزیز ) نحو بلاغة جدیدة(لك في كتاب ذ
یطأ نفس العتبة التي وطأھا  –للمثال  –فابن رشیق القیرواني « :شرف قولھما

فالذي یطأ على خطأ الآخر ھو المتأخر والعبارة  21»الشكلانیون المعاصرون
رى مثل وتقترب آراء ابن الصحیحة ویطأ الشكلانیون المعاصرون أو عبارات أخ

رشیق مع آراء الشكلانیین إلى غیر ذلك، إلا أننا لم نلمس أي تقارب مؤید بالأدلة 
  .والشواھد العلمیة

ویضیف الكاتبان مقارنة أخرى وذلك في تحلیل عبد القاھر للاستعارة في 
بینما الفضل في رأیھ نابع من السیاق الذي وضعت فیھ كإسناد الاشتعال "» اشتعل«

لتنصب في آخر الجملة على التمییز ولو أننا غیرنا ترتیب ) شیبا(للرأس و تأخیر 
الألفاظ لتغیر المعنى و ھذا الذي ذكره الجرجاني لا یختلف عما ذكره كولریدج في 
حدیثھ عن لغة الشعر أو ما ذكره تسومسكي عن الحدیث عن البنیة العمیقة في الجملة 

   22.»الواحدة
ید عن الصواب و ھو وصف ذاتي عاطفي و یحتاج إلى إن ھذا الاستنتاج بع

الدلیل العلمي، فلا علاقة لنظریة عبد القادر الجرجاني في تحلیل ھذه الصورة بنظریة 
كولردیج فالأولى نظریة في النظم والصیاغة وھي من صمیم البلاغة والنحو، أما 

لقادر الجرجاني لم الثانیة فھي نظریة في فلسفة الجمال وھي نظریة في الخیال وعبد ا
یتجھ وجھة فلسفیة في تحلیل ھذه الصورة البلاغیة، وإنما اتجھ وجھة لغویة نحویة 

 .بلاغیة
ومن بین البحوث العربیة التي تطرقت إلى ھذه المقارنات العقیمة والتي 

الأسلوبیة بین عبد القادر الجرجاني وجون (تذبذبت بین التأصیل والحداثة كتاب 
للدكتور شوقي علي الزھرة ولا تدري ما أساس المقارنة في ) میري دراسة مقارنة

بحث في نقاط الالتقاء فإذا تصفحنا ھذا البحث وما ھي الاعتبارات التي دفعتھ إلى ال
الكتاب فلا نكاد نلمس شیئا ذا صبغة علمیة وموضوعیة اللھم بعض الإشارات لبعض 
المفاھیم البلاغیة المشتركة بین البلاغة العربیة والبلاغة الأوروبیة بصفة عامة إذ أن 

ما معظم الأفكار المطروحة ھي عبارة عن تأویلات بعیدة في أغلب الأحیان، ورب
تصادفنا بعض المقارنات التي لا أساس لھا من الصحة كمقارنة الكاتب لمفھوم 

الذي ارتكز على تعریف ) جون میري(الأسلوب بین عبد القاھر الجرجاني وبین 
  .والقصد من ھذا أصالة الطریقة الذاتیة للمؤلف" الأسلوب ھو الرجل) "بیفون(
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د عبد القاھر الجرجاني لكن الدكتور شوقي علي الزھرة یجعل الأسلوب عن
 :والاحتذاء ھو محاولة أخذ المعنى وتشكیلھ في معنى جدید یقول) بالاحتذاء(علاقة 

جاء مصطلح الأسلوب عند عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دلائل الإعجاز من خلال «
وقد جاء « :ویقول في موضع آخر 23»حدیثھ عن موضوع إبداع ممیز ھو الاحتذاء

  ».ب من خلال ھذا الجانب التطبیقي كما یعرف بالاحتذاءالحدیث عن الأسلو
والرأي عندنا أن الدلالة اللغویة العربیة للبلاغة « :ومن بین الترھات قولھما

   communication(«.24بعلم الاتصال (ھي المقابل الصحیح لما نسمیھ الیوم 
ة، وربما لقد حاول مؤلفا ھذا الكتاب أن یربطا وظائف الاتصالیة بالقیم البلاغی

كانت تأویلات المؤلفین في كثیر من الأحیان بعیدة كل البعد عن مجال البحث البلاغي 
وتأسیا على ما تقدم یمكن القول أن وسائل الإعلام «: عند العرب یقول المؤلفان

والاتصال بالجماھیر كامتداد تكنولوجي للغة بمفھومھا العام قد جاءت كامتدادات 
فھوما أشمل یرتبط بمصطلح الاتصال كما تقدم ولكن تؤثر بلاغیة لتعطي للبلاغة م

  .25»تأثیرا اجتماعیا خطیرا
وعموما فإن الكتاب یربط العلاقة بین البلاغة ووظائف الاتصال دون تقدیم 

  .شيء جدید اللھم عنوانھ الذي یمكننا عده في مجال التجدید
  :في سبیل بلاغة جدیدة 

ما : جوھریا و فاصلا في الوقت نفسھ یمكننا من خلال ما سبق أن نطرح سؤالا
جدوى الدراسات المقارنة بین التراث العربي والدراسات الأسلوبیة الحدیثة؟ ألا یجدر 

  بنا أن نعمل على دراسة مبادئ جدیدة لبلاغة جدیدة ؟
نحن لسنا في حاجة إلى إسقاط الأسلوبیة الحدیثة بكل اتجاھاتھا على البلاغة 

فیھ الدراسات الأوروبیة عن الكثیر من المفاھیم الأسلوبیة العربیة، في وقت   تخلت 
الحدیثة لقصورھا على معالجة الأدب من جانب، ووصول كثیر من ھذه النظریات 
والاتجاھات إلى طریق مسدود عندما اھتمت فقط بالرسالة دون ربط ذلك بالقارئ 

  .ودراسة رد فعل اتجاه ھذه الرسالة
لا كاملا من الدارسین یلتفت إلى البلاغة ھذه بعض الأسباب التي جعلت جی

     .الكلاسیكیة لإحیائھا بمناھج حدیثة
فكیف ننسب إذن للبلاغة العربیة مفاھیم خاطئة قد تخلت عنھا معظم البحوث 
والدراسات التي كتبت بأقلام أوروبیة، أنا لا أشك أن ثمة تقارب في بعض المفاھیم 

  .والذي لا أساس لھ من الصحة ھذا لا یعني الإسقاط و التأویل البعید
أقول نحن في حاجة إلى نظریة عامة تحیي بلاغتنا العربیة وتوجھھا الوجھة 

  .السلیمة وترجعھا إلى وضعیتھا الطبیعیة وتنزعھا من أیدي العابثین بھا
ھل مادة البلاغة العربیة : وھنا یمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات ھي

یوب المنھجیة للبلاغة العربیة ؟ وھل نحن في حاجة صالحة للتطور؟ وأین تكمن الع
إلى إعادة بناء البلاغة العربیة وإحیائھا ؟ أم نحن في حاجة إلى وضع صیاغات 

  شكلیة؟  
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ما زلنا نتحدث عن قضیة اللفظ والمعنى ومن ھو الاتجاه الأصح أأنصار 
صب، اللفظ؟ أو أنصار المعنى؟ وانقسمنا إلى مؤید ومعارض وإلى متحیز ومتع

وامتلأت كتبنا بطرح القضایا الھامشیة وانزلقت البحوث الحدیثة إلى تیار جارف أدى 
بھا إلى المقارنات والإسقاطات وركزت على التأثیرات الوھمیة من أرسطو إلى 

  .  النظریات الحدیثة
  :محاولات تجدید البلاغة العربیة 

عرب تمثلت في إن من بین أھم المحاولات لتجدید المیراث البلاغي عند ال
أعمال متواضعة لكنھا جدیرة بالاحترام لإدراكھا لصلب الإشكالیة المطروحة 
ولجرأتھا في طرح ھذه الإشكالیة ومحاولة إیجاد البدائل الممكنة لحلھا وتتمثل ھذه 

  :المحاولات في أعمال وطرحات سأستعرض بعضھا باختصار 
  :ـ أحمد حسن الزیات1

غة العربیة القدیمة لم تلتفت إلى مفھوم یرى أحمد حسن الزیات أن البلا
الأسلوب من حیث ھو فكرة وصورة، فقد سكتت عنھ سكوت الجاھل بھ لأنھا كانت 
تعنى بالجمل وما یعرض لھا في علم المعاني وبالصورة وما یتنوع منھا في علم 
البیان، وھو یؤمن في الوقت نفسھ بأن ھناك بعض التصورات المفیدة في موضوع 

عند عبد القاھر الجرجاني، وأبي ھلال العسكري وابن الأثیر لكن دون أن  الأسلوب
  . 26یسقط أي نظریة حدیثة إسقاطا مباشرا لذلك

البلاغة ھي بمعناھا الشامل الكامل «: من بین محاولاتھ لتحدید البلاغة قولھ
ر ملكة یؤثر بھا صاحبھا في عقول الناس وقلوبھم عن طریق الكتابة أو الكلام فالتأثی

في العقول عمل الموھبة المعلمة المفسرة، والتأثیر في القلوب على الموھبة الجاذبة 
  27.»المؤثرة ومن بین ھاتین الموھبتین تنشأ موھبة الإقناع

إن قراءة سریعة لھذا النص تجعلنا ندرك الخط الذي رسمھ أحمد حسن الزیات 
خلال الإقناع والتأثیر وذلك من  –وإن كانت أفكاره مجرد ملاحظات عامة  –للبلاغة 

وھو الخط التداولي الذي یعید للبلاغة مجدھا وقوتھا بالتركیز على المتلقي ورد فعلھ 
  .اتجاه المرسلة

  :أحمد الشایب -2
یقترح أحمد الشایب منھجا جدیدا لعلم البلاغة العربیة یقوم على نقد تقسیم 

لبلاغة كما یجب أن البلاغة إلى علوم ثلاث لأن ھذه الدراسة لا تستوجب أصول ا
یكون، ومن ملاحظاتھ أنھ یجب وضع علم البلاغة العربیة وضعا جدیدا یلائم ما 
انتھت إلیھ الحركة الأدبیة في ناحیتھا العلمیة والإنشائیة، ویقترح أن یدخل باب 

  : البلاغة في بابین اثنین
باب الأسلوب ویتناول دراسة الحروف والكلمات والجمل والصور -)أ
ت والعبارات، وذلك بالاعتماد على علوم الصوت والنفس والموسیقى، وتدخل والفقرا

  .في ھذا الباب موضوعات المعاني والبیان والبدیع لا على أنھا علوم مستقلة
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والبلاغة بعد ذلك أشد ما تكون صلتھا بالفن الجمیل لأنھا في الحقیقة «: یقول 
   28.»شآخر ھذه الفنون كالرسم والتصویر والموسیقى والنق

  :ـ ویدرس الفنون الأدبیة وقوانینھا شعرا ونثرا فیدرس)ب  
أصول المقالة والخطابة والرسالة والجدل والوصف والرثاء والقصة والملحمة 

أحمد الشایب یقترب إلى ما دعا إلیھ  ما ذھب إلیھووالتمثیلیة والتاریخ و التألیف، 
كلیا في حدود الأدب فمن  كوھن حین رأى أن الظاھرة الشعریة لا تنحصر انحصارا

الممكن جدا السعي للبحث عن شعریة عامة تتناول الملامح المشتركة بین جمیع 
  29.الموضوعات التي تثیر الانفعال الشعري

 وكان كل ذلك من خلال الانتقادات التي قدمھا أحمد الشایب للبلاغة التقلیدیة،
ى علمین أساسیین المعاني البلاغة العربیة انتھت في أبحاثھا إل رأینا أن«: یقول

والبیان وجعلت البدیع ملحقا بھما، كما لاحظنا أن مباحث ھذه العلوم لا تخرج في 
جملتھا عن دراسة الجملة والصورة لتغذیة قوة الإدراك النفسیة وسنرى ھنا أن 
موضوع البلاغة أعم من ذلك وأشمل وانھ لا حاجة لنا مطلقا إلى ھذه الأسماء العلمیة 

  .30»والبیان والبدیع كالمعاني
إن ھذه الآراء والأفكار وإن كانت ربما لم تأخذ مأخذ الجد من طرف الدارسین 
والباحثین إلا أنھا حملت معھا بذور التجدید، وإن لم یكن لھا فضل یذكر فیكفیھا فضل 

  .السبق في مجال تجدید البلاغة العربیة
  :أمین الخولي  -3

ول وعلاقتھ بعلوم الفلسفة والجمال والنفس دعا أمین الخولي إلى دراسة فن الق
  .وفي رأیھ تبدأ بالكلمة ثم الجملة ثم الفقرة ثم دراسة الصورة

  :ویقسم دراسة الصورة إلى قسمین 
صور الإیضاح المعلن كالتشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز والتجرید -)أ

  .والقلب وأسلوب الحكیم والمبالغة وتأكید المدح
   .31ر المضللة من رمز وإیماءصور التعبی-)ب

ومن المحاولات في ھذا المجال أیضا والتي ابتعدت عن المقارنة وركزت على 
التأصیل ما جاء في كتاب الإبلاغیة في البلاغة العربیة للدكتور أبو حمدان حیث ركز 
على البعد التداولي والإبلاغي للقضایا البلاغیة محاولا تتبع منھج یقارب فیھ بین ما 

بھ البلاغیون وبین بعض النظریات الكبرى إلا أنھ لا یعطي بدائل علمیة دقیقة  جاء
  .لدراسة الكثیر من النصوص الجدیدة من المنظور التداولي الإبلاغي

لكن ھذه المحاولة أیضا فیھا نوع من القصور لأن البحث ركز على التأریخ   
  .للنظریة البلاغیة في التراث البلاغي عند العرب

ن ھذه المحاولات كلھا وإن لم ترق إلى مستوى النظریة الجدیدة لعلم والحق أ
البلاغة العربیة فإنھا قدمت ملامح یمكن أن نعدھا أولى البذور في مجال التجدید على 

  . الإطلاق
  :محمد العمري ومشروع البلاغة الجدیدة
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ینطلق محمد العمري في تجدیده للبلاغة من ملاحظات عمیقة وتصور شامل 
العربیة رافضا بذلك التصور المدرسي الذي  ق لمشروع كبیر لتجدید البلاغةودقی

اقترحھ السكاكي، أي ما یسمى البلاغة المدرسیة المختزلة في علم المعاني والبیان 
  . والبدیع

إن الحدیث قد أعاد للبلاغة نسقھا الذي فقدتھ عبر عصور الانحطاط حین 
الغربیون أعادوا الاعتبار للبعد التداولي ف. اختُزلت في مجموعة من الصور الشعریة

المقامي رابطین الصلة بكتاب الخطابة لأرسطو، وقام محمد العمري بالعمل نفسھ 
وبذلك صارت . حین أعاد الاعتبار لھذا البعد انطلاقا من البیان والتبیین للجاحظ

بین جناح نصي لغوي، وجناح تداولي مقامي، ویفرق في ذلك : البلاغة  ذات جناحین
   .بلاغة عامة وبلاغات خاصة بلاغة الشعر وبلاغة الحجاج

وھو یرى بأن الأسلوبیة أسھمت في تعمیق البحث في الأسالیب، وتجاوزت 
المعیاریة التي كانت البلاغة قد وقعت فیھا خلال أزمتھا، ولكنھا لا تقدم إطارا نظریا 

حیث . وم بشكل سھلالذي تستوعبھ البلاغة الی" الخطاب الاحتمالي المؤثر"یغطي 
تحولت البلاغة بفضل جھود بعض مناطقة الحجاج إلى لغة للتواصل بین كل 

  .فالكل یحتاج إلى أدواتھا التخییلیة والحجاجیة للتبلیغ والإقناع. الاختصاصات العلمیة
  32:سنركز في حدیثنا على ھذا المشروع في النقاط الآتیة

ن ذاتھ ألا وھي المفھوم حیث بدأ محمد العمري بقضیة جوھریة ومھمة في الآ
  :یلي أولاه أھمیة كبیرة مركزا فیھ على ما

 المفھوم الأرسطي الذي یُخصِّصھا لمجال الإقناع وآلیاتھ. 
 المفھوم الأدبي الذي یجعل البلاغة بحثا في صور الأسلوب. 
  المفھوم النسقي الذي یسعى لجعل البلاغة علما أعلى یشمل التخییل والحجاج

 .معاً
تبرز ما شد انتباھھ ھو الإشكالات التي یثیرھا المفھوم العام النسقي ولعل أ

  .للبلاغة
القضیة الجوھریة الثانیة تتعلق بالمصطلحات الجدیدة التي تحدد المفاھیم 
البلاغیة الجدیدة، مثل لفظ ریطوریة أرسطو التي ترجمھا إلى الخطابیة، والمستَمَع، 

، وكلمة auditoireفي التداول الحجاجي  على وزن مجتمع، ترجمة للكلمة الجوھریة
  .argument، وحجة لكلمة figureصورة مقابلا لكلمة 

لقد أشار محمد العمري إلى قضیة بالغة الأھمیة بل كانت من بین أھتماماتھ 
التي تتمركز في المنطقة التي  الكبرى في كتابھ البلاغة بین التخییل والتداول وھي

انطلاقا من أن البلاغة ھي علم . ول، وھي منطقة الاحتمالیتقاطع فیھا التخییل والتدا
  .الخطاب الاحتمالي الھادف إلى التأثیر أو الإقناع أو ھما معا إیھاما أو تصدیقا

ویرى أن الحدیث عن علمٍ للتخییل والتداول باعتبارھما خطابین یتجھان نحو 
ى الإنتاجیة قطبین متباعدین یقتضي بیان العنصر الجوھري الذي یجمعھما، ومد
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الإضافیة المترتبة عن الجمع، فضلا عن الحاجة إلى ضبط الحدود مع الجوار 
  .المعرفي المنطق والفلسفة واللسانیات

كما تناول مسألة المجاز في تأرجحھ بین البعد المعرفي الإقناعي والبعد 
  .التخییلي الإبداعي

  :خاتمة
خلال كتابھ البلاغة بین إن مشروع محمد العمري لتجدید البلاغة العربیة من 

التخییل والتداول في نظري لیعد بحق خطوة كبیرة من أجل بلاغة عربیة تقدم 
تصورات من أجل تحلیل الخطابات الشعریة وغیرھا في زمن تباعدت فیھ الھوة بین 
البلاغة الأوربیة والبلاغة العربیة وفي زمن ازدحمت فیھ النظریات والطرحات 

  .  جدیدةوالتصورات البلاغیة ال
  



134 
 

  :الهوامش
  

 

                                                        
ترجمة منذر عيـاش مركـز الإنمـاء الحضـاري      ، الأسلوب والأسلوبيةـ ينظر بيير غيرو  1

 .5ص  ،1994ا ـ الطبعة الثانية يللدراسات والترجمة والنشر حلب ـ سور

 .ـ ينظر المرجع نفسه 2

ترجمة فيد أنطونيوس منشورات المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ان تييغم، ـ ينظر فليب ف 3
 .192ص ،1983عويدات بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 

 .158ص ،في النقد الأدبي الحديثـ ينظر الدكتور محمد غنيمي هلال  4

 .24ص ، الأسلوب والأسلوبيةـ ينظر بيير غيرو،  5
-6 Etiènne Karabétian ; Histoire des stylistiques ; Armand Colin / HER 

Paris 2000 – page 13. 
ـ  1994ترجمة عمر أكان دار إفريقيا الشرق  قراءة جديدة للبلاغة القديمة ـ رولان بارث، 7

 .38ص

 .188ص  ،1992ـ ينظر صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص عالم المعرفة الكويت  8

 .45 ص ،الشعريةبنية اللغة ينظر جان كوهن ـ  9
 . 1945ـ ينظر أحمد حسن الزيات، دفاع عن البلاغة مطبعة الرسالة ـ القاهرة ـ مصر  10

-11 Michel Meyer; histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours; le livre 
de poche librairie générale Française 1999 page 5.         

 .52 ص ،ب والأسلوبية دار سعاد الصباح الكويتالأسلو ،ـ عبد السلام المسدي 12

وزارة الثقافة ـ عمان ـ  الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديثـ إبراهيم الجواد  13
 .47ص ، 1996الأردن 

الدار المصرية اللبنانية الطبعة  الأسلوبية والبيان العربيمحمد عبد المنعم خفاجي، / ـ د 14
 .36ص ، 1992ر الأولى ـ  القاهرة ـ  مص

  .5ص  ،ـ المرجع نفسه 15
 .95ص  ،ـ المرجع نفسه 16

الطبعة الأولى المؤسسة العربية للدراسات  الأسلوبية ونظرية النصإبراهيم خليل، / ـ د17 
 . 49ص  ،1997والنشر بيروت 

 .51ص  ،ـ المرجع نفسه 18



135 
 

                                                                                                                                  
 .103ص  ،ـ المرجع نفسه19 

 .104ص  ،ـ المرجع نفسه20 

منعم خفاجي وعبد العزيز شرف، نحو بلاغة جديدة مكتبة غريب ـ  محمد عبد ال/ ـ د21 
 .56ص  ،1980القاهرة 

  .ـ المرجع نفسه 22

مكتبة الآداب ـ   ،يالأسلوب بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميرشوقي علي الزهرة، / ـ د 23
 .51ص  ،1992القاهرة 

 .56ص  ،ـ المرجع نفسه 24

 .118ص  ،ـ المرجع نفسه25 

 . 56- 45ص  ،1945مطبعة الرسالة مصر  دفاع عن البلاغةسن الزيات، ـ أحمد ح 26
 .20ص  ،ـ المرجع نفسه 27

رية صمكتبة النهضة الم الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليبـ أحمد الشايب  28
 .37ص  ،)ت.د(الطبعة الخامسة 

 .10ص بنية اللغة الشعرية ،ـ جان كوهن 29
 .41ص  ،ـ المرجع نفسه 30

 .1947 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،فن القول ،ـ أمين الخولي 31

 .ـ ينظر محمد العمري البلاعة بين التنخييل والتداول 32



 139

  البلاغة والتداولیة
  الخطاب البلاغيقراءة في تداولیة 

  
  ملاس مختار .د

  جامعة سطيف
  

إنّ من أھمّ الأسباب الّتي كان لھا الأثر الأكبر في إخصاب النظریة النقدیة 
وأسلوبیة بنیویة في مناھج الدراسة النقدیة من الحدیثة والمعاصرة ھو ذلك التنوّع 

وكان على ھذه المناھج كي تحفظ ماء . وغیرھا وتداولیة وسیمیولوجیة وتفكیكیة
وجھھا، وتحافظ على كیانھا وكینونتھا أن تستفید ما استطاعت من غیرھا من المناھج 

ولم . النقدیة ممّا جعل كلّ منھج یتفرّع إلى مناھج أخرى من خلال اعتماده على غیره
مح ھذه المناھج یكتشف ملابھذه التحولات المنھاجاویة بل راح  النقد المعاصر یكتف

المنحى حدث وعلى ھذا . في النقد القدیم ممّا ساعد على إثراء المنظومة النقدیة القدیمة
من ھذا المنطلق تسعى ھذه المداخلة إلى . البلاغة والتداولیةذلك التقارب المنھجي بین 

عصر التواصل اللغوي -إنّ ھذا العصر أبعاد تداولیة الخطاب البلاغيالبحث في 
قد أضفى بظلالھ على الدراسات اللغویة والنقدیة -ي بین الشعوب والأمموالفكر

المعاصرة، حیث لم یعد بالإمكان أن تظلّ مدرسة أو منھج لغوي أو نقدي بمعزل عن 
ومن ھذا المنطلق تعارفت المناھج وتآلفت فیما بینھا حتّى یكون لھا الآثر . غیره

المناھج المعاصرة الّتي أصبحت الفاعل، فتمكّن لنفسھا ضمن منظومة المدارس و
وعلى  .من حیث قدرتھا على تفعیل أشكال التواصل اللغويعموما تتفاضل فیما بینھا 

من العلوم النقدیة وغیرھا  علم البلاغةبین  المنتج التفاعلذلك ھذا الأساس حدث 
لى من عالم ضیق إ"مأزقھا ونقلھا البلاغة من  إنقاذكان لھا الفضل في الّتي  المعاصرة

أرحب، فانخرطت ضمن التحولاّت الاجتماعیة الّتي لازمت خطاب الحداثة وما عالم 
بعد الحداثة في المجتمعات الغربیة وتجلّیاتھا في المجتمعات المختلفة سواء أتمثّل ذلك 

الریاضیات (في العلوم الّتي خلخلت المفاھیم السائدة، وزحزحتھا عن أبراجھا الیقینیة 
خطابات جدیدة فرضت بدورھا  أم في التقنیات الّتي أبدعت) جیةوالفیزیاء والبیولو

  .    1"اللغوي والبلاغي القدیمین تراثبلاغة معھودة في ال
ورغم تنوّع الاتجاھات الّتي دعمّت البلاغة وآزرتھا في مسیرتھا نحو تحدیث 

یفتح خطابھا، إلا أنّ البلاغة كان علیھا أن تبحث لنفسھا عن رفیق حقیقي من شأنھ أن 
أمامھا الباب حتّى تغیّر من ثیابھا البالیة وتجدّد طاقتھا وحیوتھا النقدیة فتكون بذلك 

وقد . قادرة على مزاحمة غیرھا من المدارس والمناھج اللغویة والنقدیة المعاصرة
. رأت البلاغة في التداولیة ملاذا حقیقیا یمكّنھا من إحداث ثورة في الدرس البلاغي

من القرن الماضي حینما اعترف لیتش  النصف الثانيفي  وھذا ما حدث فعلا
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LEITCH.V  ّالبلاغة تداولیة في صمیمھا؛ إذ أنّھا ممارسة الاتصال بین "بأن
المتكلّم والسامع بحیث یحلاّن إشكالیة علاقتھما مستخدمین وسائل محدّدة للتأثیر على 

الّذي  LAUSBERG.Hویدعم ھذا الرأي الباحث الألماني لوسبرغ . 2"بعضھما
البلاغة نظام لھ بنیة من الأشكال التصوریة واللغویة؛ یصلح لإحداث "یرى بأنّ 

  .  3"التأثیر الّذي ینشده المتكلّم في موقف محدّد
وھكذا بدأت النظریة البلاغیة الجدیدة تطرح نفسھا لا بوصفھا مدرسة تخییلیة 

موضوع "ھو  حیثمن  بالخطابتعتني  تداولیة بل نظریة مقصدیة بحتة تجمیلیة
خارجي، أو شيء یفترض وجود فاعل منتج لھ، وعلاقة حواریة مع مخاطب أو 

فرانسو قول على حدّ -وذلك من منطلق أنّ التداولیة إنّما ترید أن تجیب. 4"ھمرسل إلی
من یتكّلم؟ وإلى من یتكلّم؟ ومع من یتكلّم؟ ولأجل من : على جملة من الأسئلة-أرمینكو
ماذا علینا أن نعلم حتّى  ؟حین نتكلّم؟ ماذا نقول بالضبط، حین نتكلّمماذا نصنع یتكلّم؟ 

؟ كیف یمكننا قول شيء آخر غیر ما كنّا نرید قولھ؟ ىیرتفع الإبھام عن جملة أو أخر
ما؟ ماھي استعمالات اللغة؟ أيّ مقیاس  ھل یمكننا الركون إلى المعنى الحرفي لقصد

وغیر ذلك من الأسئلة الّتي ما انفكّ یطرحھا  5یحدّد قدرة الواقع الإنساني اللغویة؟
   . تداولیة الخطابلالتداولیون في سبیل تأسیس نظریة 

یقررالفیلسوف تداولي، أفرزھا الفكر الالّتي  ةواستناد إلى ھذه الأسئلة الكثیر
أنّ كلّ منطوق بھ یتوقّف وصفھ " الخطاب ولیةاتأسیسا لتد المغربي طھ عبد الرحمان

لقصد التوجّھ  اطقأن یقترن بقصد مزدوج یتمثّل في تحصیل الن على» الكلام«بـ
المنطوق الّذي  بمنطوقھ إلى الغیر، ولقصد إفھامھ بھذا المنطوق معنى ما، فاعرف أنّ

ي ینھض بتمام المقتضیات التواصلیة الواجبة في حقّ ذبھ یصلح أن یكون كلاما ھو الّّ
وق بھ موجّھ إلى الغیر بغرض إفھامھ منط ، إذ حدّ الخطاب أنّ كلّ»خطابا«ما یسمّى 

نّما من لفظھ، وإتحقّق  تبین منلا حقیقة الكلام  فإنّ ومن ثمّ. 6مقصودا مخصوصا
، ولا متكلّم من غیر أن تكون لھ فلا كلام من غیر تخاطب" ؛خلال العلاقة التخاطبیة

، ولا مستمع من غیر أن تكون لھ وظیفة المخاطب )بكسر الطاء(وظیفة المخاطب 
   .7 )"بفتح الطاء(

وقد رفض الفیلسوف طھ عبد الرحمان أن تعدّ عملیة التخاطب مجرد عملیة 
الّذي یمارسھ فالنقل . بالآلة انقل للأفكار من حیث أنّ ذلك مدعاة لجعل المتكّلم شبیھ

بالمعاني الظاھرة والحقیقیة المستقلّة عن یرتبط صریح  ذو وجھین؛ أحدھماالمتكلّم 
والآخر ضمني یرتبط بالمعاني المضمرة والمجازیة غیر المستقلة عن الكلام،  مقامات
معیار الفائدة  وعلیھ لا یكون الكلاما كلاما حتّى یكشف عن مقصدیتھ، لأنّ. مقاماتھا

  .8لا ظواھره فیھ ھي مقاصده
 عملیة النقل اللغوياستحقاقیة تسمیة طھ عبد الرحمان یؤكّد وتأسیسا على ذلك 

عبارة عن "التبلیغ ھو  یقا لھا عن عملیة النقل الآلي، وذلك لأنّبمصطلح التبیلغ تفر
؛ فیتبیّن أنّ المتكلّم لیس القول الطبیعي نقلا یزدوج فیھ الإظھار والإظمارنقل فائدة 

، وإنّما ھي ذات »المرسل«أو قل » جھاز للإرسال«ذاتا ناقلة، حتّى تجوز مماثلتھ بـ
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ا تبطن فیھ، مّعزه إلى القصد وتجابل م فقط، مبلّغة؛ أي لا تقصد ما تُظھر من الكلا
      .  9"معتمدة على أوردت في متنھ من قرائن، وما ورد منھا خارجھ

التواصل  طبیعةغلون بالبحث عن تیشراح البلاغیون الجدد  وعلى ھذا النحو
اھرة ظال همقاصدتحدید عناصره ووظائفھ وكشف في الخطاب البلاغي، من خلال 

، ولیةالنظریة التداالّتي قامت علیھا ین في ذلك المبادئ الأساسیة والمضمرة، مستلھم
 -المبادئوھذه . اللغویة المعاصرة الدراسات مسارفي  ثورة حقیقیة والّتي كانت بمثابة

   .10مفھوم الفعل ومفھوم السیاق ومفھوم الإنجاز: ھي-كما ذكرھا فرانسو أرمینكو
غة بالتداولیة لم تكن ولیدة النقد علاقة البلاولي أشیر في ھذا الصدد إلى أنّ 

ففي التراث . الحداثي، وإنّما تمتد جذورھا في التراث العربي والغربي على السواءا
قدماء  ھا، وقد عرفالخطابة اقترنت بعلمقد  (rhétorique)نجد أن البلاغة الغربي 
یتمتّع كلام من القواعد الّتي من شأنھا أن تجعل ال مجموعة على أنّھاوالرومان  الیونان
وقد قسّموھا إلى أقسام ثلاثة . المتلقّین وإقناعھم إحداث الأثر في نفوسعلى  بالقدرة

تي یُراد بھا إقناع السامعین بتفضیل منھج على غیره الخطابة التداولیة؛ وھي الّ :ھي
والخطابة القضائیة الّتي تشمل وسائل الاتھام والدفاع أمام . في العمل أو الرأي

یعتبر و .11"لخطابة البیانیة؛ وھي تلك الّتي تشمل التقریظ والتقریعوا. القضاء
» الخطابة«كتابھ حیث یعدّ  ي التدولي،البلاغالدرس رائد  ، في ھذا المجال،أرسطو

من المؤلّفات الأولى التي كان لھا دور الریادة في الكشف عن الأبعاد التداولیة 
  . للخطاب البلاغي

یعدّ أوّل من أرسى دعائم التداولیة في الجاحظ  فإنّ أمّا في تراثنا العربي
وقد . البلاغة العربیة، وذلك من خلال تأكیده على الدور التداولي للخطاب البلاغي

-ظھر اھتمام الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین بقصدیة الخطاب البلاغي الّذي لا یكتفي
ى تحقیق أھدافھ النفعیة من ، وإنّما یتعدّى ذلك إلالبحتة بتحقیق شروطھ الجمالیة-حسبھ

وفي ھذا الشأن نجده یبني مفھومھ . خلال إحداث التجاوب مع المخاطَب أو المتلقّي
البیان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، : "للبیان على أساس تداولي، فیقول

وھتك الحجاب دون الضمیر، حتّى یُفضي إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھ كائنا ما 
لك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، لأنّ مدار الأمر والغایة الّتي یجري القائل كان ذ

والسامع، إنّما ھو الفھم والإفھام؛ فبأيّ شيء بلغت وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو 
ویتضح من خلال كلام الجاحظ أنّ ماھیة البیان ترتبط . 12"البیان في ذلك الموضع

مھتما -بحسب محمد عابد الجابري- یكن الجاحظ ولم. أساسا بعملیة الفھم والإفھام
بقضیة الإفھام، إفھام السامع وإقناعھ، وقمع المجادل "بقضیة الفھم بقدر ما كان مھتما 

تداولیة للخطاب البلاغي عند الجاحظ من خلال الوتتكشف لنا صورة . 13"وإفحامھ
كلّ من أفھمك  إنّ": احتجاجھ بما جاء على لسان العتابي الّذي قال في تعریفھ للبلاغة

حاجتھ من غیر إعادة ولا حبسة، ولا استعانة فھو بلیغ، فإن أردت اللسان الّّذي یروق 
الألسنة، ویفوق كلّ خطیب، فإظھار ما غمض من الحقّ، وتصویر الباطل في صورة 

  . 14"الحقّ
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ولعلّ العودة إلى معنى البلاغة لغة یكشف للقارئ ارتباطھا الشدید بالفكر 
كما ورد تعریفھا في -فالبلاغة. الّذي ینبني أساسا على المقصدیة والإنجازیةالتداولي 

یربط أبو ھلال  وركحًا على ذلك. 15إنّما تعني الوصول والانتھاء-معجم لسان العرب
العسكري بین المعنى اللغوي والاصطلاحي، فیشیر إلى أنّ البلاغة قد سمّیت كذلك 

وسمّیت البلغة بلغة لأنّك تتبلّغ بك إلى ما . یفھمھتنھي المعنى إلى قلب السامع ف"لأنّھا 
ویتجلى الطابع الوظیفي للبلاغة عند العسكري من خلال . 16"فوقھا وھي البلاغ أیضا

: یقول معرّفا البلاغة. في المتلقّي-أو ما سمّاه بالتمكین-ربط تعریفھا بإحداث الأثر
ي نفسھ لتمكّنھ في نفسك، مع البلاغة كلّ ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع، فتمكّنھ ف"

كما یبدو في تعریف البلاغة - إنّ الوظیفة الجمالیة. 17"صورة مقبولة وعرض حسن
تأتي في الدرجة الثانیة بعد الوظیفة التداولیة الّتي یمكن اعتبارھا -عند العسكري

  . الوظیفة الأساسیة للبلاغة
القدماء لم تكن فكرا كر یمكن التأكید على أنّ البلاغة عند واستنادا إلى ما ذُ

فالدراسة البلاغیة إنّما تنصرف . جمالیا بحتا، وإنّما ارتبط وجودھا بالوظیفة التداولیة
إلى الكشف على الأثر الّّذي یحدثھ النصّ في القارئ أو المتلقّي، فھي لا تتعلّق عندھم 

بالأثر بدراسة وصفیة تھتمّ بالعملیة في شروطھا الموضوعیة التاریخیة، بل یھتمّون "
الآني الّذي تتركھ الرسالة أو ینبغي أن تتركھ، وكیف یكون الخطاب ناجعا، ومن ثمّ 

وعلى ھذا الأساس فإنّ الباحث یرفض القول بأنّ . 18"تصبح البلاغة سلطة أمام النصّ
في كلّ  الإقناعالبلاغیین القدماء قد أوقعوا الشعري في شرك الوظیفة، الخطابیة؛ أي 

، بل العكس ما حدث حیث سقطت البلاغة في 19حتمالیة المتاحةحالة بالوسائل الا
غیر أنّھ یجب أن نشیر إلى أن الطابع التداولي للبلاغة لا یستثني .  شرك الجمالیة

الجانب الجمالي أو التخییلي للبلاغة، وذلك من منطلق أن الوظیفة الجمالیة لھا طابعھا 
والّّذي سنوضّحھ في . في المتلقّي التداولي الّّذي ینبني على إحداث الأثر النفسي

  .الآتيالمبحث 
لقد كان أرسطو سبّاقا إلى تحدید : الأبعاد التداولیة للخطاب البلاغي -1

الأھداف الكبرى الّتي تسعى إلى تحقیقھا الخطابة، مؤسسا بذلك لتداولیة الخطاب 
ثیر في أشكال التأ» الخطابة«وقد حدّد أرسطو في مقالتھ الثانیة من كتاب . البلاغي

.  20الإقناع بالحجة، التأثیر في المشاعر، الوعظ: المستعین عبر ثلاث مستویات
ھذا المشروع الأرسطي حدّد ھنریش بلیث الأبعاد التداولیة للخطاب  واستنادا إلىو

 : البلاغي في نمطین أساسیة ھما
  :ویتجلى ھذا النمط من خلال ثلاثة أغراض أساسیة: النمط الفكري - 1
 : يالغرض الحجاج - أ

، وذلك من 21یعدّ الحجاج أحد أھمّ المظاھر التداولیة في الخطاب البلاغي
ویمكن . 22منطلق أنّھ یجعل موضوع الخطاب ممكنا، عن طریق الرجوع إلى العقل

الّتي ترتكز على » غیر الصناعیة/الحجّة المادیة«تحقیق ذلك إمّا باستخدام ما یسمّى بـ 
، والخلفیات العامة المكونة لآراء المجتمع، )تالعقود والشھادا(الوقائع الموضوعیة 
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الصناعیة الّتي تنطلق من العام إلى /وإمّا باستخدام الحجة المنطقیة وشبھ المنطقیة
. الخاص عبر ما یسمى بالاستقراء، أو من الخاص إلى العام عبر ما یسمّى بالاستنباط

لمحتمل محتملا، جعل غیر ا"ومن خلال الفعل الحجاجي یتمكن الخطاب البلاغي من 
  . 23وغیر الأكید أكیدا

مقاصد في كلّ الخطابات الّتي تعتمد على الجانب ویتمظھر ھذا النوع من ال
الخطاب السیاسي الّذي العقلي بغرض إقناع المتلقي، ویظھر ذلك بشكل جلّي في 

على لغة میزتھا المناورة والمراوغة والتظیل، ممّا -وبشكل كبیر-أصبح یتوكأ الیوم
المخاطِب یستعمل كلّ ما لدیھ من وسائل الإقناع والمحاججة حتّى یصل إلى یجعل 

یعد مجالا للقصّ والإخبار أو الوعظ  ، خاصة وأن التواصل السیاسي لمأغراضھ
الوسائل الّتي تمكن المرسل من تحقیق  كافّةستخدم فیھ والتعلیم، وإّنما تحوّل إلى حقل تُ

ا ھمن طابع ، في ھذه الحالة،ا یجعل اللغة تنتقلممّالھیمنة والسیطرة على المتلقّین، 
المرء عن استعمال في حمأة الإقناع لا یتورّع "حیث أنّھ التواصلي إلى أداة للإراغة، 

العنف والحیلة؛ أي باختصار التعسّف عن طریق اللجوء إلى إطلاق : سلاحي اللغة
فالتسمیة، باعتبارھا . حیلة التسمیة، وھو ما یعدّ عنفا، ثمّ اللجوء إلى البلاغة الّتي ھي

الأوّل، عنف؛ لأنّھا تسجن دائما الأشیاء والكائنات في كلمات تفرض لھا  يالفعل اللغو
ھي أمّا البلاغة ف. المعاني أو تحورھا لأجل الإیھام بأنّ ما یقال یطابق ما ھو حقیقي

ھو  دائما حیلة، تمزج بصورھا الجمالي بالأخلاقي، بحیث نتوھّم أنّ ما ھو جمیل
  .24"والإیھام في النھایة فعل من أفعال المغالطة. بالضّرورة حقیقي وصادق

 : الغرض التعلیمي - ب
إنّ القول بأن الخطاب البلاغي ھو خطاب جمالي لا یعني بحال من الأحوال 

فكثیر من .  أنّھ لا یؤسس لمرجعیة معینة أو لا یھدف إلى تحقیق غرض فكري معین
میة والإخباریة منھا یكون مرتكزھا الفعلي ھو الجانب النصوص البلاغیة خاصة التعلی
. 25"بإخبار المتلقّي بواقع ما دون استدعاء العواطف"الإخباري من الخطاب، وذلك 

ففي مثل ھذه النصوص لا یكون الھدف ھو التأثیر العاطفي أو العقلي في المتلقّي، 
المخاطَب أو  وإنما ینصبّ اھتمام المخاطِب على موضوع الخطاب، فیكتفي بوضع

ومن ھذا المنطلق یمكن الإحالة إلى . القارئ أمام موضوعھ لغرض الاستفادة والفھم
 .ما ذكره الجاحظ من أن الدور الأوّل للبلاغة ھو الفھم

وھكذا فإنّ النشرات الإخباریة والمحاضرات والندوات والدروس التعلیمیة 
إلى تبلیغ رسائل معرفیة تدخل ضمن الخطابات الّتي تھدف في كثیرا من الحالات 

غیر أنّھ یجب الإشارة ھاھنا إلى أن ھذه الأخبار قد تأخذ صبغة . وتعلیمیة معینة
إقناعیة إذا حاول المخاطب التأثیر على المتلقّي وحملھ على بناء موقف معیّن أو تغییر 
موقفھ تماما، وذلك كما یحدث في النشرات الإخباریة حینما یتحوّل دور الخطاب من 

إلى نقل بعض الأخبار أو جانبا منھا من أجل  بخبار إلى الإقناع، فیلجأ المخاطِالإ
كما أنّ الخطاب . التأثیر في المخاطَب وحملھ على الإقرار بما یعتقده أو یمیل إلیھ

خطاب -كما یشیر إلى ذلك دفید ھیوم- التاریخي الّذي یبدو في شكلھ العام أنّھ



 144

اب حجاجي حینما یصبح الأمر متعلّقا بحادث یحتاج لكنّھ قد یتحوّل إلى خط ،26تعلیمي
ومن ثمّ فإن تصنیف . المؤرّخ فیھ إلى إقناع المتلقّي بصحّة أخباره وتصوّراتھ

الخطابات من حیث أغراضھا لا یعني أنّھا لا تخرج عن ھذه الأغراض، وإنّما 
  .  لارتباطھا أكثر بھذا الغرض دون ذاك

عن الأسس المقامیة لتصنیف الخطاب  ویشیر محمد العمري في معرض حدیثھ
إلى أن المقصد التعلیّمي في الخطابة الدینیة یفترض فیھ أن یكون المرسل والمتلقّي 

، وذلك )منطقا وأسلوبا(في حالة عطاء وتقبّل، فإن تحقّق ذلك كان الخطاب ابتدائیا "
ت أظھر في الرسائل منھ في الخطب، وإذا ما أحاطت بالخطیب ظروف خاصّة صاحب

الابتدائیة عناصر تأكید وإقناع، فصارت الخطبة تترواح بین الإخبار والتأكید، وھذا 
وقلّما بحثت ھذه الخطابة عن عناصر المنطق والحجاج أو . ھو الطابع الغالب علیھا

اھتمّت بتجمیل الأسلوب، بل تستثمر عناصر التأكید والنھي والعرض وغیرھا من 
  .27"أدوات الجملة الانشائیة

 : ض الأخلاقيالغر - ت
وھو ما یمكن أن نطلق علیھ بالخطاب الوعظي، حیث یكون الغرض من 

فیتمثّل . الخطاب ھو نشر الأخلاق الفاضلة ومحاولة إصلاح سلوك الفرد والمجتمع
المخاطب في صورة المصلح الاجتماعي الّذي لا یسعى من خلال خطابھ إلى نقل 

ز في عملیة الإخبار على جانب التأثیر ، وإنّما یرّكوحسب أخبار معینة إلى المتلقّي
ومن ھذا المنطلق . والإقناع ممّا شأنھ أن یساعده على إیصال أفكاره وتبلیغ معارفھ

یشیر ھنریش بلیث إلى أنّ المخاطب في مثل ھذا النوع من الخطابات یجمع بین 
الغرض التعلیمي والغرض الحجاجي في محاولة منھ لإقناع المتلقّي بجدوى ما یرد 

وعلى ھذا الأساس یحدث الخطاب الأخلاقي . في خطابھ، فیحملھ ذلك إلى الإقرار بھ
  . 28الّذي تتمثل فیھ عناصر النصح انتقالا من المقاصد الفكریة إلى المقاصد العاطفیة

ولعلّ المتلقّي في الخطاب الأخلاقي یظھر بخلاف ما ھو علیھ في الخطاب   
 29موضع الغافل المقصّر-ول محمد العمريعلى حدّ ق-التعلیمي، حیث یكون موضوعا

باختلاف غیر أنّ ھذه الغفلة تختلف . الّذي یحتاج إلى من یكشف غفلتھ، ویُنیر دربھ
إذا كان ف، قطبا التواصل اللغوي وھما المرسل والمتلقّي من حیث منزلتھما ودرجتھما

كثیرا ما یكشف إنّ المرسل فأو من القائد إلى جنوده الخطاب موجّھا من الأب إلى ابنھ 
ھناك أمّا إذا كانت . ، وحاجتھ الكبیرة إلى التنویر والھدایةوظلالھ عن غفلة المتلقّي
المتلقّي لا یتبدّى بتلك ثقافیا واجتماعیا وسیاسیا فإنّ  بین الطرفین قرابة في المنزلة

  .الصورة من الغفلة والتقصیر التّي تظھر عموما في سیاق الخطاب الأخلاقي
وقد تتجلى صورة الخطاب الأخلاقي في كلّ النصوص التعلیمیة الّتي یھدف 
المخاطب من ورائھا إلى نقل مواعظ ونصائح إلى السامعین رغبة في توجیھم وتغییر 

كما أنّنا نجد مثل ھذا نوع من الخطاب في بعض النصوص العربیة القدیمة . سلوكھم
ھو إفادة المتلقّي ببعض  مثل الوصایا وبعض الخطب حیث یكون ھدف المرسل

وكثیرا ما تكون . المعارف والأخبار الّتي یرى أنّھا تفیده سواء في دنیاه أو أخراه
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الوصایا أكثر ارتباطا بالجانب الوعظي من حیث أنّ الموصِي یرید أن یبلّغ الموصَى 
 كما نجد ذلك في وصیة أمامة. لھ بعض الأخبار الّتي یرى أنّھا ذات فائدة ومنفعة لھ

أمّا الخطابة فإنّھا وإن كانت لا تتمیّز بطابعھا الإخباري إلاّ أنّ . بنت الحارث لابنتھا
بعضا منھا یتّخذ صورة الوصیة، فینحو منحاھا، كما یظھر ذلك في بعض الخطب 

 اتباوكذلك الحال في الخط .التعلیمیة التقریریة مثل خطبة أبي بكر لأسامة وجیشھ
  .التأبینیة

 البلاغي الاھتمام بالبعد الأخلاقي للخطابھذا الصدد أن  ولنا أن نكشف في
 قدر مقاصدھارتّب أجناس الشعر على لّذي أفلاطون ا یعود إلى الفیلسوف الیوناني

حیث أعلى من شأن الشعر الغنائي على اعتبار أنّ غرضھ ھو الإشادة ، ةالأخلاقی
ھ یتعرّض یة لأنّبمثالب الأبطال ومآثرھم، وجعل شعر الملاحم في الدرجة الثان

لنقائص الأبطال، وھو ما یعیبھ أفلاطون على الشعر عموما، غیر أنّھ یرفع من شأن 
شعر الملاحم لأنّ النقائص المصوّرة فیھ لا تؤثّر في مصیر الأبطال، ولا تقلّل من 

وعلى ھذا الأساس الأخلاقي تھجّم . إعجاب الجمھور أو المتلقّین بصورة البطل
ان وذلك لأنّھما یمسّ ، وقلّل من قیمتھما،المأساوي والكومیدي أفلاطون على الأدب

     .30مباشرة بالجانب الأخلاقي
  :    ویشكّل ھذا النمط من الأغراض مقصدان أساسیان ھما: النمط العاطفي - 2
تتشكّل مقصدیة الخطاب البلاغي في ھذه الحالة على : المقصد المعتدل - أ

التعاطف (داث تجاوب انفعالي خفیف محاولة دغدغة مشاعر السامعین رغبة في إح
كما ورد ذكرھا في -وكلمة الإیطوس .)Ethos(أو ما سمّاه أرسطو بـ الأیطوس) مثلا

فھي تعني السلوك أو العادة : تحمل  معان عدّة-معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة
 وقد ذكر نروثرب فراي. 31أو ھي الحالة العاطفیة الّتي یحدثھا خبر ما في السامعین

 بأنّ ھذا المصطلح إنّما یدلّ على السیاق الاجتماعي الداخلي للعمل الأدبي، ففي الأد
أمّا في فیما . القصصي یتحدّد من خلال خلق الشخصیات والفضاء الّّذي تتحرّك فیھ

ویحكم ھذا . 32فإنّھ یشمل علاقة الكاتب بالقارئ أو الجمھور» الأدب التیمي« یسمّى بـ
 :ان ھماالنمط من المقاصد مكون

یھدف الخطاب من خلال استخدام الإیطوس إلى محاولة : المكون الغائي1/أ
كما یقول ھنریش أن یكون ھدف الإقناع -وفي ھذه الحال ینبغي. الظفر باقتناع المتلقّین

ر بعض الجوانب استثمھھنا سیسعى إلى محاولة االمخاطب ، بمعنى أنّ 33خارج النص
موضوعھ  لاستمالتھا نحومشاعر المتلقي  ل إلىفي الوصو هتساعدسالخارجیة الّتي 

 . والتأثیر فیھ
كما یشیر إلى ذلك -ذا النوع من المقاصدیمكن أن نتلمّس بعض مظاھر ھو

  : مواضع عدّةفي  -34ھنریش بلیث
انطلاقا من أنّ المدخل ھو الأساس الّّذي یحدّد من خلالھ : مداخل الخطاب -1

الأولویات الّتي یجب أن یولیھا یصبح من  بھ الاھتمامنجاح الخطاب أو فشلھ، فإنّ 
ولذلك فإنّ المخاطب . المخاطب عنایتھ حتّى یتمّكن من تحقیق الغرض من خطابھ
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محاولة استثمار بعض معارفھ من أجل استمالة المتلّقي یسعى دائما في المدخل إلى 
 .وربطھ بمقاصدهنحو موضوعھ 

الوعظ قاعدة بني على خلاقي ینركحا على أنّ النصّ الأ :الأخلاقي النصّ -2
عن طریق  نیعتني كبیر عنایة بمحاولة التأثیر في المتلقّی والإرشاد فإّن الناص

. ، ویجعل ذلك مقدّما على المحاججة والتدلیلاستھداف عواطفھم واستمالة مشاعرھم
وفي ھذا الشأن یشیر محمد العمري في معرض حدیثھ عن مقامات الخطابة 

من الخطب ینتھج فیھا الخطیب نھج المشاركة  اوعأنّ ھناك نإلى الاجتماعیة 
الاستمالة مقدّمة على الحجّة في "فیجعل الوجدانیة، حیث یتلبّس بلبوس الشاعر، 

الغالب، إذ یسعى الخطیب إلى مشاركة الآخرین ما یجده أو یتظاھر بھ، أو إشعارھم 
ثل ھذه على أنّ الخطیب في م. تھ إیّاھم وتعاطفھ معھم فیما ألّم بھمكبمشار

    .35كما في ندب الموتى وتأبینھم. الموضوعات قد یواجھ نفسھ مرسِلاً ومتلقیّا
على ساحة بقوّة ھ سالنصّ الإشھاري یفرض نفلقد أصبح : النصّ الإشھاري -3

خطابة الّتي تسمّى ب ضربا من ضروب الخطابةبوصفھ  المعاصر الخطاب التواصلي
بواسطة "- C.R.Haas  كما یقول-ث الحثی الأھواء والنوازع، وذلك من حیث سعیھ

إلى إكساب رغباتھ الخفیّة قوّة لا تقاوم، بحیث أنّھا تدفعھ  نفعالات لدى الفردالاإثارة 
 .36"إلى الفعل لأجل إشباعھا

وھكذا فإنّ النصّ الإشھاري یرتكز بشكل كبیر على محاولة اللعب على 
. حقیق مساعیھ الخفیّةمشاعر المتلقّي من خلال عملیات حجاجیة مختلفة رغبة في ت

الخطابة تعتمد على الجوانب العاطفیة وغیر العاطفیة فإنّ الركیزة  فإذا كانت ولذلك
بل إنّ الطبیعة المادیة لھذا الجنس "ة، الذاتی ھي الجوانب الأساسیة للخطاب الإشھاري

   .37"من الخطاب وجوھره الأساسي ذات أرومة عاطفیة غیر عقلیة وغیر منطقیة
یتحول غرض الخطاب ینشأ ھذا المكون عندما : ون غیر الغائيكمال -2/أ

جعل المتلقّي یشعر بشيء من البلاغي من خارج النصّ إلى داخلھ، وذلك بالاكتفاء ب
بنیتھ وفي ھذه الحالة نجد أنّ تداولیة الخطاب تنحصر في . أو المتعة الجمالیة اللذة

ن اھتمام المتكلّم منصبا على حیث یكو. 38الّتي تكون مناط التفكیر والقصد النصّیة
  . تدبیج نصّھ بشتى الأشكال الجمالیة الّتي تسمح لھ بأداء وظیفتھ التأثیریة

 ةبشكل عام والشعری ةالأدبیوص ویتجلى ھذا النوع من الخطابات في النصّ
الجمالیة الّتي تمكّنھ من وفالشاعر كثیرا ما یمیل إلى استخدام قدراتھ الفنیة . خصوصا
وقد كان . داخل قلوب متلقّیھ، ممّا یجعلھم یشعرون بشيء من اللّذة والمتعةفتح كوّة 

أكّد في كتابھ  الّذي الاھتمام بھذا المكون غیر الغائي في العمل الفنّي من قبل أرسطو
أنّ المظھر الشكلي للعمل الفنّي ھو الّذي یشكّل ھدف الشعر، وقدرتھ » فنّ الشعر«

وذلك  ،يالفنّالنقد الجمالي في  النھجرائد عتبر كانط وی. 39على جلب المتعة للمتلقّین
 فھو. جود في الإشباع المترفّعللعمل الفنّي موتأكیده على الغرض الانفعالي  من خلال

ھو إنّ الفنّ الجمیل : "القائل أیضا وھو. 40"الجمال لذّة منزھة عن الغرض: "القائل
الحكم؛ أي الغائیة من دون  ي حصل في جوھره على الصورة الغائیة الخالصة عندذالّ
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وقد كان من نتاج ھذه  الثورة  .41"(Purposivenesswithoot Purpose) غایة
التوجّھ نحو ربط الخطاب البلاغي بتحقیق وعلى الأغراض الخارجیة للخطاب الفنّي، 

، حیث »مدرسة الفنّ للفنّ«المتعة واللذة الفنّیة ظھور ما عرف في تاریخ الفنون بـ
ھو الّّذي یكتب من أجل الشعر فقط، أمّا "الجیّد، في عرف ھذه المدرسة، أصبح الشعر 

 وفي نقدنا العربي القدیم كان. 42"فیما عدا ذلك فیمكن أن یعدّ أي شيء آخر إلاّ الشّعر
اللّذة الفنّیة ھي غایة من غایات الصناعة البیانیة، "ونقّاد الشعر یرون أنّ البلاغیون 

  . 43"تقان والجودة في النصّوشاھدا على تحقیق عنصري الإ
ویعدّ الشعر الرمزي في الأدب الحدیث والمعاصر الممثلّ الفعلي لھذا التوجّھ 

كشف الرمزیون أنّ الشعر الرمزي لا الشكلي، حیث ھ جانبنحو ربط العمل الفنّي ب
یعبّر عن الفكرة المجرّدة إلاّ من خلال شكل ماديّ وحسّي وملموس، فھذا الشكل 

الھدف الأساسي من القصیدة لأنّھ الأداة الوحیدة القادرة على تشكیل المحسوس ھو 
     .44"وجدان القارئ اتجاه القصیدة

قد لا یكتفي الخطاب البلاغي بمجرد محاولة إحداث : المقصد التھییجي - أ
) ثوریة(تجاوب عاطفي خفیف من لدن المستمع، وإنّما یسعى إلى تولید انفعالات عنیفة

ولعلّ ھذا النوع من الخطاب لا یكون ھدفھ الأساسي في . لخوفمثل الحقد والألم وا
الغالب ھو مجرد الإثارة العاطفیة بقدر ما یكون المقصد إحداث التجاوب العملي، 

 . وذلك بمحالة نقل المتلقّي من حالة التجاوب إلى حالة التفاعل
را لا تمثّل مثل الایطوس انطباعا قا-كما یقول ھنریش-فالمقصدیة التھییجیة

ویسمّى ھذا لانفجار . 45 )نفجار عاطفة ماا(، بل ھي تھییج وقتي )حالة نفسیة(
. (Pathos) العاطفي الّذي یحدثھ الخطاب البلاغي في ھذه الحالة بـ الباطوس

ویتمثّل . »فنّ الخطابة«والباطوس ھو أحد العناصر الّتي استخدمھا أرسطو في كتابھ 
أو القرّاء إلى حجج الخطیب، واستثارة  ھذا العنصر في استمالة نفوس السامعین

ویعتبر ھذا العنصر . عواطفھم ومشاعرھم وخاصّة منھا عاطفة الشفقة والرحمة
ضروریا في المسرحیة المأساویة من حیث قدرتھ على تحقیق ذلك التقمّص الوجداني 
لدى السامعین، والّذي من شأنھ توجیھھم حسب الأھداف الكبرى الّتي تسعى إلیھا 

    .46رحیةالمس
التحریضیة والثوریة وفي بعض  ویظھر ھذا النوع من المقاصد في الخطابة

النصوص الشعریة الثوریة الّتي یكون الغرض منھا ھو تأجیج عواطف المتلقّین 
وفي  ،ففي الخطب السیاسیة عموما. ورحمة أو غضبا وحنقاواستثارة مشاعرھم شفقة 

وب فعلي عند او محاولة إحداث تجالخطب الدینیة یكون ھدف الخطیب ھكثیر من 
كما أنّ ما یسمّى بالشعر  .وذلك من خلال استثارة مشاعره وعواطفھ ،الجمھور

بتدبیج نصّوصھ وتجمیل صوره بقدر ما  الثوري أیضا لا یكون الشاعر فیھ مھتمّا
رغبة من خلال محاولتھ تھییج عواطف المتلقّي،  ھمھتمّا بتفعیل مقاصد خطابیكون 

   .حالة التفاعل العاطفي إلى حالة التفاعل العملي في نقلھ من
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ھدفھ ھو جعل المتلقّي فالمرسل في مثل ھذا النوع من النصوص لا یكون 
ولذلك فھو لا یكتفي بمجرد الدغدغة العاطفیة . یتفاعل معھ فحسب، إنّما یثور ویتحرّك

ممّا حار عاطفیا، الخفیفیة والبسیطة وإنّما بالرجّة العاطفیة المزلزلة الّتي تحدث انف
یفقده توازنھ، ویدفعھ نحو تغییر سلوكھ  الّذي ھیجانمن الالة یشعر بحجعل المتلقّي ی

  .وفق ما یریده المرسل إلیھ
وجملة الأمر أنّ عملیة التصنیف والتمییز الّتي تنتھجھا الفلسفة العلمیة 

الّّذي یمكنھا المعاصرة لم تمنع المناھج والمدارس عموما من التلاقح وتمازج بالقدر 
وما علاقة . من استعادة نشاطھا موكبة للتحولات الّتي وسمت الفكر النقدي المعاصر

ھذا التقارب الحمیمي الذّي كان من نتاجھ مظاھر البلاغة بالتداولیة إلى مظھر من 
التداولیون بعض غیر أنّھ یجب الإشارة إلى أنّ . تأسیس النظریة البلاغیة الجدیدة

یع المجال التداولي للبلاغة إلى الدرجة الّتي یصبح فیھا كلّ شيء یحذّرون من توس
لكلّ شيء أھدافھ النفعیة، وأنّ كلّ رسالة لھا قصدھا وموقفھا "بلاغة، انطلاقا من أنّ 

  (langage)كما أنّ اعتراف أوریكیوني بالبعد التداولي للغة. 47"وظروف تلقّیھا
منعھا من التحذیر من المغالاة في العقیدة وعدّه أمرا واقعا لا یحتاج إلى تدلیل لم ی

مجرّد عمل نفعي "ممارسة لغویة ھي  التداولیة إلى الدرجة الّتي تصبح فیھا كلّ
أن نفعل قطعا، ولكن ھو أن نقول ما نعتقد أنّھ لیس ھو فأن نتكلّم  ،(...)ومصلحي غائي

اللغویة إنّ ھناك بعض الاستعمالات  ثمّ. صحیح، ھو أن نطلب تزكیة الآخر لنا
مجانیة؛ وذلك أنّھ إذا كان ممكنا أن نتكلّم دون أن نقول شیئا، فإنّھ من الممكن أیضا أن 

  . 48"نتكلّم دون أن یكون لكلامنا مقصد عملي
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 لجمال الغیطاني" القلعة"البعد الحجاجيّ في أقصوصة 
 

 محمد نجيب العمامي. د

 تونسسوسة  -جامعة 
  

  تمھید   
. أوّلھا، وھو أقدمھا، یضیّق دائرتھ. یمكن تمییز ثلاثة تصوّرات للحجاج

فیقصره على بعض أنواع الخطاب ویحصره في عدد محدّد من العملیّات المنطقیّة 
. وثانیھا یوسّع دائرة الحجاج فیجعلھ ملازما للّغة. ت المتلقّي الفكریّةالموجّھة إلى ملكا

ویرتبط، حسب ھذا ". الكلام كلّھ حجاجيّ ضرورة"فیعتبر أنّ . وثالثھا یضیّقھا نسبیّا
وھو ما یعني أنّھ قد . التّصوّر الثّالث، الحجاج بالخطاب أي باللّغة مستخدمة في سیاق

وورود الحجاج في ھذین . ء متخفّیا أو غیر مباشریرد سافرا أو مباشرا وقد یجي
ن ــــــز بیــــــى التّمییــن علــــض الدّارسیــــــل بعــن حمــالشّكلین المختلفی

ر ـــــح والمباشـــــالصّری) Visée argumentative(د الحجاجيّ ــــــالمقص
. وغیر المباشر المضمر) Dimension argumentative(اجيّ ـــد الحجــــعـــوالب

ومن بین . ومن بین الخطابات ذات المقصد الحجاجيّ الخطابان الانتخابيّ والإشھاريّ
  .   الخطابات التي تحوي بعدا حجاجیّا المحادثة الیومیّة والقصّة التّخییلیّة

والعلاقة بین القصّة التّخییلیّة والحجاج موغلة في القدم إلاّ أنّ الأشكال 
صار من خصائصھا الفنّیّة التّلمیح والإیحاء والغموض وإخفاء و. القصصیّة تطوّرت

وإنّ الحدیث عن حجاج محتمل في ھذه الأشكال . بل أصبحت كلّھا مكتوبة. المقاصد
فما ھي الطّرائق التي یَتوسّل بھا إلى الحجاج نص . یطرح العدید من الإشكالیات

بیعة النّصّ ؟ وكیف قصصي فني ھدفھ الأساسي الإمتاع ؟ وھل یتأثّر الحجاج بط
یمكن أن یقوم حجاج بین الكاتب ومتلقّي خطابھ دون أن یجمعھما مقام واحد ؟ وإذا 
سلّمنا بھذه الإمكانیّة فكیف یمكن أن یقوم حجاج بین النّصّ وقرّاء لم یعاصروا نشأتھ 

  ونشره ولا ینتمون، أحیانا، إلى ثقافة منتجھ ؟ 
وھي   .لجمال الغیطاني" القلعة"وصة اخترنا للإجابة عن ھذه التّساؤلات أقص

فعُرض علیھ . تروي قصّة سجین سیاسيّ محكوم علیھ بثلاثین سنة سجنا قضّى نصفھا
وفي ھذه الأقصوصة، كما في كلّ . فرفض العرض. الإفراج مقابل تحریره طلب عفو

سرد تخییليّ حوارات بین الشخصیات وبین الراوي والمروي لھ وبین الكاتب 
نّنا سندرس طرائق تجسّد الحجاج في المستویین الأوّلین مكتفین، في ولك. والقارئ

غیاب جھاز نظريّ ملائم، بملامسة الحجاج الضّمنيّ في المستوى الأخیر، مستوى 
 . الكاتب والقارئ
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    =الحجاج في خطاب الشّخصیّات-2 
. نھما الضّابط الموفد من العاصمة والسّجی" القلعة"الشّخصیّتان الرّئیستان في 

تقنیات الحجاج التي استخدمھا الأوّل قصد التّأثیر في الثّاني وحملھ على  دوسنرص
  . المشروط جقبول الإفرا

   :ودورھا الحجاجيّ) Image préalable( الصّورة المسبقة -1
یبیّن فحص خطاب الضّابط المنقول في الخطاب المباشر أنّ صورة السّجین 

ھي ضمیر ). Indices d'allocution(حاضرة من خلال ثلاث قرائن تخاطب 
وتخصّ . أمّا آخرھا فخفیّة) 81ص" (یا بني: "المخاطَب المفرد وجملة النّداء

  . المعتقدات والآراء والقیم التي ینسبھا الضّابط إلى السّجین صراحة أو ضمنا
وتسمح ھذه القرینة باستخلاص بعض ملامح الصّورة المسبقة التي كوّنھا 

فھو، كما یبدو في خطاب الضّابط، . ن قبل أن یلتقي بھ ویحاورهالضّابط عن السّجی
سجین مثاليّ السّلوك عانى وطأة السّجن وقسوة السّجان في صبر وكبریاء ومناضل 

موقفھ مثار احترام عمیق "فكان . صادق رفض، خلافا لكلّ رفاقھ، إفراجا مشروطا
بقیمتي الكرامة ومن الضّابط الذي یشاركھ الإیمان ) 85ص" (حتّى من خصومھ

  . والتّمسّك بالمبدإ
فالضّابط تكیّف مع . ومثل ھذا البناء لصورة المحاوَر یشكّل تقنیة حجاجیّة

لذلك زوّد السجین بصورة . فصاغ صورتھ على نحو قد یسمح لھ بتحقیق ھدفھ. سامعھ
  . ھي مرآة یحلو لھ أن یتأمّل فیھا نفسھ
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  :صورة الذّات ودورھا الحجاجيّ-2
ابط وھو یبني صورة السّجین یبني، في الآن نفسھ، صورة لذاتھ یأمل كان الضّ

فقد عمل ). 89ص" (السطرین"فتدفع السّجین إلى كتابة . أن تساھم في نجاعة قولھ
منذ أوّل لقاء جمعھ بالسّجین على إعادة تشكیل الصّورة المسبقة التي یعتقد أنّ مخاطبھ 

فأدّى قبل مصارحتھ بالشرط . من محاورتھیحملھا عنھ تشكیلا یرجّح أنّھ یخدم ھدفھ 
ولم . لم یقل إنّھ صادقو .دور رجل الأمن الودود والمتفھّم والمتفرّد في سلوكھ وأقوالھ

ومع ذلك صدّقھ السّجین فاستعدّ . ینسب إلى نفسھ صراحة أیّة صفة أخلاقیّة إیجابیّة
ة دورھا وھو ما یعني أنّ الضّابط بنى صورة لذاتھ نجحت في تأدی. للخروج

وإنّما كان تمھیدا لإعلامھ . ولم یكن كسب ثقة السّجین غایة في ذاتھ. الحجاجيّ
ویبدو الضّابط واعیا بأنّھ كسب جولة وبأنّ المواجھة الحقیقیّة بینھ . بالإفراج المشروط

  .   وھذا الوعي اقتضي تنویع تقنیات الحجاج. وبین السّجین تبدأ بالإعلان عن الشّرط
  ات الحجاجتنویع تقنی-3

متھلّلا، یقول إنّ التّحرّك سیتمّ ] الضابط[یبدو ذو الشّارب : "یقول الرّاوي
سیرجع في نفس السّیّارة معھ، یصمت لحظات، ثمّة ] كذا[فورا، بدون أيّ تأخیر، وأنّھ 

إجراء عاديّ، خطوة صغیرة، إنّھا مجرّد قصاصة صغیرة من الورق بھا سطرین 
المناسبة والصّیغة التي تروق لھ، مجرّد معنى یطمئن فیھ  ، علیھ اختیار الكلمات]كذا[

  )89ص." (القائمین على الأوضاع
إلاّ أنّھ كان یعرف ". ثمّة إجراء عاديّ: "بدأ الضابط بتذكیر السجین بما یعرف

فكشف ). Redéfinition(فسارع بإعادة حدّه . حقّ المعرفة أنّ الإجراء غیر عاديّ
وھو ما . الآن نفسھ، إلى التّخفیف من وقعھ على السّجینوسعى، في . مقصده الحقیقيّ

خطوة صغیرة، مجرّد قصاصة صغیرة، سطرین، مجرّد "یدرك من خلال التّھوین 
وھو ما ". قصاصة"والمعجم " صغیرة، مجرّد"وتكرار بعض العبارات ..." معنى

  . یعني أن الأمر لا یتعلّق بوثیقة رسمیّة
لم یُذكر سوى ) Enthymème(اس ناقص وقام طلب تحریر القصاصة على قی

وتُرك للسّجین أمر . فغابت مقدّمتھ الكبرى. ما یستدلّ بھ على مقدّمتھ الصّغرى
: ویمكن استعادة القیاس على النّحو التّقریبيّ الآتي. التّوصّل إلى نتیجتھ الضّمنیّة

ذن تلبیة فعلیك إ. وأنت مطالب بالاستجابة للشرّط لیفرج عنك. الإفراج مرتھن بشرط"
إلاّ أنّ اختزال كلام الضّابط في قیاس ناقص ". الشّرط إذا أردت الخروج من السّجن

) Sous-entendus(فثمّة معان مھمتة . یحول دون التّفطّن إلى كامل أبعاد ھذا الكلام
ولكنّھ لا . فالضّابط یترك حرّیّة الاختیار للسّجین. لا یأخذھا القیاس بعین الاعتبار

وإنّما یحملھ على اختیار الطّریقة التي بھا . الاستجابة للطّلب ورفضھیخیّره بین 
وھو یرھبھ ویدفعھ، بالتّالي، إلى  .فھو إذن یقیّده ویلغي اختیاره الحرّ. یستجیب للشّرط

یطمئن القائمین على "وذلك من خلال ما تضمره عبارة . الاستجابة لما یطلب إلیھ
 ". الأوضاع



 158

وكان كلامھ . ب طورا وأرھب طورا آخرورغّ. صرّح الضّابط وأضمر
ولتضمین النّتیجة . بنفسھ موجّھا نحو نتیجة أوكل إلى محاوره شأن استنباطھا

إلاّ أنّ التّضمین لم یؤت . وتفویض أمر استنتاجھا إلى المتلقّي دور حجاجيّ مھمّ عادة
  . أكلھ مع السّجین

   .الإضمار وإعادة بناء صورتي السّامع والذّات-3
كانت ھذه النّتیجة من صنف المھمتات سارع الضّابط بإنكار تحمّل لمّا 

لن یدعھ یسيء .. لا. یبسط ذو الشارب راحتیھ: "مسؤولیتھا حال إدراكھ أثرھا العكسيّ
  ).90-89ص... (الظّنّ

وھو . فالسّجین أوّل، حسب الضّابط، ما سمع تأویلا مخالفا لمقصد صاحبھ منھ
فحاول الضّابط إعادة بناء الثّقة المھدّدة . أویل الخاطئیتحمّل وحده مسؤولیّة ھذا التّ

فبادر ببناء صورة لمحاوره یلذّ لھ تأملُ نفسھ فیھا، . وإثبات حسن نیّتھ ومقصده السّلیم
وبنى، . صورة السّجین الصّامد والخصم العنید والشّخص الذي تتجسّد فیھ قیم الرّجولة

لھا أثر إیجابيّ في ھذا المحاور وأبرز ما  في الآن نفسھ، صورة لذاتھ یتوقّع أن یكون
یجمع بینھ وبین السّجین من قواسم مشتركة أھمّھا قیمتا الرّجولة وحقّ الاختلاف وما 

  . یرتبط بھ من احترام للآخر
  إثارة الانفعالات والقیاس والإضمار-4

استغلّ الضّابط معرفتھ بأخلاق محاوره لإثارة شفقتھ على من حولھ من أعوان 
ستّة أشھر "فھم مبعدون، منفیون، محرومون من الإجازات على امتداد . جنالسّ

ھم في أمسّ " أولاد"ولھم بیوت یحنّون إلیھا وحیاة عائلیّة افتقدوھا وأسر بھا ". كاملة
الحاجة إلى حنان الأب ورعایتھ الضّروریّین لتنشئتھم تنشئة سلیمة ولتجنیبھم مخاطر 

ولكنّھم، في واقع الأمر، مسجونون ینتظرون . فةوھم سجّانون وظی. غیاب الرّقیب
فبیده وحده قرار الإفراج عنھم وإنقاذھم من حیاة . الرّأفة من سجّانھم، السّجین الرّسميّ

  .)91ص. (لا تطاق
ولم یكن ھذا الخطاب الموجھ إلى الوجدان سوى مقدّمة أفضت إلى حكم كاد 

فالضّابط لم ). 91ص.." (ا عدلھل ھذ"یصرّح بھ الضّابط من خلال سؤالھ البلاغيّ 
یرسم للسجین صورة مشرقة ھذه المرّة وإنّما اختار أن یشكّك في وجھھ الإیجابيّ 

فما ھي أسباب فشل . إلاّ أنّ موقف السّجین لم یتغیّر. عسى الخطّةَ تثمر والھدفَ یتحقّق
  الضّابط؟

تمّ بینھ وبین  نعتقد أنّ سببھ الرّئیسيّ یعود إلى الطّبیعة الخاصّة للحوار الذي
" بناء وفاق وإیجاد حلول للاختلاف في الرّأي"فالحجاج لم یكن یھدف إلى . السّجین

بل كانت غایتھ جرّ الآخر إلى الموقف المقابل دون التّنازل عن الموقف الخاصّ قید 
ومع ذلك فالاقتصار على مستوى . فكان الحوار حوار صمّ، حوارا عقیما. أنملة

تین لا یمكن أن یقدّم إلاّ إجابة جزئیّة عن أسباب عقم الحوار الشخصیتین المتحاور
فاندراج ھذا الحوار في حقل الأدب وانتماؤه إلى جنس السرد التخییليّ یحلاّنھ . بینھما
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ولا شكّ في أنّ رھاناتِ . في إطار أوسع ھو إطار الحوار بین الرّاوي والمرويّ لھ
  .الحوار الثاني لیست رھاناتِ الحوار الأول

  الحجاج في خطاب الراوي -3
ھل لخطاب الراوي بعد حجاجي ؟ وإن كان لھ فما ھي الأطروحة أو الآراء 

  والمواقف التي یدافع عنھا ویسعى إلى حمل المروي لھ على تبنیھا؟ وكیف؟
  :نبادر بالقول إنّ لخطاب الرّاوي بعدا حجاجیّا وأدواتھ ھي

  : الامحاء التلفظي-أ
المحیلة ) Déictiques(لحكایة وغیاب المشیرات ومن مظاھره الغیاب عن ا

ومنھا أیضا السّرد اللاّحق ووصف السّجن واستخدام المضارع في  .إلى مقام التّلفّظ
فالرّاوي لا یخلق أحداثا ولا یختار لھا مسارا خاصّا وإنّما ھو مجرّد ناقل . نقل المشاھد

ھذا یكسب خطابھ،  وكل". شاھد خارجيّ بريء"وھو یصف من موقع . لما كان حدث
في عیني المرويّ لھ، ثقلا حجاجیّا كبیرا إذ یظھره في مظھر من ینقل حقائق 

  . والحقائق حجج لا تردّ
  ذاتیة الخطاب والموقف من الشّخصیتین الرّئیستین-ب

وھو مقصد یتجلّى من . یبدو الراوي حریصا على كسب ثقة نظیره وتصدیقھ لھ
. ینبغي أن یصوّر للمرويّ لھ دون تحریف" واقع" فثمّة. أدوات المحاكاة المستخدمة

فأكسب الوصف توجیھا . ولكنّ الراوي كان ذاتیا حین رسم صورة منفّرة للسّجن
على درجة من الفظاعة تصبح معھا الشّھادة " الواقع"وذلك لأن ھذا . حجاجیّا سلبیّا

رغب في أن ینفعل وی" كائن"فالرّاوي . المحایدة ضربا من التّواطؤ مع السّجانین
وبذلك تصبح الذّاتیة معبرا إلى التّأثیر في وجدان . یشاركھ متلقّي خطابھ ھذا الانفعال

  .المرويّ لھ
وصورة السّجین، . والرّاوي لا یخفي تعاطفھ مع السّجین ولا نفوره من الضّابط

في خطاب الرّاوي، لا تثیر شفقة ولا تستدرّ دموعا بل تھدف إلى إثارة إعجاب 
ونكتفي للتّدلیل . ھ وتعاطفھ دون استعمال معجم عاطفيّ یعیّن ھذه المشاعرالمرويّ ل

أوّلھما أنّ مسار وصف السّجن اتّبع اتّجاه المفرج عنھ لا : على ھذا الموقف بأمرین
فقد تم من الداخل إلى الخارج، من الزنزانة إلى سائر مكونات السجن . اتّجاه السّجین

. أنّ الرّاوي فتح أبواب عوالم السّجین الدّاخلیّة في وجھ المرويّ لھوثانیھما . وموقعھ
فأتاح لھ معرفة معاناتھ وخیباتِھ وصموده ونشوتھ بالانتصار وتھیّبَھ المستقبل وفرحتھ 

فارتسمت لھ صورة ذات معذّبة، مؤمنة، . بالحرّیّة والحیاة یستردّھما بعد طول فقدان
فھي لا . تستمدّ ثقلھا الحجاجيّ من كیفیّة تقدیمھا وھي صورة. صامدة، شدیدة التّأثیر

تندرج في إطار شھادة یدلي بھا من ذاق مرارة الحبس وألم تجربة فقد الحرّیّة بغیة 
التّأثیر في سامعیھ ونیل احترامھم وإعجابھم وكسب تعاطفھم معھ واستنكارھم 

غیر استعراض  وإنّما ھي بوح الذّات للذّات بوحا لا ھدف لھ. لممارسات سجّانیھ
وھي، إلى ذلك، صورة تحمل على التّصدیق بما أنّ مظھر صاحبھا . المسیرة وتقویمھا
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أمّا الضّابط فلا نعلم . یطابق مخبره ومواقفھ المعلنة لا تتعارض ومواقفھ المضمرة
  .فلیس لھ شخصیّة ممیِّزة وإنّما ھو مأمور یؤدّي دورا. شیئا عن عوالمھ الدّاخلیّة

وعاش السّجین تجربة نقل بعض مراحلھا من وجھة . شّخصیتانلقد تحاورت ال
إلاّ أنّ الحوارات ووجھة النّظر لم تكن مقصورة على ذوات التّلفّظ فیھا . نظره الخاصّة

ھي موضوع تواصل أو حوار بین وإنّما كانت جمیعھا رسالة . ولا مقصودة لذاتھا
خصیات ووجھة نظرھا وھذا الدّور المزدوج لخطاب الشّ. الرّاوي والمرويّ لھ

فما یبدو تلقائیّا طبیعیّا لا مقصد من ورائھ موظّف . یكسبھما دورا حجاجیّا غیر مباشر
لمخاطبة وجدان المرويّ لھ وعقلھ ومستخدم للتأثیر فیھ وجرّه إلى تبنّي موقف الرّاوي 

  .  من السجین
  التّعمیم -ت

فموقع السّجن . ةویندرج في المقصد نفسھ غیاب بعض سمات العناصر الحكائیّ
ولكنّھا . وأزمنة الأحداث متعدّدة". المدینة"غیر محدّد بدقّة والضّابط الكبیر آت من 

بدایة "و) 86ص" (العصر"و) 84ص" (الفجر"و) 82ص" (اللّیل"عامّة فھي 
وھو زمن السّیّارات ). 88ص" (صباح الیوم الحادي والعشرین"و) 87ص" (النّھار

أمّا الشّخصیات فھي نكرات یغني وضعھا في . والسّاعة وجھاز اللاّسلكي والجرائد
فلولا صفة الرّجل الآتي  .السّجن أو دورھا الاجتماعيّ فیھ وخارجھ عن الاسم العلم

ولكنّ الصّفة والشّارب والأقوال وإن . من المدینة وشاربھ الكثیف وأقوالھ لبدا شبحا
ولا تكسبھ خصائص ذاتیّة یعتدّ  میّزتھ من السّجین فھي لا تمیّزه من سائر السّجّانین

أمّا السّجین فیتمتّع بكثافة نفسیّة وبغنى داخليّ قد لا یكفیان لتمییزه من غیره من . بھا
  . المحكوم علیھم بمدّة طویلة تماما مثل ملامحھ المادّیّة القلیلة

ویبدو لنا . یتجلّى إذن غیاب بعض السّمات المھمّة لكلّ ھذه العناصر الحكائیّة
الأمر لا یتعلّق بغیاب بقدر ما یتعلّق بتغییب یھدف إلى لفت نظر المرويّ لھ إلى أنّ 

ضرورة تنزیل التّجربة الخاصّة في إطار أوسع یتجاوز البلد الذي دارت فیھ الأحداث 
ورغم ". القائمین على الأوضاع"ویشمل كلّ البلدان التي یعاني فیھا الفرد من تسلّط 

 عن ذنب السّجین الذي استوجب الحكم علیھ بثلاثین سنة أنّ الرّاوي سكت سكوتا دالاّ
السّیاسيّ وبأنّھا قضیّة رأي بما أنّ شرط الإفراج " القضیّة"كاملة فإنّھ أوحى بطابع 

  . إرسالُ برقیّة تأیید" المذنب"عن 
  المحاور الدّلالیّة-ث

. يالصّحراء والواد: قامت الأقصوصة على محورین دلالیّین یتعلّقان بالمكان
فالزّنزانة ضیّقة صفراء ومصباحھا صفراوي وكابي الضّوء وجدرانھا سمیكة 

والمكان الذي أقیم . والسّجن ضخم وأثريّ وحصن موحش. وأبوابھا عدیدة وحصینة
فیھ قصيّ ناء یقع في أقصى صحراء وفي منطقة جدباء تخلو من الخضرة ومن عیون 

والوادي خضرة وظلال . ني فھو الواديأمّا المكان الثّا. الماء ومسكونة بوحوش نادرة
" في أوّل العمر] السّجین[ذكرى فتاة أحبّھا "وأطفال صغار ومفارق وجسور و
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) 84ص(وخروج صباحيّ وأغان مبھجة تتردّد مبشّرة بنھار جمیل ) 84ص(
  ). 92ص(ضوئيّ الرّنین والصّدىّ ] كذا[صوت لیلى مراد اللّؤلؤيّ "و

وما الموت والحیاة، في . الوادي معادل الحیاةوھكذا فالصّحراء ردیف الموت و
فالرّاوي ینتقي معجمھ ویوزّعھ على محورین . الأقصوصة، سوى السَّجن والحرّیّة

وھو لا یخفي تحیّزه لأحدھما ولا سعیھ إلى التّأثیر في المرويّ لھ . دلالیّین متقابلین
مضمر في خطاب الرّاوي الحجاج الإلاّ أنّ . وحملھ على اختیار محور الحیاة والحرّیّة

. لا یستھدف المرويّ لھ إلاّ بقدر ما ھو معبر أو حلقة وصل بین الكاتب والقارئ
ویتبیّن من الأقصوصة أنّ فكّ شفراتھا یتطلّب من القارئ كفاءة لغویّة ومعارف 

فالقارئ مدعوّ إلى ربط . موسوعیّة بعضھا مشترك وبعضھا مختصّ مجالھ أدبيّ
من قبیل روایات " أدب السّجون"وسائر ما أُنتج في باب  الصّلة بین الأقصوصة

" نجمة أغسطس"لنجیب محفوظ و" الكرنك"لعبد الرّحمان مجید الرّبیعي و" الوشم"
فیعقد المقارنات . لعبد الرحمان منیف وغیرھا" شرق المتوسّط"لصنع االله إبراھیم و

  .ویبحث عن أوجھ الشّبھ والاختلاف ویستخلص النّتائج
مثل ھذه الكفاءة وتلك المعارف قد لا تتوفّر لكلّ القرّاء ولا في زمان  إلاّ أنّ

فھل یعني غیابھا أنّ التّواصل بین الكاتب والقرّاء سینقطع؟ . یعقب زمن النّشر بكثیر
فالكاتب أقام حجاجھ على . وأنّ الأقصوصة ستفقد بعدھا الحجاجيّ؟ لا نعتقد ذلك

وبناء علیھ فسیظلّ للأقصوصة . بطولة وأضدادھاصراع بین قیم الحرّیّة والإیمان وال
  . قرّاء یتفاعلون مع مضامینھا وأبعادھا وقیمھا ویتأثّرون بھا ما دامت ھذه القیم
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  خاتمة
فالمؤسّسة في . دافع عنھایتبیّن من كلّ سبق أنّ الراوي ضمّن سرده أطروحة و

وإنّما تتوسّل . تحاجّصّ وشبیھاتھا في اضطھاد الرّأي المخالف لا تحاور ولا ھذا الن
ویتبیّن من خطاب الرّاوي أنّھ یتوجّھ . بكلّ السّبل إلى إخضاع المعارضین وإذلالھم

یقول للصنف . صنف السّجّانین وصنف السّجناء المحتملین: إلى صنفین من المتلقّین
انظروا بشاعة سلوككم حیال سجین فرد لا تھمة لھ إلاّ مخالفتھ القطیع ورعاتھ : الأوّل

ویُشھد الصنف الثاني على ھذه المواجھة غیر . موحھ إلى أن یكون مواطناوط
وھو یستخدم طرائق شتّى لیؤثّر فیھ ویحملھ على تبنّي موقفھ، موقف . المتكافئة
فللصّنف الأوّل قلعة ھي بناء . ولمّا كان المتلقّي اثنین كان لكلّ منھما قلعتھ. السّجین

وشتّان بین . ة أو سجین ھو تجسید لإرادة البشروللصّنف الثّاني قلع. من حدید وحجر
  Ịالقلعتین أو بین الجماد والبشر في التّأثیر في النّفوس وفي الفعل فیھا 

وھكذا تبیّن ھذه الخصوصیات أنّ الحجاج یتأثّر بالحقل الذي یحویھ وبالجنس 
منيّ ولعلّ ملازمة البعد الحجاجيّ لكلّ خطاب ومظاھر الحجاج الض. الذي یتجلّى فیھ

لعلّ كلّ نصّ قصصيّ : التي رصدناھا في الأقصوصة یجعلاننا نمیل إلى القول
من سائر أنماط الكتابة القصصیّة " روایة الأطروحة"یتضمّن أطروحة ولعلّ ما یمیّز 

 . الحدیثة لیس حضور الأطروحة أو غیابھا وإنّما ھو درجة حضورھا
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  :ملاحق
  أھمّ المراجع-1

Amossy (Ruth), L'argumentation dans le discours (Discours politique, 
Littérature d'idées, Fiction), Nathan/ Her, Paris, 2000.     

  الحوار الأخیر بین الضّابط والسّجین-2
]  كذا[یبدو ذو الشّارب متھلّلا، یقول إنّ التّحرك سیتّم فورا، بدون أيّ تأخیر، وأنّھ-

یصمت لحظات، ثمّة إجراء عادي، خطوة صغیرة،  سیرجع في نفس السّیّارة معھ،
، علیھ اختیار الكلمات ]كذا[إنھا مجرّد قصاصة صغیرة من الورق بھا سطرین 

.. المناسبة والصّیغة التي تروق لھ، مجرّد معنى یطمئن فیھ القائمین على الأوضاع
  )89ص(
لطویل عبر الشارب الكثیف، ینتھي ركضھ ا] كذا[إنھ ینظر الآن على مھل إلى ذو -

الأسابیع الثلاثة، ینتھي القلق والتطلع إلى مساحات السماء البعیدة ینتھي الاستمتاع 
  [...]بالطّعام الساخن الفرید، المقدم في غیر مكانھ 

لن یدعھ یسيء الظّنّ، یعرف تماما مدى حساسیتھ .. لا. یبسط ذو الشّارب راحتیھ"-
تّخذه، إنّھ لیس بھذه الغفلة، إنّ من یتحدّث لكتابة أيّ تأیید، أو استنكار لموقف سابق ا

إلیھ لیس رجل أمن، إنّما عقلیّة سیاسیّة تعرف قدر الرّجال، وتعطیھم حقّھم، المقصود 
معنى یطمئنھم من ناحیتھ، لھ اختیار الألفاظ، والشّكل، إنّھ لم یكذب علیھ، قرار 

  ) 90-89ص.." (لم یعد سرّا.. لیمسكھ.. لینظر.. الإفراج ھا ھو
إلى البساط الحائل . إنّھ یحوّل عینیھ إلى المكتب الرماديّ، إلى بقع الحبر الباھتة-

  .. لا یتوقف عند العربة حتى مكان وقوفھا اختاروه بعنایة[...] الموشّى 
تتغیّر نبرات ذو الشارب الكثیف، یمد یدیھ مستندا إلى المقعد، یقول إنّھ سیریح -

یحتلّ منصبا ] كذا[یتحدّث الآن كرجل مسئول ضمیره، لیصغ إلیھ جیدا، إنّھ لا 
لیلقھا وراء ظھره، ملعون من یحتلّ .. القضیّة.. لیضعھ جانبا.. حسّاسا، قرار الإفراج

أعلى المناصب أو أقلّھا، إنّ ما یعنیھ الآن ھذا العمر الذي یراه أمامھ، السّنوات التي 
ن الخمسین، صحیح انقضت نصف المدّة على خیر، انقضت وھا ھو یقترب م. تذوي

إنّھ یأسف، یأسف .. أنّ حیاتھ الخاصّة تأثّرت، لكن لا أسف على من لم تقف إلى جانبھ
لكن ھذه القصاصة جزء .. حقیقة للخوض في مثل ھذه الأمور، ھا ھو قرار الإفراج

من الإجراءات والإجراءات لا بدّ أن تتمّ ، إذا لم یكتب السّطرین سیقضي بقیّة المدّة، 
خرج في الخامسة والسّتّین، سیخرج ھرما، كھلا، جفّ فیھ رحیق الحیاة، یعني سی

ھل تساوي ھذه الحیاة ھذه .. وربّما أعید اعتقالھ مدى الحیاة بعد انقضاء مدّة الحكم
  )90ص.. (إنّھ یتكلّم الآن كإنسان یعرف قیمة الحرّیة.. القصاصة

جاؤوا إلیھ، طلبوا منھ إرسال برقیة  بعد سنة من سجنھ. [...] یقوم واقفا، لینتھ ھذا الموقف- 
تأیید، لا یذكر الضابط الذي جاءه وقتئذ، قال لھ إنھ لن یرسل أي برقیة، إنھ سیقضي مدة 
السجن كلھا، لا بد أن یعرفوا أن ھناك خصما لھم لا یزال، وإن كان مقیّدا على بعد ألف كیلو 

وا وخرجوا بالفعل، لم یتبقّ إلاّ ھو في عندما جاؤوا إلیھ قالوا إنّ كلّ زملائھ أبرق. من الوادي
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ھذا الحصن الموحش، ھزّ رأسھ، اتّھموه بالجنون، توعّدوه، ھدّدوه، لكنّھ لم یصغ إلیھم، 
  )91- 90ص.. (لیبق بمفرده، لا بدّ أن یعرفوا أنّھ

، من ھم الذین یجب أن یعرفوا، ھل ..یضحك ذو الشّارب، یضحك حتى لیھتزّ جسده-
ون فیھ، أو یعرفون بوجوده ؟ إنّ مشاغلھم بلا حصر، ولیس لدیھم یتصوّر أنّھم یفكّر

إنّھ میّت بالنّسبة لھم، لا وجود لھ، إن ھذه القصاصة لن تصل . ثانیة واحدة لیتذكّروه
إلیھم، لن یقرأوھا، إنّھا مجرد إجراء، یخفّض صوتھ، یمیل اتجاھھ، یعده بأنھا ستمزّق 

بما ھو أكثر، سیمزّقھا أمام عینیھ بمجرد بل یعده .. ولن یطّلع علیھا أيّ مخلوق
  )91ص.. (وصولھما إلى العاصمة

  [...]لا یردّ، یتّجھ إلى باب الغرفة -
یسرع ذو الشّارب الكثیف إلیھ، یمسك ذراعھ، یقول إنّھ لن یحدّثھ من أجل نفسھ، إنّما -

كلّ . ھو من أجل مئات الرّجال الذین یعیشون ھنا لإدارة السّجن الذي لا یوجد بھ إلاّ
كلّ منھم یقضي ھنا ستّة شھور متّصلة،  ھل ھذا . إلى أولاده. منھم یودّ العودة إلى بیتھ

إذا كان یدّعي أنّ لھ الإحساس بالآخرین، وأنھ یضحّي من أجل الذین لم .. عدل 
ولكنّھم .. صحیح أنّھم حرّاسھ.. من أجل ھؤلاء] كذا[یعرفھم ولم یعرفوه، فلیضحي 

  )91ص.. (بشر
  )91ص.. (یتوقّف، یتّجھ إلى الدّرج معتصما بصمت فادحلم -
ھنا یعطّل استلام الجیش ] كذا[یقول ذو الشّارب إنّھ یعرف مقدار وطنیّتھ، إن بقاؤه -

لا .. لا.. للسّجن الذي سیتحوّل إلى موقع ھامّ، ھل یقبل أن یعیق الجیش عن أداء مھامّھ
  )91ص.. (یظنّ

یشدّ الأزر ویقوّي العضد، تلفّھ ظلال وتدثّره، ] كذا[إنّ شجنا غامضا یلفّھ الآن، شجن 
یستعده منذ سنوات، حبّھ الأول، كانت تسكن  یضوي في عتمة الذكریات وجھ بعید لم

  )92-91ص[...] (على مقربة منھ، بدایة العمر، یرى وجھھا واضح الملامح 
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  التداولیّة وتحلیل الخطاب
  

  أحمد الجوة. د.أ
  - تونس– صفاقسجامعة  

  
  في مدارات البلاغة وتحلیل الخطاب: مدخل

البلاغة فنّ عریق صاحب نشاط الإنسان في حیاتھ منذ أقدم العصور وكان أداة 
الإقناع والحجاج لدى قدماء الیونان وسبیلَ الخطباء والسوفسطائیّین الذین فكّروا في 

والبلاغةُ في . المدینة وبناء أنساق التفكیر وطرائق الاحتجاج على ھذه الأنساق سیاسة
حضارة العرب طریقة في أداء الأقاویل الشعریّة وفي تألیف المنظوم والمنثور بھا 
تأدّت أنماط القصائد وبوجوھھا وفنونھا استدلّ النّقّاد على جودة الشعر والنّثر ومازوا 

ولئن تحكّمت الذائقة الفردیّة في أعمال النقّاد . راء طبقاتفحول الشعر وصنّفوا الشع
والعلماء بالشعر وفي الانتصار لشاعر دون آخر، فإنّ ما أوجده البلاغیّون العرب من 
تسمیات واصطلاحات لدراسة المدوّنة الشعریّة بصورة أخصّ ومن تناول للخطب 

اھرة الإبداعیّة، وقد یكون یقوم دلیلا على كثافة الجھود التي بذلوھا في تعقّب الظّ
 من أقوى" أسرار البلاغة"و" لإعجازدلائل ا"الذي شكّلھ صاحب " النّظم"مفھوم 

المتصوّرات البلاغیّة مضاھاةً لما تولّد في التفكیر البلاغيّ والنقديّ الحدیث من 
مصطلحات استرفد أصحابھا التحلیل اللساني وأفادوا في بناء البلاغة الجدیدة ممّا 

" الحدث القرآني"وحین واجھت البلاغة العربیّة القدیمة . ق في علوم اللسانتحقّ
وتجاوزت البحث في النصّ الدنیوي إلى النصّ المقدّس اختطّت لنفسھا سبیلا جدیدا 
فكانت عدید المصنّفات في مباحث الإعجاز أمارةَ اقتدار ھذه البلاغة على البحث في 

  .الفنّ إلى ذُرى سامیة الكلام الإلاھي وعلى الارتقاء بھذا
ولئن أُوخذت البلاغة العربیّة أحیانا بأنّھا تقتصر على البحث في الجزئیّات 
دون الكلیات، وبأن أحكامھا معیاریّة، وبأنّ مادّة البحث تتكرّر في مصنّفات البلاغیّین 
 دون ابتكار وتجدید فإنّ استصفاءَ ما تضمّنتھ ھذه التصانیف في مؤلّفات الجاحظ وعبد

القاھر الجرجاني والقاضي عبد الجبّار وحازم القرطاجنّي یؤكّد ما بذلھ البلاغیّون 
ونقّاد الشعر والإعجازیّون من جھود محمودة في الإلمام بالظاھرة الأدبیّة وفي 
استخلاص قوانین الخطاب الدنیوي والمتعالي وفي تفكیك الآلیات التي بھا یتشكّل وبھا 

  .یُتقبّل
 .ھ البلاغة العربیّة حكما مقصورا علیھا ودلیل قصور فیھاولیس ما أوخذت ب

ة التي توارثتھا أوروبا أزمنة بعد ھجرتھا إلیھا من بلاد إنّ البلاغة الغربیّة الكلاسیكی
الیونان حلّ بھا ما حلّ ببلاغة العرب من تنمیط للصّور ومن تكرار للأفكار ومن 

  .ة والاستعارة وسائر وجوه المجازتبسیط لبعض المتصوّرات الكبرى من قبیل المحاكا
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  في مدارات الخطاب وتحلیل الخطاب
لیس الحدیث في الخطاب مصطلحا حدیثا تختصّ بھ اللسانیّات وفلسفة اللغة 
ففي التراث اللغوي والأصولي العربي القدیم أفكار مھمّة یتحدّد بھا الخطاب ولعلّ 

بن فارس وفیھ تعریف لا" معجم مقاییس اللغة"أبسط تحدید للخطاب ما تضمّنھ 
وما ورد في كتاب العین للخلیل بن أحمد . الخطاب بأنّھ الكلام المتبادل بین اثنین

في الوعي البیاني "وأمّا الخطاب . ومحصّلھ أنّ الخطاب ھو مراجعة الكلام
الخطاب  1فھو جنس خاصّ من الكلام ولھذا عرف بدر الدین الزركشي" والأصولي

، فلیس الخطاب إذن كلاما سائبا "منھ إفھامُ من ھو متھیّئ للفھمالكلام المقصود "بأنّھ 
وإنّما ھو كلام لھ مقصدیّة وھو یقتضي اللفظیّة أو التلفّظیّة أي أن یكون كلاما جاریا 

وقد تبسّط علماء الأصول في الإبانة . بین طرفین ویقتضي التواضعَ والتعاقدَ بینھما
ة والعبادات ولھذا قسموا الخطاب الإلاھي عن الخطاب وعن شروطھ لارتباطھ بالعقید

الإباحة ومداره الأحكام -النھي -الأمر : وقوامھ لغة إنشائیّة طلبیّة( خطاب التكلیفإلى 
أو خطاب  خطاب الوضعوإلى ) الإباحة- الكراھیّة -الندب - التحریم -الوجوب : الخمسة

  .للكفوي" الكلیات"الاختیار على نحو ما ورد في 
مان القریب من زماننا فإنّ الثورة اللسانیّة التي بدأھا فردیناند دي وأمّا في الزّ

 -التوزیعیّة -البنیویّة (سوسیر وما تلاھا من جھود في اللسانیّات بمختلف تفرّعاتھا 
ولعلّ المرور من لسانیّات الجملة إلى . مما أتاح تشكّل مفھوم الخطاب...) التحویلیة

  .في الخطاب وفي تعمیق دراستھ لسانیّات الخطاب ممّا أتاح النظر
إنّھ اللغة : الخطاب بقولھم " قاموس اللسانیّات وعلوم اللغة"لقد حدّد أصحاب 

وھي في حال الاستعمال كما أكّدوا دور الذات المتكلّمة في وجود الخطاب واعتبروه 
. ةكما اعتبروه سلسلة تكوّن رسالة لھا بدایة ونھای. وحدة مساویة للجملة أو أكبر منھا

وقد ذكروا ما قام بھ اِیمیل بنفنیست وزالیس ھاریس من جھود لتأسیس لسانیّات 
إنّ إدراج الذّات المتلفّظة في . الخطاب التي تُولي الباثّ والمتقبّل أھمیّة في الخطاب

  2.تحلیل الخطاب اقتضى استدعاء اللسانیّات النفسیّة واللسانیّات الاجتماعیّة
ختصاصَ العلميَّ الوحیدَ الذي تركّز فیھ تحلیل لكنّ اللسانیّات لم تكن الا

لقد صار ھذا المجالُ میدانا لنشاط متنوّع ینفتح فیھ البحثُ على وسائل . الخطاب
الإعلام والاتصال وعلى الإشھار التجاري وعلى الخطاب السیاسي والفلسفي ولھذا 

ث فیھ مواقف بح" مقدّمة في نظریّات الخطاب"كتابا عنوانُھ " دیان مكدونیل"وضع 
التوسیر وحفریّات المعرفة عند فوكو وقد تناول فیھا خطاب السلطة وأجھزة العقاب 

  .3والقمع
وإذا كانت بعض العلوم قد تأسست على یدي عَلَم معروف صار العِلم 
مخصوصا بھ على نحو ما كان علیھ الأمر في اللسانیّات الحدیثة مع سوسیر وفي علم 

سھ فروید وفي الأسلوبیّة التي وضع قواعدھا شارك بالي النّفس التحلیلي الذي أسّ
(Bally)  فإنّ ما صار یعرف بتحلیل الخطاب مجال واسع وجامع لتیّارات منحدرة

من أوساط علمیّة مختلفة لھا اتّصال بالتاریخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النّفس 



 169

ة الفرنسیّة في تحلیل والحقیقة أنّ ما صار یُعرف بالمدرس. التحلیلي وفلسفة اللغة
الخطاب كان لھا إسھام بارز في نشأة تحلیل الخطاب خاصّة مع میشال فوكو ومن 
أبرز المباحث المتولّدة من تحلیل الخطاب نذكر تحلیل المحادثة في الولایات المتحدة 
الأمریكیّة وقد تأثّر أصحاب ھذا الاِتّجاه بإحدى مدارس علم الاجتماع التي اھتمّت 

، ونذكر أیضا ما صار یعرف (L’ethnométhodologie)الأعراق بدراسة 
  .بالتداولیّة التي أضافت إلى المكوّن التركیبي والدّلاليّ مكوّنا ثالثا ھو المكوّن التداولي

إنّ ھذا التشعّب الذي صار علیھ تحلیل الخطاب أمر أكّده مؤلّفا كتاب تحلیل 
أصبح لمصطلح تحلیل الخطاب لقد "وممّا ورد في مقدّمتھ قولُھما . الخطاب

فھو یستعمل مثلا للحدیث عن . استعمالات عدیدة تشمل مجالات واسعة من الأنشطة
أنشطة تقع على خطّ التماس بین دراسات مختلفة كاللسانیّات الاجتماعیّة واللسانیّات 

جتماعیّة فعلماء اللسانیّات الا(...) النفسیّة واللسانیّات الفلسفیّة واللسانیّات الإحصائیّة 
أمّا علماء (...) مثلا یھتمّون خاصّة ببنیة التفاعل الاجتماعي كما یتجلّى في الحوار 

وھم (...) اللسانیّات النفسیّة فیتّجھ اھتمامھم إلى قضایا تتّصل باللغة والإدراك 
ویھتمّ (...) یتمیّزون باستعمالھم منھجیّة دقیقة استنبطوھا من علم النّفس التجریبي 

اللغة من جھتھم واللسانیّون الشكلانیّون كذلك بالعلاقات الدلالیّة القائمة بین فلاسفة 
أزواج من الجمل وخصائصھا النظمیّة كما یھتمّون أیضا بالعلاقات بین الجمل والواقع 

أمّا علماء اللسانیّات الإحصائیّة فإنّھم یوجّھون اھتمامَھم إلى معالجة نماذج (...) 
یعة منھجھم أن یختاروھا من بین النصوص القصیرة خطابیّة تفرض علیھم طب

  .4"المستعملة في سیاقات محدّدة جدّا
  التداولیّة ومساھمتھا في نشاطات تحلیل الخطاب

تعریفا لھذا " القاموس الموسوعي للتداولیّة"في مقدّمة " جاك موشلیر"ضبط 
ال اللغة وذلك في نُعرّف التداولیّة بصفة عامّة بأنّھا استعم"الاختصاص العلمي فقال 

" موشلیر"ویضیف " مقابل دراسة النظام اللساني الذي یكون مدارَ اللسانیّات تحدیدا
أنّ استعمال اللغة لیس محایدا في آثاره وفي عملیّة التّواصل وفي النظام اللسانيّ ذاتھ، 

إلاّ في ولھذا فإنّ القرائن الزمانیّة والمكانیّة الدالّة على الأشخاص لا یُمكن تأویلُھا 
للتداولیّة بأعمال فلاسفة اللغة أمثال " موشلیر"وقد أرّخ . السّیاق الذي تمّ التلفّظ بھا فیھ

التي  (speech acts)جون أوستین وبول غریس وقد تحدّثا في الأعمال اللغویّة 
وكان لأعمالھما قويّ الأثر . ینجزھا المتكلّمون لا لوصف العالم وإنّما لإنجاز أفعال

لأبحاث في مجالات فلسفة اللغة واللسانیّات والمنطق وعلم النّفس العِرفاني في دفع ا
  .5واللسانیّات النفسیّة واللسانیّات الاجتماعیّة والذكاء الاِصطناعي

في الفصل الختامي لھذا القاموس عددا من الأسئلة من قبیل " موشلیر"وقد أثار 
ة أم بالعلوم التجریبیّة، وھل تكونُ التداولیّة ھل یتعیّن إلحاقُ التداولیّة بالعلوم الإنسانیّ: 

قسما من أقسام اللسانیّات، وھل تشترك مع اللسانیّات في عدد من الأصول 
  الاِبستمولوجیّة، وھل بإمكان التداولیّة الاِندماج في سیمیائیّة احتمالیّة؟



 170

لملاءمة ولمّا كانت التداولیّة ذات تعلّق بعلم النّفس المعرفي ممثّلا في نظریّة ا
(Théorie de pertinence)  وبعلوم التواصل وبلسانیّات الخطاب وبقواعد المنطق

والمحادثة، تعسّر تقدیم تعریف وافٍ ونھائيّ للتداولیّة، غیر أنّ ذلك لا یحول دون 
  :من تحدیدات للتداولیّة بأنّھا" فیلیب بلانشاي"قبول ما اقترحھ 

  .لاستعمال اللسانلسانیّة ودراسة  -جملة بحوث منطقیّة  -
دراسة استخدام اللسان داخل الخطاب، ودراسة القرائن الخصوصیّة التي  -

  .تؤكّد وظیفتَھا الخِطابیّة
  .6دراسة اللسان بما ھو ظاھرة خطابیّة وتواصلیّة اجتماعیّة في الآن نفسھ -

ولعلّ تشعّب المجالات التي تخوض فیھا التداولیّة وتنوّع الاختصاصات التي 
طرائق  -قواعد الاِستدلال  -المنطق  -الفلسفة التحلیلیّة (أصحابھا الاِنتماء إلیھا  یدّعي

ممّا یفسّر استخدام التسمیة في صیغة الجمع عند الانجلیز ...) التوجیھ والاِحتواء
(pragmatics).  

والحقیقة أنّ جھودَ الباحثة كاترین كیریرات أوركیوني وخاصّة في كتابھا 
قد أثمرت أفكارا قیّمة سیكون لھا كبیر الأثر في الدراسات  7"في اللغةتلفّظ الذاتیّة "

لقد وقع التمییز بین المعنى الحرفي والمعنى المجازي، وبین المعنى . التداولیّة
الصّریح والمعنى الضمني كما وقع الاھتمام بالمقامات والسّیاقات التي تتحقّق فیھا 

تناولا المعنى الحرفي والدلالة من جھة " سیرل"و" أوستین"ومن ذلك أن . الملفوظات
وأنّ  (L’interaction verbale)المقاصد التواصلیّة ومن زاویة التفاعل الكلامي 

بما ھو شرط سیاقيّ لنجاح العمل اللغوي  (implicite)سیرل قد عرّف ما ھو ضمني 
. لالةھي التي أغنت البحث في الد (l’intentionnalité)وقد كانت مسألة المقصدیّة 

وقد عرّفت أوركیوني الكلام الضمني بما ھو كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن 
وأمّا السّیاق . یحتویَھا لكنّ تحقیقھا في الواقع یبقى رھینا بخصوصیّات السّیاق التلفّظي

فقد حدّده التداولیّون بمجموع الشروط الطّبیعیّة والثقافیّة والاجتماعیّة التي یتنزّل فیھا 
  .فوظ أو خطاب واعتبروه شاملا للمعطیات المشتركة بین الباثّ والمتقبّلمل

ولا یمكن تحدیدُ السّیاق الذي یتحقّق فیھ التفاعل الكلامي تحدیدا دقیقا دون 
التي ترتبط بأنماط الإحالة وبالمُحال علیھ  (Les déictiques)الاستعانة بالمشیرات 

(le référant) حدّد كلیبیر  وقد. خلال عملیّة التلفّظ(G. Kleiber)  المشیرات بأنّھا
عبارات تحیل على محال علیھ یكون التعرّف علیھ ضرورة وذلك بواسطة الجوار 
الزماني والمكاني الذي تظھر فیھ المشیرات وحدّدتھا أوركیوني بأنّھا الوحدات 

كوّنة لوضعیّة الإحالي أخذَ عددٍ من العناصر الم-اللسانیّة التي یقتضي اشتغالھا الدّلالي 
التواصل بعین الاعتبار وذلك من قبیل الدّور الذي تقوم بھ فواعل التلفّظ في الملفوظ 

وتشمل المشیرات . ومن قبیل الوضعیّة الزمكانیّة للمتلفّظ وللمخاطَب بصورة احتمالیّة
 فحین. الضمائر وأسماءَ الإشارة وجملة القرائن التي تتحدّد بھا أطراف التكلّم وسیاقاتھ

  :قال أبو الطیّب المتنبّي 
  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي      وأسمعت كلماتي من بھ صمم
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  أنام ملء جفوني عن شواردھا      ویسھر الخلق جرّاھا ویختصم
یكون العمل القولي منسوبا إلى صاحبھ مرتبطا بالسّیاق الذي أنشد فیھ أبو 

تكلّم المفرد مخصوصة بسیاق مجلس الطیّب أبیاتَ قصیدتھ وتكون متعلّقاتُ ضمیر الم
سیف الدولة الحمداني متجاوزة إیّاه إلى سیاقات مفاخرة الشعراء بملكة الشعر، ویكون 
لھذا الملفوظ الشعري معنى حرفيّ غیرُ مقصود ومعنى ضمني ھو المقصود محصّلُھ 

ني الذي جفا تباھي المتنبّي بقوّة شاعریّتھ وبزّ من رام انتقاصا منھا ولومُ الأمیر الحمدا
الشّاعر لما أنصت لأقوال الواشین من الشعراء والنقّاد الذین كانوا حاضرین زمن 

  .إلقاء القصیدة
  :وحین قال الشابي 

  ففي الأفق الرّحب ھول الظّلام     وقصفُ الرّعود وعصف الرّیاح
  ورى وزھور الأمــلـــــــــصـــدتَ     رؤوس الــك أنّى حــــــل ھنالـــتأمّ

-ھنالك  -الأفق الرحب (كون ملفوظھ الشعري شاملا أكثر من مشیر مكاني ی
وتكون بعض ھذه المشیرات متبوعة بمنعوت مصطبغ بذات المتكلّم المبشّر ) أنّى

فھو یحیل على ) ھنالك(وأمّا المشیر المبھَم . بزمان الثّورة تطلّبا للحریة والاستقلال
لّق بمكان مخصوص في تونس زمن نظم موقف التحذیر والتوعّد للمستعمر ولا یتع

القصیدة وإنّما تصیر دلالتُھ على المكان مطلقة غیر محیلةٍ على مرجع مكاني مضبوط 
  .ولھذا تتجدّد ھذه الدّلالة متكرّرة بتكرّر السّیاقات التي یُقال فیھا ھذا البیت الشعري

نزّل فیھا وكما یتحدّد السّیاق وأطراف التخاطب بالسیاقات والمقامات التي تت
ط ـــــرّوابـــــا بالـــــدّدة أیضــــــاب متحـــة الخطــــات تكون تداولیّــالملفوظ

 des)وھي قرائن الوظائف التفاعلیّة  (Les connecteurs)داولیّة ـــــالت
marqueurs de fonctions interactives)  ،من قبیل إذن، لكن، ھكذا، رغم ذلك

  :ذه الروابط إلى وبالفعل، وأخیرا وتنقسم ھ
  على الأقل -وبالفعل  - كما  -لأن، بما أنّ : حجاجیّة  -
  ..ھكذا -وبالتالي  -مثلما :  (consécutifs): نتائجیّة  -
رغم -إلاّ أنّ -غیر أنّ -لكنّ: (Contre-argumentatifs)حجاجیّة مضادة -

  ..أنّ
وعلى كلّ -را وأخی-وبالتالي -وبالجملة : (réevaluatifs)تقویمیّة مُعادة  -

  ...وباختصار-حال 
وتتیح جمیع ھذه الروابط بلوغ تأویلات للنصوص یمتنع أمرُھا على المؤوِّل 
دون مساعدة التّحلیل اللسانيّ للروابط، كما تتیح تمثیلا لبنیة الخطاب بإظھار العلاقات 

  .التفاعلیّة بین أطرافھ
  لمحمود درویش" أبد الصبّار"تحلیل تداولي لقصیدة 

وھو ملفوظ وجیز یحیل على مرجع طبیعي یمثّلھ " أبد الصبّار"بعنوان  النصّ
النّبات الشوكي المعمّر ویوحي بدیمومة المقاومة والنّضال وھذه الدّلالة الضمنیّة كثیرة 
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الدّوران في قصائد الشّاعر إذ كثیرا ما یتمّ العبور فیھا من الدّلالة التصریحیّة 
  .ائیّةوالتعیینیّة إلى الدلالة الإیح

یرتبط الملفوظ الشعري في ھذه القصیدة بذات المتكلّم على أساس ما یمكن 
لماذا تركت الحصان (اعتباره سیرة شعریّة لأنّ عددا من قصائد ھذه المجموعة 

تستعاد فیھا أمشاج من حیاة الشاعر وأھلھ وتُستحضر بالتذكّر مفاصل في ) وحیدا
  .8الفلسطینیّة وخاصّة في قطاع الجلیل قصّة التھجیر الذي سلّط على سكّان القرى

  مشترك الخطاب الشعري في القصیدة
سطرا شعریّا تفاوتت أحجامُھا وتخلّلتھا وقفاتُ بیاض  46تكوّنت القصیدة من 

وممّا یتأكّد بھ مشترك الخطاب . فصلت بینھا فبدت فراغات نصیّة تدركھا العینُ بیسر
ثلة البناء إذ یتصدّرھا سیاق قصصيّ یقدّمھ الشعري فیھا أنّ السیاقات الخطابیّة متما

سارد یستعید فیھ أحوال الفاریّن من بطش المداھمین لسكّان القریة لإجبارھم -متكلّم 
على إخلاء أرضھم ویتضمّن القصُّ مقطعا حواریّا یكون الحوار فیھ منقولا على لسان 

  .الأب ویكونُ مدارهُ متغیّرا من سیاق تلفّظي إلى آخر
وى البنیة الدائریّة المتعاودة في السیاقات التلفّظیّة الأربعة فلا یكون ھكذا تتق

تعاود البناء في ھذا الشعر متحقّقا بانتظام التفعیلة وتجاوبِ صوت القافیة من بعید 
  .9المسافة النصیّة

  تحلیل تداولي للسیاقات التخاطبیّة
  السّیاق التخاطبي الأوّل

السطر الشعري العاشر ویقوم فیھ تحاورٌ بین ویمتدّ من بدایة القصیدة إلى آخر 
والعلاقةُ الرابطة بین . الابن السّائل عن وجھة الرّحلة والأب المجیب عن سؤال الابن

المتخاطبین في ھذا السّیاق علاقة دمویّة وأمّا زمان التلفّظ فھو الحاضر وإن كان 
ر من قریة البروة في مستعادا بالتذكّر لأنّ درویش ینقل ما كان قد جرى زمن التّھجی

ولا تبدو إجابة الأب ملائمة لسؤال الابن الذي یروم معرفة المكان المقصود . فلسطین
فجھة الرّیح لیست مشیرا مكانیّا تتحدّد بھ وجھة معلومة للفرار من بطش المھاجمین 

إنّ جھة الرّیح تمثّل إجابة غائمة وتحدیدا وھمیّا لمكان . للسكّان في تلك القریة
ول بما أنّ الرّیح قوّة تجري في كلّ الاتجاھات وترمز إلى خطر الاقتلاع یصیب الوص

  .الأشجار ویلحق الأضرار بالنّاس مثلما ترمز إلى ثورة الطّبیعة وإلى التدمیر
والحقیقة أنّ ملفوظ الأب في جوابھ عن سؤال الابن قد اصطبغ بذاتیّة قویّة 

ي أضفى على إجابة الأب مواقفھ من وصار ملفوظا تشبّع بذات الابن السّائل الذ
  .المصیر الذي صار یتھدّد السكّان المھجّرین من أرضھم

إنّ الشّاعر الذي استعاد حادثة التھجیر زمن وقوعھا لم یستعدھا بوعي التاریخ 
الذي وقعت فیھ وإنّما استحضرھا بوعي الفلسطیني الذي عاین أحوال قضیّتھ الوطنیّة 

في ملفوظ الأب " جھة الرّیح"فاستعارة . ر الذي آلت إلیھواستبان لھ المأزق الكبی
مؤشّر على حالة الاضطراب التي استبدّت بھ وعلى عنف ما أُلحق بالمھجَّرین من 

وھذه الاستعارة التي صاغھا . بطش حال دول استبانتھم وجھة تحمیھم من الملاحقة
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من حاضر الحادثة الشاعر بلسان الأب عمل تقویمي أنجزه درویش بعد سنوات كثیرة 
لقد أُتبع عمل التذكّر بفعل التأمّل . وبعد خفوت النزعة التحریضیّة في سابق قصائده

  .وإبداء المواقف من مآل الحادثة المروّعة
یتحوّل الملفوظ بعد السّؤال والجواب إلى ملفوظ سرديّ یتولاه صوت یبدو ثالثا 

الأمر صوت المتكلّم الأوّل وقد ومعاینا لھذه الھجرة الاِضطراریّة لكنّھ في حقیقة 
تحوّل صوتا سردیّا عارفا بأطوار الصّراع الذي دار زمن حملة نابلیون بُونابرت على 
مصر وفلسطین ولھذا ترد في ملفوظھ الأسماءُ المحیلة على مراجع التاریخ 

یتضمّن المقطع السردي في ھذا السّیاق التلفّظي الأوّل حوارا منقولا أو . والجغرافیا
یر مباشر یصیر فیھ الأب محفّزا للابن مقوّیا عزیمتھ بتكرار صیغة الأمر مرّتین غ
مُوجّھا إیّاه بحثا عن الخلاص من خطر ) لا تخف من أزیز الرصاص -لا تخف (

الموت، مُقدّما لھ خطّة النّجاة مؤكّدا لھ تحقّق الخلاص مستشرفا عودة قریبة إلى 
  .القریة

ة التي قام بھا الأب من خلال الحوار المنقول على إنّ سلسلة الأعمال التوجیھیّ
لسان الابن تفسّرھا خبرةُ الأب ومعرفتُھ بمسالك الطبیعة التي كانا یتحرّكان داخلھا بما 
أنّھ فلاّح وصاحب أرض یستمیت في الدّفاع عنھا وقد دلّ أمرُه الابنَ بالالتصاق 

تعادةُ الملفوظ للمرجع واس. بالتراب على ھذا التشبّث بالأرض والانغراس فیھا
التاریخي الخاص بحملة بونابرت ودمجُ التّاریخ البعید بالتاریخ الحاضر تحریضٌ غیرُ 

وتكرار صیغة . مباشر على ضرورة التصدّي للمحتلّ وصدّ كلّ دخیل على الأرض
یقوّي استشراف الخلاص من ) نرجع-نعلو -سننجو (الفعل المنسوب إلى متكلّم جمعي 

  .رسیاسة التھجی
  السّیاق التلفّظي الثّاني

ویمتدّ من السّطر الحادي عشر إلى السّطر الثاني والعشرین ویتعاود فیھ 
أسلوب السؤال والجواب وتتكرّر المحاورة بین الابن والأب لكنّ مدار السّؤال یتغیّر 
إذ یصیر مخصوصا بساكن البیت بعد مغادرتھ ویحافظ الملفوظ في ھذا السّیاق على 

ومثلما كان . میمیّة بالنداء الذي تتأكّد بھ الصّلة الدمویّة بین المتخاطبینصبغتھ الح
جواب الأب في السیاق الأوّل غائما منفتحا على التأویل غیر محدّد لمكان الوصول 

فحین سأل الابنُ عن ساكن البیت العائلي بعد . یجيء جوابھ في ھذا السّیاق غیر متعیَّن
سیبقى على (عن وجھة السؤال وعن موضوعھ حرفا رحیلھم عنھ یرد جواب الأب من

وھذه الإجابة التي تبدو مراوغة تبطِّن موقفا للأب أساسُھ أنّ ). حالھ مثلما كان یا ولدي
ملكیّة البیت لن تتحوّل إلى غیره وھذه دلالة غیر تصریحیّة تؤكّدھا صیغة الفعل 

  ).سیبقى على حالھ مثلما كان(والمشیر الدّال على الوضعیّة 
د بناء الشّعر على السّرد ظھوره في ھذا السّیاق فیكون الاِنتقالُ من سیاق یعاو

الحضور بین المتاخطِبیْن إلى سیاق القصّ وسرد الأفعال وخاصّة ما ارتبط منھا 
والمؤكّدة ما صرّح بھ الأب من یقین ) المفتاح(بالقرینة الدالّة على ملكیّة البیت 

ھذا الفعل الذي ورد متبوعا بأسلوب التشبیھ یؤكّد والحقیقةُ أنّ . المحافظة على البیت
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ذلك التیقّن من جھة أولى ویخفي موقفا مُضمَرا یُكذِّب تیقّن الأب واطمئنانھ إلى حقیقة 
المفتاح لأنّ ضیاع القریة وبیوت السكّان فیھا سیكونان حقیقة وأمرا واقعا سیفرضھ 

ھ الأب وقد استعاده الصّوت السّرديّ إنّ ما قام ب. المحتلّ الذي ھجّر السكّان من بیوتھم
باللاّحقة السردیّة كأنّما یؤكّد التعارض بین الظاھـر والباطن ویؤول إلى تكذیب ما 

  .عبّر عنھ الأب من یقین الاحتفاظ بملكیّة البیت
ویتخلّل ھذا المقطع القصصي في ھذا السّیاق التلفظي حوار منقول تنقلب فیھ 

مخاطَبا ویصیر المخاطب الأوّل ) الابن(یصیر المتكلّم الأدوار بین المتخاطبین إذ 
متكلّما ویطول ملفوظھ بسلسلة من الأقوال التوجیھیّة ومن الموجھات التعبیریة ) الأب(

(Modalités d’expression) . ما یشبھ التوجیھ ) تذكّر(لقد مثّلت صیغة الأمر
ة بحقائق الأمور باعتبار ما للأب من معرف (Modalité injonctive)الإلزامي 

وبمجریات الأحداث خاصّة حین تظھر المخاطر والعوائق وقد دلّت علیھا قرینة 
أمارة حاجز طبیعي واجھھ الفارّیْن من القریة وإیحاءً بما " سیاج من الشوك"

ویقوم الأب . سیتعرّض لھ الفلسطینیون المشرّدون من مكائد التاریخ وملھاة الجغرافیا
ام بھ سابقا من تحفیز على تجاوز الوضعیّة المأزقیّة وذلك في ھذا السّیاق بما ق

باستعارة وقائع التاریخ النضالي وباستخدام الصیغة الاستعاریّة الموحیة بالصّراع بین 
  ).سیرة الدم فوق الحدید(الاحتلال والمقاومة 

ولئن بدا التوجیھ الإلزامي الصادرُ عن الأب باستعادة البطولة الفردیة النادرة 
تي أبداھا الفلسطیني في الدفاع عن أرضھ توجیھا متناسبا مع طبیعة ھذا المخاطِب ال

بحكم السنّ والتجربة والخبرة بالحیاة فإنّ ھذا الملفوظ الذي استعادَه الشاعر المتكلّم 
بھذه القصیدة ھو في الحقیقة منطوق الشاعر الذي تحمّل مسؤولیّة التعبیر بالشعر عن 

ظلّ دائم الانتماء إلیھا ودائم التنویع في الصّیاغات الدالّة على قضیّة المجموعة التي 
فلئن أوكل درویش التوجیھ الإلزامي للأب فإنّھ ظلّ صاحبَ ھذه . القضیّة الوطنیّة

الوظیفة لكنّھ یقوم بھا بما یشبھ التخفّي محافظة منھ على طبیعة الشعر وصونا لھ من 
التخفّي وراءَ صوت الأب في لاحق  وسیكون ھذا. التصریح ومن الكلام المباشر

السّیاقات أمرا مؤكّدا بما یبدیھ كاتب الشعر من معرفة بدقائق التاریخ وبخفایا 
  .النصوص التي یتشرّبھا كلامُھ الشعري

ولیس قصّ ما كان جرى من مقاومة للأنجلیز مجرّد إخبار وإنّما ھو دفعُ 
قات المتجدّدة بالقراءة إلى أن المخاطَب في سیاق ھذه المحاورة الألیفة وفي السیا

  .(performatif)یصنع بالكلمات أشیاء وأن یكون لھذا القصّ عملٌ إنجازيّ 
  السّیاق التلفّظي الثالث 

یبدأ ھذا السّیاق بالسطر الثالث والعشرین وینتھي بالسطر الثالث والثلاثین وقد 
ویظلّ . واسمَ لھامنحتْ جملةُ الإنشاء فیھ ھذه المجموعةَ الشعریّة عنوانَھا ال
فالسّائل ھو الابن . المتخاطبان فیھ استمرارا لأطراف الحوار في السیاقین السابقین

. والمجیبُ ھو الأب وقد مثّل ملفوظھ تفسیرا للسؤال وتبریرا لترك الحصان وحیدا
وھذا العمل اللغوي المزدوج من جانب الأب قام بتوسیع التبریر وذلك بالانتقال من 
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ولئن أحال الحصانُ . ذه العائلة إلى وضع عامّ یشمل سكّان البیوتوضع خاصّ بھ
على طبیعة العائلة الفلاحیّة أو القرویّة فإنّ ھذا الحیوان ارتبط بمعانٍ ضمنیّة منھا 
الفحولة والكرّ والفرّ في المعركة والفوز في السّباق وقد استعار ملفوظ الأب لھذا 

  .لبیتالحیوان وظیفة غیر مألوفة ھي إیناس ا
یستعید الصّوت السّرديّ بعض المشاھد الموحیة بما حفّ من مخاطر ھدّدت 

. ھذین الفارّین من بطش التھجیر وقد اصطبغ الخطاب الشعري فیھا بالمجاز والإیحاء
إنّ المشیرات الزمانیّة والمكانیّة تُعیّنُ أجواءَ موحشة یستعید السّارد بعضَ ملامحھا 

یشحنھا بمشاعر الخوف والتوجّس من الأخطار المحدِقة الھاربة من نشاط الذاكرة و
بالمھجّرین یتسلّلون خفیة عن ملاحقة جنود الاحتلال ولھذا كانت الصّیاغات المجازیة 

ولئن استدعى الصّوت المتكلّم الحدث زمنَ وقوعھ فإنّھ . راسمة ألوان ذلك التوجّس
إنّ . ة لما جرى زمن التھجیرعبّر عنھ بالوعي القائم للشاعر وھو یبدي أحكاما تقویمیّ

السّارد لا تكتفي برصد الحدث زمنَ -الجملة الأولى والجملةَ الثّانیة في كلام الشاعر 
وقوعھ وإنّما تنقلھ من خلال وعیھا بھ بعد سنوات كثیرة عاین خلالھا المتكلّم نتائج 

شرّدین التھجیر وتحوّل الفلسطینیّین إلى شتات سكان موزّعین على بقاع العالم وم
فالسّارد إذن لا یعاین حدثا مرجعیّا فقط بل یتأمّل آثاره . داخل أوطان لیست أوطانھم

  .ویعاني ما ترتّب عنھ من أوجاع ومكابدة
یُردَف الكلامُ السّرديّ بحوار منقول على لسان الأب یستحثّ الابنَ على التجلّد 

مي بصیغة الأمر المتكرّرة وعلى احتذاء سلوك الجدّ المقاوم، وقد عاد التّوجیھ الإلزا
وذلك قصد تحقیق ...) فاصمد معي لنعود-اصعد معي تلّة السندیان الأخیرة -كن قویّا (

  .عدد من الأعمال الإنجازیّة التي یؤمّلھا الأبُ الموجِّھ لسلوك الابن
لقد اعتمد التحریض والتحفیز على الصّمود في وجھ التھجیر والاِقتلاع من 

الحجّة العائلیّة وقد جسّمھا الجدّ المقاوم، والحجّة : ن الحجج أرض فلسطین نوعین م
التاریخیة المرتبطة بالجیش الإنكشاري وھزیمتھ، وكان ترتیبُ الحجج لمزید الإقناع 
بسلوك المقاومة یعتمد الانتقال ممّا ھو ذاتيّ عائليّ إلى ما ھو تاریخي شامل ومعلوم 

قدرُ على الإقناع وتوجیھ السّلوك الفرديّ أنّ حجّة التّاریخ ھي الحجّة الأقوى والأ
  .والجماعيّ

وتستوقفُ الناظرَ في ھذا السّیاق من جھة المشیرات والمراجع التي یحیل 
وھذا من قبیل عواء ذئاب  (subjectivèmes)علیھا الملفوظ صیاغات عُدّت ذواتم 

نّ الملفوظ إ. البراري على قمر خائف، وصعود تلّة السندیان الأخیرة، وبغلة الحرب
الأوّل یحیل على أجواء المكان الذي كان إطارا لفرار المھجّرَیْن ولكنّھ تشرّب مجازا 

فالاستعارة فیھ دالّة على . فیھ إیحاء بطبیعة الطرفین المتصارعین على أرض فلسطین
الصّراع بین طرف متوحّش وطرف مسالم وعلى قساوة أعمال التھجیر التي سُلِّطت 

والملفوظ الثّاني الذي یحیل على طبیعة الغطاء النباتي . ین كانوا آمنینعلى السكّان الذ
في الأرض محلِّ التنازع یُوحي بأمل الخلاص وبأحقیّة تملّك ھذه الأرض وھذا 
استنادا إلى ما یرمز إلیھ شجر السندیان من ترسّخ في عمق الأرض ومن شموخ 
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یّة من انھزام الانكشاري الذي فملفوظ ینطوي على سخر" بغلة الحرب"وأمّا . وارتفاع
  .یبدل فرس الحرب بدابّة لا علاقة لھا بالوغى

ھكذا عدل الكلام في ھذه الملفوظات عن الأداء المألوف وتشرّب صیاغات 
مجازیّة یُبرز بھا المتكلّم ذاتَھ ومواقفَھ فتعلو ذاتیّتُھ في كلامھ وینحو أداؤه للكلام منحى 

  .المجاز والاستعارة
  لفّظي الرّابعالسیاق الت

ینبني على غرار السیاقات السابقة بالسؤال یلقیھ الابن وبالجواب یقدّمھ الأب 
وأمّا مدار المحاورة فھو على موعد العودة إلى القریة التي ھُجّر منھا السكّان وكان 

ویمتدّ ھذا السّیاق فیتكوّن من ثلاثة عشر سطرا . الأب قد أكّده في خاتمة السّیاق الثالث
  .ا فیكون بھذا الحجم النصّي أطول السّیاقات التلفظیّة في ھذه القصیدةشعریّ

بعد " ربّما" (modalisateur)وأوّل ما یبرز في جواب الأب ورود المعدّل 
وبھذا المعدّل ترتبط الذّات المتكلّمة ) غدا(أن كان تحدید موعد العودة لا تردّد فیھ 
ھذا یكون الإثبات أو التصریح مقتصرا على بخطابھا ویكون ملفوظُھا غیر نافِذ كلیّا ول

  .10علاقة واحدة من العلاقات التي تربط الذّاتَ بخطابھا
إلى التردّد باستعمال المعدِّل ) غدا(إنّ التحوّل من التأكید بالمشیر الزمني 

دلیل على توزّع المتكلّم بین الوثوق وعدم الوثوق وعلى توجّسھ من مصیر ) ربّما(
على السكّان وسیكون الصّوت السرديّ اللاحق بالسّیاق التحاوري بین التھجیر المسلّط 

المتخاطبیْن مقوّیا ھذا التوجّس ولھذا تحوّل الخطاب من الوظیفة الإحالیّة إلى الوظیفة 
. الاستعاریة التي عبّر بھا الصّوت السردي عن تقویمھ لما حصل بعد حادثة التھجیر

وكان غدٌ طائش یمضغ "ن الصّوت السرديّ إنّ ھذا الملفوظ الذي أُجري على لسا
مشبع مجازا وتقویما لما ترتّب على الحادثة " الرّیح خلفھما في لیالي الشتاء الطویلة

. المرجعیّة التي أحالت علیھا القصیدة والتي تشكّل بھا الخطاب الشعريّ في القصیدة
لیالي (ر الزماني ونسبة المضغ إلى الرّیح والمشی) غد طائش(فعلاقة المنعوت بالنعت 

إنّھ لا . كلّھا صیاغات دالّة على عمق انغراس المتكلّم في ملفوظھ) الشتاء الطویلة
یكتفي بنقل أطوار ھذه الحادثة العنیفة على سبیل الاسترجاع والتذكّر وھما عملان 
ذھنیّان یُحققھما نشاط الذاكرة وھي الملكة التي تحقّق كتابة السّیرة الذاتیة الروائیّة 

الشعریّة وإنّما یغادر الزّمان المرجعي الذي تأطّرت فیھ حادثة التھجیر ویحلّ في و
زمان التألیف للقصیدة وقد أدركت الأنا في ھذا الزمان مآزق ھذه التجربة الحیاتیّة 

إنّ البناء الاستعاري للصّوت السرديّ الذي . التي عاشھا المھجّران وسائر السكّان
لابسھ كلّ الملابسة بناء فیھ إیحاءٌ بما آل إلیھ مصیر تخفّى وراءَه صوت درویش و

المھجَّرین من أوضاع الشّتات في أوطان مؤقّتة كان فیھا الفلسطینیون معرّضین 
الغد الطائش "لأوضاع بائسة ولحالات من الملاحقة والاغتیالات، ولیست استعارة 

توجّسھ الدائم من ھذه سوى ملفوظ تقویمي یعبّر بھ المتكلّم عن " یمضغ الرّیح خلفھما
الأوضاع التي عاینھا منذ حادثة التّھجیر إلى الأوضاع اللاحقة بھا حتّى زمن التّألیف 
لھذه القصیدة، بل كأنّ المكلِّم ینتابُھ شعور بالنّدم الشدید للتّفریط في أرض الوطن 
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وقبول أوضاع الشّتات التي فُرضت على الفلسطینیین رغم احتفاظ بعضھم بمفاتیح 
  .یوتھم حجّة قویّة على حقّھم في ملكیّتھاب

وممّا یقوّي ھذا الشعورَ المأسوي بحال الشّتات ما أورده الصّوت السّردي من 
فعل الاحتلال الصّھیوني لمنازل السكّان الفلسطینیین ومن إحالة غیر مباشرة على 

دم الاعتداء ع(تنكّر المحتلّ لما جاء في وعد بلفور الذي أنشئت بمقتضاه دولة إسرائیل 
وھذا القصّ لما قام بھ جنود یُھُوشُع بن نون ). على السكان الأصلیین في فلسطین

ولھذا لم تكن ) 1917(یتضمّن إدانة للمحتلّ ولخرقِھ میثاق ولادة الدّولة الإسرائیلیّة 
دالّة على مِنعة الدّولة - وھي بناء عسكري للدفاع عن البلاد في أصل الأمور-القلعة 

  .وإنّما حجّة على تسلّطھا وظلمھاالمحتلّة 
یورد الملفوظ القصصي الممتدّ في ھذا السّیاق أسماء عدد من الأعلام ھم 

وھو نبيّ المملكة الشمالیّة لبني إسرائیل وقد عاش قبل انھیارھا في " یھوشع بن نون"
سنة فكان بذلك معاصرا للأنبیاء عاموس  40ق م واستغرقت خدمتھ طوال  722عام 

ویعرف ھذا النّبي الیھودي بأنّھ قائد الحملة الیھودیّة إلى أرض كنعان  11ومیخاوإشعیا 
ولذلك وازى السّارد في المقطع القصصي بین التسلّط الحربي قدیما والغزو العسكري 

وقبل ھذا التّاریخ  1936حدیثا إبّان حملات التھجیر لسكان فلسطین بدایة من سنة 
  .أیضا

وھي مدینة قدیمة في منطقة  12"قانا"د درب ومن الإحالات المرجعیّة نج
السارد ھذا المرجع الجغرافي لتأكید تأصّل -الجلیل بفلسطین وقد استعاد الشاعر 

ستحقاقھ بھا حاضرا كما أنّ الفلسطیني في أرض فلسطین وتملّكھ التاریخي لھا وا
كلاما مفاده  ة على اسم ھذه المدینة مساجلة خفیّة للدعایة الصھیونیّة التي تروّجالإحال

  .ھابلا أرض فتبرّر بذلك احتلالَھا ل أنّ فلسطین أرض بلا شعب لشعب
وكما أحال الملفوظ الشعري على الشخصیّة الیھودیّة الضاربة في القدم وعلى 
المدینة الفلسطینیّة الدالّة على عراقة التاریخ الفلسطیني، أحال أیضا على شخصیّة 

وعلى ) خمرا بعد نفاده في عرس أقیم بمدینة قاناتحویل الماء (وعلى معجزتھ المسیح 
والحقیقة أنّ الصّوت السرديّ وھو یستعید . بعض تعالیمھ وخاصّة منھا المحبّة والفداء

ھذه المراجع یعقد ما یشبھ المساجلةَ الخفیّة للدعایة الإسرائیلیّة ویقیم التعارض القويّ 
ونیّة التي تشرّع سلام والدعایة الصھیبین التعالیم المسیحیّة الداعیة إلى المحبّة وال

وھذه المساجلة للعدوّ الإسرائیلي تستند إلى عقیدة الحزب . قوّة السّلاحللظّلم والقتل ب
الشیوعي الإسرائیلي الداعیة إلى بناء دولة دیمقراطیّة یتعایش فیھا الیھود والعرب 

ني وكاتبا في وھي عقیدة آمن بھا درویش حین كان منتمیا إلى ھذا الحزب العلما
ولیس ذكر السّارد تعالیم المسیح ومعجزتھ مرتبطا . الناطقة باسمھ" الاتحاد"جریدة 

بنوع من التماھي بین سیرة المسیح المخلِّص الفادي وسیرة الشاعر النّبي كما كان 
الأمرُ في نصوص الرّومنطیقیین وإنّما مثّل إیراد ذلك دعوة ضمنیّة إلى البحث عن 

إلى نبذ العنف والقتل وردّا ضمنیّا على الدعایة الصھیونیّة التي لا صیغة للتعایش و
إنّ ما توارى خلف القصّ . تقدّم الفلسطینیّین إلاّ إرھابیّین تتوجّبُ مطاردتھم وقتلُھم
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لیس مجرّد تناص یبدو شكلیّا وإنّما ھو تناصّ یضمر خطابا سیاسیّا وحضاریّا یوجّھھ 
ولین عن آلتھا العسكریّة الغاشمة وھم في الحقیقة الشاعر إلى ساسة إسرائیل والمسؤ

من یحرص الشاعر على إیصال صوتھ إلیھم علّھم یعدّلون مواقفھم ولھذا لیست 
الكلماتُ في ھذا المقطع السردي الحافل بالإحالات نازعة إلى إظھار ثقافةِ المتكلّم 

المقصد التداولي لھذا  إنّ. وتأكید إفادتِھ من النصوص المقدّسة عددا من القیم والحقائق
فالشّاعر المتكلّم الذي تلبس صوتَ : الحیّز القصصي في آخر القصیدة متعدّد التوجیھ 

إنّھ یقدّم بطریقة خفیّة عقیدتھ السیاسیّة القائمة على . والده یتوجّھ إلى أكثر من مخاطَب
فضون إمكان تعایش الشعبین على أرض واحدة، وھو یجادل غلاة الصھیونیّة الذین یر

رفضا قاطعا فكرة التعایش السلمي في أرض فلسطین، وقد یكون الشاعر أیضا مجادلا 
للفلسطینیّین الذین عارضوا معاھدة أوسلو وكانوا متطرّفین في رفض التعایش 

  .المحتمل
تذكّر (تنتھي القصیدة بتعاود التوجیھ الإلزامي یقوم بھ  الأب عبر أفعال الأمر 

وملفوظھ ظاھرٌ وباطن، فالظاھر من كلامھ صراع بین ، ویكون لكلامھ )تذكّر -
القلاع الصلیبیّة وحشائش نیسان وأمّا القوّة التوجیھیّة في ملفوظ الأب الذي مثّل صوتُھ 
في ھذه القصیدة صوتَ الحقّ والحكمة ودلیلَ الخبرة فھي تحقّق عملا مقصودا بالقول 

قلاع الصلیبیّة التي تذكّر بتاریخ ھو التّبشیر واستشراف خلاص من المحتلّ رُمز لھ بال
وأفعالُ الأمر مقصودٌ بھا إنجازُ أفعال یستھدي بھا . الصّراع بین المسیحیّة والإسلام
والحقیقة أنّ استعارة الصراع بین القلاع الصلیبیّة . الابنُ المخاطب بالتاریخ ووقائعھ

رآن وعلى وحشائش نیسان وانتصارَ الضعیف على القويّ تنطوي على بعض آي الق
بعض أدبیّات النضال الوطني التي تقدّم الإرادة على القوّة إذا ھبّ المستضعفون 

  .للدّفاع عن حقوقھم في التحرّر والسیادة
أنّ الابن " أبد الصبّار"والمتحصّل إجمالا من ھذا التّحلیل التداولي لقصیدة 

لدائمان وأنّ العلاقة والأب المھجَّریْن من قریة البروة في فلسطین ھما المتخاطِبان ا
ولئن بدا الابنُ ھو . الحمیمیّة الرابطة بینھما تظلّ قائمة من بدایة القصیدة إلى نھایتھا

السّائل والمبادر بفتح الخطاب وبدا الأبُ متردّدا في إجابتھ غامض الردود أحیانا فإنّ 
ن التعلیقات الصّوت السّرديّ الذي تنازعھ ھذان المتكلّمان في القصیدة یظھر ألوانا م

على ما جرى في حاضر الحدث وعلى ما أعقب التھجیرَ من أحوال مأزقیّة ولھذا 
استعاد وقائع التاریخ وتعالیم الشریعة لینقل من خلالھا أفكاره ومواقفھ دون تصریح 

  .وإقرار مباشر
وأضمر  (implicite)لقد تردّد في الملفوظ القصصي كلام ضمني ومھمت 

واقفَ الداعیة إلى النضال والصمود فكان الخطاب محقِّقا الوظیفة المتكلّم السّارد الم
الإنجازیّة للكلام دون تصریح وتحفیز مباشر یفقد بسببھ الخطاب الشعريّ ما یتطلّبھ 

  .ھذا الخطاب من تلمیح وإیحاء
لقد بدا التخاطب في ھذه القصیدة مقتصرا على الابن والأب لكنّ أطراف 

لیس  (L’acte perlocutoire)نّ عملَ التأثیر بالقول التخاطب قابلة للتوسّع لأ
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یقتصر على ھذین الفارین من القریة في الزمان الذي وقعت فیھ الحادثة، وإنّما یكون 
كلّ مھجّر من فلسطین ومن الوطن عموما، ویكون عامّة القرّاء مخاطبین معنیّین بھذا 

  .الملفوظ ومحفّزین محتملین
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  لمحمود درویش" أبد الصبار"ملحق قصیدة  -
  

  إلى أین تأخذني یا أبتي؟
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  ... إلى جھة الریح یا ولدي

  
  وھما یخرجان من السھل، حیث

  أقام جنود بونابرت تلاّ لرصد
  -الظلال على سور عكا القدیم

  لا. لا تخف: یقول أب لابنھ
 التصق ! تخف من أزیز الرصاص 

 ستنجو ونعلو على ! بالتراب لتنجو
 جبل في الشمال، ونرجع حین

  یعود الجنود إلى أھلھم في البعید 
  

 ومن یسكن البیت من بعدنا 
 یا أبي؟ 
 سیبقى على حالھ مثلما كان 
    ! یا ولدي 
  

 تحسس مفتاحھ مثلما یتحسس
 وقال لھ.  أعضاءه، واطمأن

 :وھما یعبران سیاجا من الشوك 
 لیزھنا صلب الانج ! یا ابني تذكر 

 أباك على شوك صبّارة لیلتین
 ولم یعترف أبدا 
 سوف تكبر یا 
 ابني، وتروي لمن یرثون بنادقھم 
  ... سیرة الدم فوق الحدید 
  

 لماذا تركت الحصان وحیدا؟
 لكي یؤنس البیت یا ولدي،

  ...فالبیوت تموت إذا غاب سكانھا 
  

 تفتح الأبدیة أبوابھا، من بعید،
 تعوي ذئاب. لسیارة اللیل

 ویقول. لبراري على قمر خائفا
 ! كن قویا كجدك: أب لابنھ 
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 وأصعد معي تلّة السندیان الأخیرة 
 ھنا وقع الإنكشاري: یا ابني، تذكر 
  عن بغلة الحرب، فاصمد معي 
  لنعود 
  متى یا أبي 
   ! ربما بعد یومین یا ابني. غدا 
  

  وكان غد طائش یمضغ الریح
  .خلفھا في لیالي الشتاء الطویلة 
  كان جنود یھوشع بن نون یبنونو 
  وھما.  قلعتھم من حجارة بیتھما 
  ھنا: یلھثان على درب قانا  
  ھنا. مرّ سیّدنا ذات یوم 
  وقال كلاما. جعل الماء خمرا 
  كثیرا عن الحب، یا ابني تذكر 
  وتذكر قلاعا صلیبیة.  غدا 
  قضمتھا حشائش نیسان بعد 
  ...رحیل الجنود 
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  قدیماً وحدیثاً العربیّة الصیاغات المصطلحیة في البلاغة
سانیات واللِّ.. حو ن النَّـ إشكالیة تجاوز المفاھیم المستجلَبة مِ

  ـ
  
  مقران يوسف
  المدرسة العليا للأساتذة

  - الجزائر –بوزريعة 
  

  مقدمة
عة البلاغة یوحي بعلاقة واسِ والشیِّق الذي یُثار حولب الحدیث المتشعِّ إنّ

 ھا علاقةُوأشھرُ تلك العلاقات وأقدمُ .العلومھا من ل ھذه الأخیرة بغیرِتصِاعِیة وو
 رفي سیاق التطوّو من جانبٍ آخر البلاغي الحدیث الفكرُ أثمرَ وكذلك .حوالبلاغة بالنَّ

طاب الذي في ضوء انبثاق تحلیل الخو ةسانیات والفلسفة الحدیثللِّطبیقي والتّظري النّ
العلاقة وھذه . على البلاغة محجَّبةتي كانت الإسفار عن الآفاق الفي  أسھم من جھتھ

مِن شأنھ أن یضمن لھا  جادّاًذاتیّاً قیامّاً  قد تكون إحدى علامات تعثّر قیام البلاغة
من سمات روحھا  أو سمةًاستمراریّة تلك العلوم  مدىعلى ولو الاستمراریّة 

ص بعض سمات یلال ھذه المداخلة تخصن خى مِنتوخّ ن ھنامِ :الانفتاحیّة الواعِدة
، بمراعاة ھذیْن البُعدیْن ةسانیات في الثقافة العربیّحو واللِّن النّمِ تلاقي البلاغة بكلٍّ

  .معتبَرة ةمصطلحیّن قضایا ذلك مِ لىع یترتّبننظر فیما و. )تاحالتعثّر والانفِ(
  :بین البلاغة والنحو الوصلأھمیّة .1

ھذه  بینیخي للبلاغة ھو ما یفرض ضرورة الوصل راث الطبیعي والتارإنّ التّ
قد نشأت في أحضان الدرس  البلاغةالمبالغة القول إنّ إذا كان مِن بل . الأخیرة والنحو

على توسیع دائرة موضوعاتھا ومباحثھا، انطلاقاً من الحدود فعلاً قد درجت النحوي، ف
وما آل إلى .. التفسیر علم الأصول وعلم التي كان یرسمھا لنفسھ كلٌّ مِن النحو و

ولم یعد . بھذه الأخیرة دائم التعلّقمصیرُ تلك البلاغة نتیجة ذلك كان ف: اللسانیات حالیاً
وھذا قد یشكِّل . لا تشوبھ علائق تابعة للنحو ق الأمر بعلم صافٍیتعلّ) أو لم یكن(

  .ولوجیّة عویصة في تاریخ البلاغةمشكِلة ابستیم
ل ھذا الأخیر عن علاقة البلاغة بالنّحو، كأن یتناو ولدینا نماذج كثیرة تتحدّث

باعتبار العلاقات الداخلیّة بین (ن حیث الأنواع مِ "في اللغة") الخبر(مثلاً موضوع 
فاعل /  خبر لمبتدأ جامد: ، فتُصاغ في ضوئھ مصطلحاتٌ من قبیل)الوحدات اللّغویّة
ومِن ثمّ تأتي . ھ جملةخبر شب/ بنوعیْھا  خبر جملة/  خبر مفرد/  سد مسد الخبر
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الذي وُجد لھ حیزٌ من الاھتمام في ھذه الأخیرة  المخاطَبالبلاغة وھي تُفعِّل عنصر 
في صنافة جدیدة  "في الكلام") الخبر(وفي ظلِّ تحلیل الخطاب كذلك، فتعرض مفھوم 

البلاغة، إذ تُفرِّع  لم یعھدھا النحو ولا غیرُه من العلوم التي ارتبط بھا مصیرُ
، الخبر الانكاري/  الخبر الطلبي/  الخبر الابتدائي: لحاتٍ جدیدة على شاكِلةمصط

  .مِن نظامٍ مفھوميٍّأقامھ سبق للنّحو أن وذلك مِن غیر أن تُفرِّغ ما ؛ على سبیل المثال
في عصور ازدھار الحضارة العربیة في  البلاغیةلا شك في أن تقنین الصناعة 

، وبخاصة المعتزلة والأشاعرة من ماء الكلام، كان على أیدي علالعباسي العصر
وعبد القاھر  وبشر ابن المعتمر والنظام والجاحظ والرماني بن أشرس أمثال ثمامة

، ولذلك فإن أكثر المصطلحات التي استخدمت في تقنین ھذه وغیرھم الجرجاني
لفصاحة أو یناً ثالثاً با، وحیاناً بالبلاغة، وحیناً آخر بالبیانحأ الصناعة والتي سمیت

، وحددت مفاھیمھا أیضاً ست من مباحث علم الكلاممصطلحاتھا اقتب ، أكثرالبراعة
جدیرة بأن  أنّ ھذه المصطلحاتفي ھذا السیاق ونذكر  .حسب المواصفات الكلامیة
في توصیف ظاھرة انتقال المفاھیم من علم إلى م یُفلحون ھیھتمّ بھا المصطلحیون لعلّ

وعلى . المصطلحي الذي یقوم علیھ ھذا العلم أو ذاك آخر من دون زعزعة الجھاز
بطریقة  بالتصنیف نقوم أن أولا یجب «رِّح بھ نایف خارما مِن أنّھ صعكس ما ی

 نستعمل أن ذلك بعد یھم تصنیفنا، ولا في نستند إلیھا التي ونحدد المعاییر علمیة
البلاغیین احترزوا  فإنّ، 1»التي تمّ تصنیفھا موعةلمجا على تلك القدیم للدلالة التعبیر

 أو تلك الجزء ذلك على للدلالةالتي تقلّدتھا المصطلحیّة النّحویّة التعابیر  دون استعمال
 معینة لغةوفي  )النحو(ذلك العلم  في سابقاً التي تمّ تصنیفھا من الكلام موعةلمجا

قبیل استِعمالاتٍ من  بل مِن ھنا أصبحنا نسمع عند بعض البلاغیین الجدد: بالذات
 عماد عبد اللطیفكما یصطلح علیھا الباحِث  بلاغة الجمھورأو  بلاغة المخاطَب

بوصفھا أساس مشروعھ البلاغي الذي یقیمھ على تجدید الخطاب البلاغي العربي 
الحدیث مستفیداً مِن التطورات القویّة التي شھدھا حقل البلاغة في الثقافة الغربیة 

الذي یقع دائما في صلب  الجملةمفھوم / مصطلح وكذلك الشأن بالنسبة ل. الحدیثة
أن تُعرِّف نظریّتَھا حول الجملة وتحدِّد بذلك ) دائماً(، ولكن كان بإمكان البلاغة 2النحو
والحال إنّھا اكتفت بتوزیع المفھوم على معاییر أخرى التي تمّ توسیعھا على . آفاقَھا

  : جدولعلى غرار ھذا ال الملفوظ مفھوم/ مصطلح إثر إدخال 
 الملفوظ         /                  الجملة          

 ) الواقعیّة(التجسید      /            )  المثالیّة(التجرید 
 الانفتاح على التأویل     /                 الانغلاق         
  السیاقیة     /                الاستقلالیة      

فھمُ البنیة ھو یتحقق بمباحث النحو نا بأنّ ما من ھنا یستقیم الوضع إذا سلّم
إذا یتحدد بھا أھداف التعبیر والتواصل، وإنّما البلاغة  مباحثأنّ التركیبیة ودلالتھا، و

وھو، كما لا یخفى . على دلالة التراكیب وأسرارھابھما یوقف تمّ الوصل فیما بینھما 
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إلى علم التركیب ولھ علاقة وثیقة على كلِّ ناظِرٍ ممعِنٍ، تفسیرٌ یمتّ بصلةٍ مباشرة 
فصاحة  جلال الدین محمّد بن عبد الرحمن القزوینيّبل سبق أن أسمّاه  بالأسلوبیّة،

  :یورِد القزویني تعریفًا آخر من بین التعاریف التي ضبطھا، یقول فیھ. 3المركّب
وقیل فصاحة الكلام وھي خلوصھ ممّا ذكر ومِن كثرة التكرار وتتابُع « 

  :ت كما في قولِ أبي الطیبالإضافا
  سَبُوحٌ لَھَا منھا عَلَیھا شوَاھِدُ

  :وفي قولِ ابن بابك
  حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي

وفیھ نظر لأنّ ذلك إن أفضى باللّفظ إلى الثقل على اللّسان فقد حصل الاحتراز 
  :عنھ بما تقدّم، وإلاّ فلا یخلّ بالفصاحة وقد قال النبيّ صلّى الھ علیھ وسلّم

الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن  "
  .إبراھیم

إیّاك والإضافات المتداخِلة فإنّھا لا : قال الشیخ عبد القاھر، قال الصاحب
  : وذكر أنّھا تستعمل في الھجاء كقول القائل. تحسن

  ي خیارهفیا عليَّ بن حمزة عماره   أنتَ واالله ثلجةٌ 
الشیخ ولا شكّ في ثقل ذلك في الأكثر لكنھ إذا سلم من الاستكراه ملُحَ ثمّ قال 

  :وممّا حسن فیھ قول ابن المعتزّ أیضًا. ولطف
  .4»وظلَّت تُدیر الراحَ أیدي جآذُرٍ    عتاق دنانیر الوجودِ ملاحُ 

إنّ علم المعاني وعلم النحو باعتبارھما یُمثلان مستویین من مستویات النظام 
دأب المحدِثون على وسم النحو العربي بالشكلیَّة، ومناداتھم بضم علم ھنا ن م. اللغوي

كل منھما لا یُنقض  واستقلالیةالمعاني إلیھ، فانتھت إلى أن التمایز بین العلمین 
تكاملھما بما یُحقق وحدة النظام اللغوي وتعدُّد مستویاتھ، فبعلم النحو یتحقق فھم البنیة 

  .كما قلنا سالفاً ي تتحدد أھداف التعبیر والتواصلالتركیبیة، وبعلم المعان
  :وصلمراعاة الالعملیّة والتّعلیمیّة لنتائج ال .2

ومِن النتائج العَملیّة التي یغنمھا المحلِّل الفطِن ھو إیجاد الحلّ الشافي لمعضِلة 
 حیث یبیِّن بناءً. 5تیسیر النحو العربي التي أخذ عددٌ كبیر مِن الباحِثین یخوضون فیھا

ولیس النحو ) علم النحو(على ذلك التّمیِیز أنّ المقصود من التیسیر ھو النحو العلم 
فاللّغة وضعاً واستعمالاً لا سبیلَ إلى تیسیرھا أو تعسیرھا بقدر . اللّغة ــ أي سمت اللّغة

میسَّر ) علمٍ(ما یستدعي الأمر الطبیعي اكتسابھا وتعلیمھا ــ أو تعلیم نحوھا ــ بنحوٍ 
علینا ثمّ . أي من حیث اللّغة الواصِفة إذن) من ناحیة المصطلحات وطرق تقدیمھا(لغةً 

القواعد بمثابة الأداة أو الآلیة الّتي تُتیح للإنسان أن یتكلّم «أن نستحضر دائماً أنّ 
 .6»اللّغة، والّتي تُحدّد شروط التّواصل والتّفاھم وضوابطھما بین أبناء اللّغة الواحدة

عبد الرحمن الحاج صالح وعبد القادر الفاسي الفھري یذكِّران فتأ كلٌّ مِن ومِن ھنا فلا ی
النحو التّعلیمي « إذ أنّ): المفھوم الأوّل والمفھوم الثاني(بضرورة الفصل بین الشیئین 
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وعلى ھذا فالنحو كھیكل للّغة ـ وھو بذلك : غیر النحو العلمي وكذلك ھي البلاغة
ة البنویّة العربیّة التي ھي علم النحو شيءٌ آخر صورتھا وبنیتھا ـ شيء والنظریّ

وكذلك ھو الأمر بالنسبة للبلاغة، فھي تقابِل النحو في أنّھا كیفیة استِعمال المتكلِّم للغة 
إنّ استلھام النحو في خطواتھ البحثیّة . 7»والنحو فیما ھو مخیَّرٌ فیھ لتأدیة غرض معیَّن

. 2وصف اللّغة واستقرائھا، . 1: (ریخيّ مِنالأولى والمتطوِّرة ضِمنَ مسارھا التا
سوَّغ للّسانیات  ،تأكید الوظیفة الإبلاغیّة من خلال تداخل النحو والبلاغة. 3التنظیر، 

ألا یغلب على عبد الرحمن . قدرًا كبیرًا من المبرِّرات الرّامیة إلى تجدید مصطلحاتھا
بھذا البعد لیُسقِط على البلاغة ما  الحاج صالح اعتباره البلاغة امتِداداً للنّحو ویستعین

یراه سلیماً بالنسبة للنّحو من ضرورة التمییز بین علم النحو وكیفیّة استعمال المتكلِّم 
قواعِد ] النحو[مثلھ ] البلاغة [ لھا « : للغة ـ كما أسلفنا ویعبِّر عنھ المقتبَس الآتي

لیلیّة لكیفیّة تخیّر المتكلِّمین وسنن معروفة فالبلاغة بھذا المَعنى شيءٌ والنظریّة التح
فالذي یقصده المربّي ھو إكساب المتعلِّم القدرة على إجراء . للألفاظ بغایة التأثیر شيء
وقبل إیراد شواھِد على ھذا الاستلھام المزدوج نرید أن . 8»القواعِد النحویّة والبلاغیّة

كلِّ مشھدٍ یرسم لنا أحد نؤكِّد على أنّ ھذه الخطوات محاولةٌ تصنیفیّة تتقدَّم على 
مواعید اللِّقاء بین اللّسانیات والدّرس النحويّ العربيّ الذي انطوى على ثلاث مراحِل ـ 

  :حسب نظرة جعفر دك الباب ـ ھي
  .مرحلة الدراسة الوصفیّة التّحلیلیّة الشّامِلة للمادّة اللّغویّة للعربیّة. 1« 
  .مرحلة الدراسة النحویّة التخصِّصیة. 2   
  .9»مرحلة تأكید الوظیفة الإبلاغیّة للّغة عن طریق ربط البلاغة بالنحو. 3   

  :الوضع والاستِعمالعلى صعید ثنائیّة  1.2
إنّك لا تجِد تحلیلاً منكبّاً على تشخیص المعضلات المصطلحیّة ولا یلتفِت إلى 

الوضع (استفزاز قدرات اللّغة، بل ولا یزاوِل المراوحة بین القطبین المتّصِلین 
وقد أثقِل كاھِل اللغة التي قامت فیما مضى بعملیّة المراوحة ھذه، حتى ). والاستِعمال

ظھرت مصطلحات المصطلحات كأن تُوضَع مباشرةً بعد مرحلة الجمع اللّغوي 
الانتقال من الوضع تسمیات، في طریقھا إلى تصفیة موقِع الوصف النحوي، من قبل 

: ھذا المِنوال نجد كذلك مَن یقابِل بین مصطلحیْن ھمافعلى . الأوّل إلى الوضع الثاني
ولتقدیم المزید من الأدلة  «: كما في ھذا المقتبَس) صناعة النحو والأسلوب العربي(

بابین من أبواب ) ھـ 592ت (على بطلان نظریة العامل ناقش ابن مضاء القرطبي 
لوب العربي ولا ینطق النحو ویرفض أسالیب دعت إِلیھا صناعة النحو لا یعرفھا الأس

. ثمّ من المَعروف أنّ ألفاظَ اللُّغة مُتناھِیةٌ، وأنّ المَعاني غیْرُ مُتناھِیة .10»بھا العرب
ومِن المُحال أن تَستطیعَ لُغةٌ ما أنْ تُقدِّمَ لَفظًا مُنفصِلاً لِكلِّ مَعنى یَرِد على الخاطِر، 

انیّة مُعیّنة لا تُمكِنھا مِن استیعاب ما لا یَقع ولأنّ الذّاكِرةَ الإنسانیّة ذاتُ طاقة اختِز[...] 
فَإذا كانَ ذلِك كذلِك فلا بُدّ مِن التّوسُّع في استِعمال اللّفظ بِأن . تَحت الحصْر مِن الألفاظ

 "الجواز"نُجوِّز بِھ مَعناه الحقیقيّ الّذي كانَ لَھ بِأصل الوضْع ونَستعمِلھ بِواسِطة ھذا 
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. 11»عنى آخَر، تَطبیقًا لِفِكرة الاقتِصاد في الاستِعمال اللُّغويّفي مَ[...]  "المَجاز"أو 
ولكن التعرض . نظریة أفعال الكلاموعلاقتھ ب مصطلح السیاقوكذلك یمكن إیراد ھنا 

، بل إن البلاغیین مسبوقون برؤیة عند البلاغیین للسیاق لا یقتصر على فكرة المقام
، فإذا كانت نظریة ھ وفي النحو العربيأصول الفق تكاد تمثل نظریة سیاقیة تامة في

، 1932جون أوستن (نجلیزي ید الفیلسوف الإ أفعال الكلام ارتبطت في نشأتھا على
نظر إلى معنى الجملة  الذيالوضعي  بتسجیل موقف ضد اتجاه المنطق) 1962

الأولى قد أَوْلى السیاق أھمیتھ  مجردة من سیاق خطابھا فإن النحو العربي في نشأتھ
حاة المتقدمة رداً على متأخري الن تحلیل معنى الجملة، مما یجعل معالجات سیبویھفي 

الزمخشري إلى المعنى المجازى لكلمة  وقد تعرض. االذین جردوا الجملة من سیاقھ
وھو یتوزع بین مفاھیم تتابع الكلمات  ،ورد فیھ الكلام الذيتعنى السیاق السیاق التي 

یصاحب الكلام، والقصة أو الظرف  الذيوالمقام في الجمل، والجمل في النصوص، 
ذلك كلھ إلى روایات عن ابن  الخارجي الذى یمكن فھم الكلام على ضوئھا مستنداً في

وھي حالة قصوى، . تحدِّد اللّسانیات موضوعَ بحثھا في الجملة«  .يجني والسیوطی
ف عند الكلِمة أو عند كما ھي الحال عند سوسیر، فإنّ ما یُمكِن أن یُعرَف لسانیا یتوقّ

. ولقد أرادت البلاغة الكلاسیكیة أن تجعل لضوابط بناء الخطاب شرعة. التركیب
ولكن قصدھا المعیاري وإھمالھا للأشكال الكلامیة الواقِعیّة، جعلا میراثھا یشتمِل على 

ده، وأخیرًا، فإنّ الأسلوبیّة، عند بالي وتقالی. قلیل من المعلومات التي یمكِن استخدامھا
ولقد نتج عن . قد اھتمّت بالأحرى بتأویل العبارة وبالتعبیر ولیس بتنظیم العبارة نفسھا

لا یقوم  .، لم تملأه ملاحظات متناثِرة جاء الأدباء بھا"نظریّة النصّ  "ھذا فراغٌ في 
أو القضیّة، أو (مفھوم النصّ على المستوى نفسھ الذي یقوم علیھ مفھوم الجملة 

فكانت نھضة البلاغة حدیثًا منصبّة على  .12»ویجب على النصّ). رهالتركیب، إلى آخ
والمجال ) حیث یھیمن التخییل(استرجاع البعد المفقود في تجاذب بین المجال الأدبي 

وذلك بعد أن نظر في الثقافة ). حیث یھیمن التداول(الفلسفيّ المنطقي، واللّساني 
العربیّة، حالیًا، أي ریطوریك  "بلاغة"الغربیّة حیث الكلمة المقابلة لكلمة 

(Rhétorique)13، تتردّد بین ثلاثة مفاھیم كبرى.  
المفھوم الأرسطي الذي یُخصّصھا لمجال الإقناع وآلیاتھ، حیث تشتغل على 

). المشاورة والمشاجرة والمفاضلة(النص الخطابي في المقامات الثلاثة المعروفة 
بالخطاب المحاكي المخیل أي الشعر  وھي بھذا المفھوم تقابل بویتیك التي تُعنى

وھذا ھو المفھوم الذي أعاد بیرلمان وآخرون صیاغتھ في اتجاه بناء نموذج . حصرًا
  .منطقي للإقناع

المفھوم الأدبي الذي یجعلھا بحثًا في صور الأسلوب، ھذا المفھوم الذي استقرّ 
المشھورة عن لھا عبر تاریخ من الانكماش رسم بارت خطوطھ العامة في محاضراتھ 

وقد أعیدت صیاغة ھذا الاتجاه حدیثًا باعتباره بلاغة عامة . تاریخ البلاغة القدیمة
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البلاغة : أحیانًا، كما ھو الحال في الدراسة المشھورة لجماعة مي، تحت عنوان
  .العامة

المفھوم النسقي الذي یسعى لجعل البلاغة علمًا أعلى یشمل التخییل والحجاج 
المفھومین الأوّلین من خلال المنطقة التي یتقاطعان فیھا موسعًا ھذه أي یستوعب . معًا

فقد حدث خلال التاریخ أن تقلّص البعدُ الفلسفيُّ . المنطقة أقصى ما یمكنھ التوسیع
  .التداولي لبلاغة وتوسع البعد الأسلوبي حتى صار الموضوع الوحید لھا

  :على صعید الملكة التواصلیّة 2.2
 14في شأن نظریّة تشومسكي كثیراً ما یُلمَح إلیھالقصور الذي على الرَّغم مِن 

وفیما یخصّ جعل المَلكة تتقوقع في مجرّد استظھار القواعِد الضمنیّة، لیس من الحكمة 
إنكار أھمیّة لسانیّات تشومسكي فیما تنھض بھ من مھمّة وصف المَلَكة اللُّغویّة الخاصّة 

اللُّغات في حدِّ ذاتِھا وما یتجلّى فیھا مِن المظاھِر السُّلوكیّة بِفردٍ معیّن، لا تِلك المُتعلِّقة بِ
اللِّسانیّة، فلا یكفي عِند التّولیدیِّین وصفُ اللُّغات فحسب، بل تمتدُّ نظراتُھم إلى مُحاولة 
تَفسیر سبب الواقِعة اللُّغویّة الّتي تحدث، قبل الخوض في الكیفیّة؛ أيْ تُجیب عن أسئلةٍ من 

إنّ اللّغة إذا صارت تُكتَسَب الملَكة فیھا بالتلقین إذا [...] «  كیف؟) ثمّ(ذا؟ لما: جِنس
واستھان بما ) أو ما یبدو أنّھ كذلك(اقتصر ھذا التلقین على صحّة التعبیر وجمالھ فقط 

یتطلّبھ الخطاب الیومي من خفّة واقتصاد في التعبیر وابتذال واسع للألفاظ تقلّصت رقعة 
ت لغة أدبیّة محضة وعجزت حینئذ أن تعبِّر عمّا تعبِّر عنھ لغة استعمالھا، وصار

  .15»[...] التخاطب الحقیقیّة سواء كانت عامة أم لغة أجنبیّة 
  :النحو والبلاغة والتعبیر الحسابي

وإذا كانت الدعوة والعرض والنداء كلّھا موجَّھة إلى الالتفات إلى المجالات 
كثیرٌ مِن ] الاستِثناء [ ردّد في ھذا الباب یت« التي ترتبِط، أو إرجاعھا إلى، 

المصطلحات الخاصّة بھ، والتي لابدّ مِن معرِفة مَدلولاتھا ـ قیلَ الدخول في مسائلھ 
المستثنَى منھ ـ المستثنَى ـ أداة الاستثناء ـ التّام ـ  :ومِن تلك المصطلحات. وأحكامھ

  .بیانھ وفیما یلي.. الموجَب ـ المفرَّع ـ المتصل ـ المنقطع 
  ).المستثنَى منھ ـ المستثنَى ـ أداة الاستثناء( )1(

ھذه الثلاثة تتكشّف مدلولاتھا على أكمل وجھ إذا عرفنا أنّ أسلوب الاستِثناء في 
أنفقت من : فالذي یقول. "الطّرْح": أكثر حالاتھ، ھو أسلوب أھل الحساب في عملیة

: والذي یقول 10 ــ 100: بالمال مائة إلا عشرة، إنما یعبّر عما یقولھ أھل الحسا
والتعبیر ... وھكذا ..  2ـ  9اشتریت تسعة كتب إلا اثنین؛ إنما یعبّر عن قولھم 

..  9، 100مثل (المطروح منھ : الحسابي یشتمِل على ثلاثة أركان مھمّة؛ ھي
وعلامة الطرح، ویرمزون لھا بشَرطة أفقیة ) 2، 10مثل (والمطروح ...) وأشباھھا 

ولھذه المصطلحات الحسابیة الثلاثة ما یقابلھا تماماً في الأسلوب  ).ــ: (قصیرة
والمطروح . "المستثنى منھ": الاستثنائي؛ ولكن بأسماء أخرى، فالمطروح منھ یقابِلھ
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، أو إحدى أخواتھا؛ ثلاثة إزاء "إلا": وعلامة الطرح یقابلھا الأداة. "المستثنى": یقابلھ
  .ثلاثة

حاتھا شائعة، بلْ أوّلیة ـ كان ربط أسلوب الاستثناء ولما كنت عملیة الطرح بمصطل
وفي . 16بھا كفیلا بإیضاح مصطلحاتھ الثلاثة السالِفة، وفھمھ في سھولة ویسر واستقرار

أو  "بإلا"إنّھ الإخراج : (تعریف الاستثناء ضوء ھذا نستطیع أن نفھم قولَ النحاة في 
؛ "الطّرح"فلیس ھذا الإخراج إلا ). 17لیھإحدى أخواتھا لِمَا كان داخلا في الحكم السابق ع

  .18».. بإسقاط ما بعدھا مما قبلھا، ومخالفتھ إیاه فیما تقرر من أمر مثبت أو مَنفي 
والمسألة لیست مسألة علاقة معجمیّة، تستنفِر المعاني اللّغویّة المعجمیّة فحسب ـ 

المتعامِل ـ بقدر ما تتعدّى فیستعین بھا المستخدِم من باب التعلیل الذي یتشبّث بھ المختصّ و
إلى أن تصبح الكلِمة خزّاناً لجوانب معیّنة یرتبِط بھا المفھوم المتداول داخل الاختصاص؛ 

لا  "مطلق"بتفریع خانة أخرى اسمھا  "المفعول"فحین یرضى النحاة مثلاً بقید خانة 
مر، إنّھم إلى الأذھان فانتھى الأ "مطلق"یقصدون بذلك إیراد المعنى المعجمي لكلمة 

عن  "المفعول لأجلھ"عن  "المطلق"الملامح التمییزیّة التي تمیِّز  "مطلق"یُحمِّلون وحدة 
  ).المقیِّد(وھكذا؛ فیكون التمییز بذلك مفعولاً بمجرَّد ما یضاف القید الممیِّز  "المفعول فیھ"

نة مع المقیَّد، ولیس غریباً أن نجد المقیِّد أقلَّ تكریساً من الناحیة المفھومیّة بالمقار
ذلك لأنّ الأوّل مع ما قیل عنھ سابِقاً فلا ینأى عن المعجم العام نظراً لكونھ صاحب الفضل 

"  المفھوم"درجاتٍ نحو منزلة في تخفیف نسبة الملامح المفھومیّة التي تتقدّم بالمقیَّد 
ه، كحرف جرّ الذي لیس مقیَّداً ـ كباقي المفاعیل ـ بذكر شيء بعد: ، أيفالمفعول المطلَق

ویقولون في سبب معھ  مع مجروره أو غیره؛ كالمفعول بھ، المفعول لأجلھ، المفعول
  .19إطلاقھ

ومخالفة القیاس والكراھة في  غرابة الاستعمال: على مصطلحات تطبیق
جَوھِر البَلاغة في المَعاني والبیَان السیِّد أحمد الھاشمي، (السّمع كما وردت عند 

  . 20)والبَدیع
وھي كونُ الكلمة غیر ظاھِرة المعنى، ولا مألوفة : غرابة الاستعمال :مصطلح

الاستعمال عند العرب الفُصحاء، لأنّ المعوَّل علیھ في ذلك استعمالھم؛ والغرابة 
  :قسمان

في فھم المعنى المقصُود من الكلمة  ما یُوجِب حِیرة السّامع: القسم الأوّل
من قول  "كمسرَّج"وذلك في الألفاظ المُشتركة  .لتردّدھا بین معنیین أو أكثر بلا قرینة

  ]:من الرجز[رُؤْبَة بن العَجاج 
  وفاحِمًا ومَرسِنًا مُسَرَّجا            ـ ومُقلةً وحَاجِبًا مُزَجّجَا  

حتّى اختلف أئمّة اللّغة في تخریجھ، فقال ابن  "مُسرَّجا": فلا یعلمُ ما أراد بقولھ
  .واء والدّقة كالسّیف السّریجيیرید أنّ أنفھ في الاست: دُرید

یُرید أنّھ في البریق واللَّمعان كالسّراج فلھذا یحتاج السّامع في : وقال ابن سیدَة
  .فھم المعنى المقصود لتردّد الكلمة بین معنیین بدون قرینة تُعیِّن المقصود منھما
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ء لا تدلّ على مجرّد نسبة شيء لشي "فعّل"فلأجل ھذا التردّد، ولأجل أنّ مادة 
  .على النسبة التَّشبیھیّة كانت الكلمة غیرَ ظاھرة الدَّلالة فصارت غریبة

﴿ فَالَّذِینَ ءَامَنوُوا بِھِ : في قولھ تعالى "عَزَّر"وأما مع القرینة فلا غرابةَ كلفظة 
فإنّھا مشتركة بین التعظیم والإھانة، ] 157الآیة : الأعراف[وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾ 

  .لنصر قرینة على إرادة التعظیمولكن ذكر ا
لاحتیاجھ إلى تتبُّع اللُّغات، وكثرة البحث  ما یُعاب استعمالھ: القسم الثاني

  ).قوامیس متن اللّغة المطوَّلة(والتفتیش في المعاجم 
بمعنى ( "تَكأكأتُم": أ ـ فمنھ ما یُعثر فیھا على تفسیرٍ بَعْدَ كَدٍّ وبَحثٍ نحو

  :ن عمرو النَّحويّمن قول عیسى ب) اجتمعتُم
مُشَمَخِرٍّ في : ما لَكم تَكأكأتُم عَلَيَّ كَتَكَأْ كُئِكًم على ذي جِنَّةِ، افرَنْقِعوا عنّي ونحو

  ]:من الوافر[قول بِشْرِ بن عوانة یَصِفُ الأسدَ 
  ـ فخرَّ مُدَرَّجًا بِدَمٍ كأنّي   ھَدَمْتُ بھ بِنَاءً مُشمخِرا

من [من قول أبي الھَمَیْسَع  "جَحْلَنْجَع": ره نحوبـ ومنھ ما لم یُعثَر على تفسی
  ]:الرجز

  لم یحضھا الجدولِ بالتَّنوُّعِ   جَحْلَنْجَع مِنْ طَمحةٍ صبِیرھا
كون الكلمة غیر جاریة على القانون الصّرفي : مخالفة القیاس: مصطلح

 المُستَنبَط من كلام العرب؛ بأن تكون على خلاف ما ثبت فیھا من الواضِع، مثل
  ]:من الرجز[في قول أبي النَّجْم ) الأجلَلِ(

  ـ الحمدُ لِلّھ العَليِّ الأجلَلِ   الوَاحدِ الفَردِ القَدِیمِ الأوّلِ
  .بالإدغام ولا مسوِّغ لفكِّھ " لَّالأجَ "فإنَّ القیاس 

  ]:من الطویل[وكقطع ھمزة الوصل في قول جمیل 
  ن الدَّھرِ منِّي ومن جُمْلِـ ألاَ لاَ أرى إثنین أحسنَ شِیمةً   على حَدَثا

  .یُستثنى من ذلك ما ثبت استعمالھ لَدى العرب مخالفًا للقیاس
بكسر الراء والقیاس  "المغرب"و "المشرِق"ولم یَخرُج عن الفصاحة لفظتا 

بكسر المیم  "مِفْعَل"، والقیاس فیھما "المنْخُل"و "المُدھنُ"فتحھا فیھما، وكذا لفظتا 
  .لتحرُّك الواو وانفتاح ما قبلھا "عارَ"والقیاس  "عَوِر": قولھم وفتح العین، وكذا نحو

كون الكلمة وحشیةً تأنفھا الطباعُ، وتمجّھا  :الكراھة في السّمع: مصطلح
في ) للنفس( "الجِرِشَّى"ک الأسماع، وتنبو عنھ كما ینبو عن سماع الأصوات المنكرة 

  ]:المتقارب من[قول أبي الطیّب المتنبّي یمدح سَیفَ الدَّولة 
  .ـ مُبارَكُ الاسْم أغرّث اللَّقَبْ   كَرِیمُ الجِرِشَّى شریفُ النَّسَبْ

  )تتابَع المداخلة بتحلیل ھذه المصطلحات(
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  ھوامش ال
  

                                   
ني للثقافة والفنون نايف خرما، أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصرة، المجلس الوط - 1

  .232ــ  231، ص1978: والآداب، الكويت
ة ـه لثنائيـناولـدد تـي صـلاوي فـد عـن هذا الرأي أحمـوكذلك دافع ع -  2

(Grammaire universelle et grammaire particulière)  ة مطلقةالجملة إمكاني ؛ فرأى أن
« La phrase» «est une possibilité absolue » الوحدات ها تصنَّف من جهة في بوصف

  :ينظَر؛ (Universaux linguistique)التركيبية، ومن جهة أخرى في الكليات اللغوية 
 14.-, Ed. OKAD, 1998, p.13Epistémologie de la linguistique arabeAhmed Alaoui,   
3 -  ،د بن عبد الرحمن القزوينيتقديم وتبويب ةالإيضاح في علوم البلاغجلال الدين محم ،

           .29.، ص2000وشرح علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 

4 -  ،د بن عبد الرحمن القزوينيتقديم وتبويب الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محم ،
            .32ـ  31.، ص2000وشرح علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 

العربي، مجلّة الخطاب الثّقافي،  النحو في والتيسير التجديد بسندي، محاولات معبد الكري خالد - 5
، 2008اض، خريف ـود، الريـ، جمعية اللّهجات والتراث الشعبي، جامعة الملك سع03.ع
  ).84ــ  57ص(
 .75ميشال زكريا، مباحث في النّظرية الألسنية وتعليم اللّغة، ص - 6

أثر اللّسانيات في النهوض ): 4(، مدخل إلى علم اللّسان الحديث عبد الرحمان الحاج صالح - 7
، )243ــ  173ص(بمستوى مدرسي اللّغة العربية، ضمن بحوثٌ ودراساتٌ في علوم اللّسان، 

عبد الرحمان الحاج صالح، الأسس العلمية لتطوير تدريس اللّغة العربية، ضمن : وكذلك. 182ص
 ).73ــ  58ص(ات العربية، بحوثٌ ودراساتٌ في اللّساني

 .182المرجع نفسه، ص - 8

والبنوية الوظيفية ) النّحوية البلاغية(جعفر دك الباب، نظرية عبد القاهر الجرجاني اللّغوية  - 9
 189ص(، 1993ــ  1992، الجزائر، 07.في النّقد الأدبي، مجلة حوليات جامعة الجزائر، ع

 .196ــ  195، ص)207ــ 

إلى عصر ابن  مضاء القرطبي، مجلة اللِّسان العربي،  تيسير النحوم سليمان الحلي، حاز - 10
  .58، ص)67ــ  50ص(، 1996، 41.ع
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 -فقه اللُّغة  -دراسةٌ إبستيمولوجية لِلفكر اللُّغوي عند العرب؛ النَّحو : الأُصولحسان، . ت - 11

 .298 .ص. 2000، عالم الكُتب، القاهرة، البلاغة

12 -  منض ،ة وعلم النصتزفيتان تودوروف، النصإعداد وترجمة منذر عياشي، العلاماتي ،
؛ استلّ )118ـ  109.ص(، 109.، ص2004المركز الثّقافي العربي، الدار البيضاء ـ بيروت، 

 ,Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. Seuil, Parisالنص من 

1972.. 

، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء البلاغة الجديدة بين التخييل والتداولمحمد العمري،  -  13
           .12ــ  11.، ص1999، )المغرب(

قد  Syntactic structuresنُعيد إلى الأذهان في هذا السياق أن مؤلَّف تشومسكي الرئيس  - 14
كما ... البنى النحويةنعوم تشومسكي، : من الإنجليزية إلى العربية؛ ينظَر يوسف عزيزترجمه 

محاضرات في أحمد مختار عمر، : ، ينظَر)التراكيب النحوية(جاء عند أحمد مختار عمر عنوان 
وكذلك ترجمه ـ أو فصولاً ؛ 161.، ص1995، عالم الكتب، القاهرة، 1.، طعلم اللّغة الحديث

 .)البنى التّركيبية(ن ، حاملاً عنوا)باحث جزائري(منه ـ عبد الرزاق دوراري 
بحث قدم لمؤتمر (عبد الرحمان الحاج صالح، اللّغة العربية بين المشافهة والتحرير : ينظَر - 15

، ضمن )1992، ونُشر في محاضر هذا المجمع سنة 1990مجمع اللّغة العربية بالقاهرة في عام 
، )83ـ  64.ص(، 2007شر، الجزائر، ، موفم للن1ّ.بحوثٌ ودراساتٌ في اللّسانيات العربية، ج
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  أنماط اشتغال الاستعارة" 
  "في البلاغة الجدیدة 

  
  سامية إدريس / أ

  جامعة عبد الرحمن ميرة ـ بجاية
 

  :تمھید
نشأت البلاغة العربیة القدیمة على غرار النقد في أحضان الشعر وارتبطت، 

من قولھم بلغت الغایة إذا انتھیت إلیھا "مثلھا مثل العلوم اللغویة بالقرآن، والبلاغة لغة 
بلغتھا غیري، ومبلغ الشيء منتھاه، والمبالغة في الشيء الانتھاء إلى غایتھ، فسمیت و

وھي البلاغ أیضا ویقال (...) البلاغة بلاغة لأنھا تنھي المعنى إلى قلب السامع فیفھمھ 
ھذا : "(الدنیا بلاغ لأنھا تؤدیك إلى الآخرة والبلاغة أیضا التبلیغ في قول االله عز وجل

البلاغة كل ما تبلغ بھ المعنى : "ویعرفھا أبو ھلال العسكري قائلا. 1..") .بلاغ للناس
ثم  2"قلب السامع فتمكنھ في نفسھ لتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام ) وإنما: "(یعقب
وإن كان مفھوم المعنى مكشوف إذا كانت عبارتھ رثة ومعرضھ خلقا لم یسم بلیغا 

  .3"المغزى
یختصر كلام العسكري عن البلاغة أھم السمات في الفكر البلاغي العربي 

الذي " التداولي"القدیم، فكل من التعریف اللغوي والاصطلاحي للبلاغة یتضمن البعد 
تحیل إلیھ دلالة الإبلاغ والتبلیغ والعنایة بالمتلقي من زاویة الحرص على ایصال 

لمعنى كاملا، وھو ما یعبر عنھ بالوضوح والبیان، لكن ھذه العنایة وھذا الحرص ا
، فما "الصورة المقبولة والمعرض الحسن"على الوضوح یبدو ثانویا أمام الاھتمام بـ

یشكل موضوع البلاغة العربیة القدیمة ھو العبارة أو الشكل أو الصیاغة ـ ما دام 
قائمة ـ إضافة إلى ارتباط البلاغة في نشأتھا بالقرآن الفصل بین اللفظ والمعنى إمكانیة 

وقد انحدرت البلاغة  4"محاولة لتفسیر الخطاب ولم تھدف إلى إنتاجھ"مما جعلھا 
العربیة القدیمة، في ولعھا بالشكل من جھة، وھوسھا بالإبانة والوضوح من جھة 

أصالتھا  أخرى إلى تقسیمات وتفریعات تجمدت على یدي نزعة تعلیمیة أفقدتھا
  .وتلخیصات على ملخصات لّت حركتھا
طیلة تاریخھا بوصفھا احتفاء بالشكل وتغییبا "قامت البلاغة العربیة وعاشت 

لھ في الآن نفسھ، اھتمام بالصیاغة واللغة، وحرصا شدیدا على وضوح المعنى 
والعمل على اختراع الآلیات القادرة على إدراك ذلك الوضوح إن وقف دونھ إشكال 

أما البلاغة الغربیة، فقد عرفت مسارا مختلفا، حیث نشأت في أحضان  5"إلتباسأو 
الفلسفة والمنطق واھتمت بالخطابة وبأسالیب الإقناع وإنتاج الخطاب أكثر من الشعر، 
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الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي : "حیث یعرف أرسطو البلاغة بأنھا
تكار، الترتیب، الصیاغة، الحفظ الاب"، وجعلھا خمسة أقسام ھي 6"موضوع كان

حیث تشكل العبارة أو الشكل قسما واحدا من أقسام البلاغة الأرسطیة، في "والإلقاء 
حین أن التراث البلاغي عند العرب لم یعرف ھذه التقسیمات إنما وضع نظریة ذات 

فالموروث البلاغي العربي، سواء ما تعلق " قوانین تدمج المسلكین الخطابي والشعري
وقد جعل البلاغیون  7"منھ بالشعر أو بالنثر، یوسم جانب كبیر منھ بمیسم الخطابة

  : العرب الأقاویل الخطابیة، نثرا كانت أو شعرا، نوعین
ـ أقاویل معتمدة على قیاس منطقي أو استدلال أو محاكمة عقلیة، وھي  1"

نة بالكنایة والمجاز ـ وأخرى تعتمد التخییل والمحاكاة والاستعا 2. غالبا ما تكون نثریة
والغایة في كل منھما لإقناع  8"والتشبیھ والتمثیل، والاستعارة، وغالبا ما تكون شعریة

  .المخاطب برأي أو بفكرة
بعد ھذا التمھید الموجز في التعریف بالبلاغة وأھم الفروق بین البلاغة العربیة 

مھا بین البلاغة والبلاغة الغربیة، سنتعرض إلى تعریفات الاستعارة وتطور مفھو
التقلیدیة والنظرة الحدیثة للاستعارة مع التركیز على النظریة الاستبدالیة، النظریة 

  .التفاعلیة والنظریة التأویلیة كما طرحھا بول ریكور



 201

  :ـ الاستعارة في البلاغة العربیة)  1
، وممن عرفھا 9"من قولھم استعار المال إذا طلبھ عاریة"الاستعارة في اللغة 

في كتاب ) ھـ 281ت (اللغویین والنحاة العرب القدامى أبو عباس أحمد ثعلب  من
، 10"ھي أن یستعار للشيء اسم غیره أو معنى سواء: "حیث یقول فیھا"قواعد الشعر"

إنھا استعارة الكلمة لشيء لم یعرف بھا من ": "البدیع"وعند ابن المعتز في كتاب 
ئل الذین عرفوا الاستعارة لونا بلاغیا ویعد الجاحظ من الأوا. 11"شيء قد عرف بھا

تشبیھ الشيء باسم : "بقولھ" البیان والتبیین"في النقد العربي القدیم، وذلك في كتابھ 
فھي اتخاذ الشيء لاسم غیر اسمھ، حیث یبقى مناط الإحالة  12"غیره إذا قام مقامھ

على ھذا واحدا لكن الدال الأصلي یفسح المجال لدال آخر ینوب عنھ في الإحالة 
الاستعارة نقل العبارة عن موضع : "أما أبوھلال العسكري فیعرفھا. المدلول/ المرجع 

، ففي حین یتحدث الجاحظ عن الكلمة 13"استعمالھا في أصل اللغة إلى غیره لغرض
نجد العسكري یتحدث عن عبارة انتقلت من استعمالھا الأصلي الذي تحدده ) الاسم(

ر یختلف عنھ، فھناك دائما دال أصلي ینسحب لصالح أعراف اللغة إلى استعمال آخ
  .دال آخر 

اعلم أن : "التعریف التالي" أسرار البلاغة"ویورد عبد القاھر الجرجاني في 
الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا تدل علیھ 

اعر في غیر الشواھد على أنھ اختص بھ حین وضع، ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الش
یبدو تعریف  .14"ذلك الأصل وینقلھ إلیھ نقلا غیر لازم، فیكون ھناك كالعاریة

الجرجاني أكثر تدقیقا حیث یجعل الاستعارة في الجملة لكنھ یخصص وقوعھا في 
اللفظ، وھو یزید على العسكري حین یستدل على الاستخدام الأصلي للفظة بوجود 

الھا في غیر موضعھا ونقلھا إلى موضع لا شواھد تؤكد تحصصھ فیھ، فیكون استعم
  .تستخدم فیھ في الأصل على سبیل الاستعارة 

نستخلص من التعریفات السابقة وجود عنصرین للاستعارة ھما ؛ الدال 
الأصلي الذي یمثل المشبھ المحذوف والدال الذي ینوب عنھ الذي یمثل المشبھ بھ 

لاقة المشابھة، وحصول ھذا المثبت حیث یستبدل الأول بالثاني على أساس ع
الاستبدال یتضمن عملیة تفكیك مزدوجة لعلامتین متباعدتین ظاھریا، تفكیك العلامة 

مدلولھ  وتغییب الدال الأصلي، وتفكیك / الأولى بفصل الدال الأصلي عن مرجعھ 
العلامة الثانیة بفصل الدال الذي ینوب عن الدال الأصلي عن مرجعھ دون مدلولھ 

وتغییب ھذا المرجع، والعملیة الثالثة تتمثل في ) ھذا الأخیر بمثابة القرینةحیث یكون (
  .تنصیب الدال الثاني على مرجع الدال الأول لتتحقق الاستعارة

یبدو وصفنا ھذا تبسیطیا إلى حد ما بالنظر إلى إلتباس التشبیھ البلیغ بالاستعارة 
تنتزع "كما أن الاستعارة قد وبعض وجوه المجاز الأخرى في التراث النقدي العربي، 

ـ إن صح التعبیر ـ ولطالما أثارت تحلیلاتھا التطبیقیة ارتباكا نظریا كبیرا " من متعدد
تواصل حتى عند المحدثین مما حدا ببعض النقاد المعاصرین إلى التأكید على عدم 

 اتالإشكالیتسطیح فھم القدامى للاستعارة والتركیز على جوانب اللبس ھذه لفھم عمق 
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ارتاب النقاد في طرق تبسیط الاستعارة، "التي أثارھا مبحث الاستعارة عندھم، 
وجادلوا أنفسھم في مبدئھا أحقا یكون مبدأ الاستعارة تشابھا أو تناسبا؟ لقد غلب على 

لقد خیل إلینا في تفھم (...) المتلقي الحدیث للتراث النقدي ھذا النحو من الفھم 
والغریب أننا . كون متعة أو تسلیة لا أمر مشكلة وتعقیدالاستعارة أن الأمر یكاد ی

والحقیقة أن الاستعارة، على خلاف ھذا الانطباع، لھا . عزونا ھذه النظرة إلى القدماء
إن معالجة الاستعارة في النقد العربي معالجة حافلة . مكان جدي في مناقشات اللغة

دلائل "ي أنفس الذین قرأوا ومھما یكن من أمر فقد استقر ف(...) بالجدل والریب 
واحتلت . أمر المشابھة، وغاب عنھم أمر الریب غیھا" أسرار البلاغة"و" الإعجاز

لقد اخترنا . المشابھة مكانا كبیرا، ولم نكد نلتفت إلى بعض مساءلات النقاد لھذه الفكرة
قل إننا حولنا الھضاب والودیان أرضا مسطحة . الجانب الذلول من كتابات القدماء

  .15"ملساء
لكن المجال ھنا لا یسمح بالخوض في ھذه المسائل وإن رأینا ضرورة في 
الإشارة إلیھا، إلا أننا مع ذلك لن نختلف عن كون مجمل ما قیل في الاستعارة في 
التراث النقدي العربي لا یخرج عن الإطار العام لنظریة الاستبدال التي ھیمنت بنفس 

  .في البلاغة الغربیة التقلیدیة القدر على النظرة إلى الاستعارة
  :ـ الاستعارة في البلاغة الغربیة )  2

نقل شيء عن اسمھ إلى اسم یعین شیئا آخر، : "یعرف أرسطو الاستعارة بأنھا
نقل یتم من الجنس إلى النوع، أو من النوع إلى الجنس، أو من النوع إلى النوع على 

مفھوم ھو انتقال للدوال ضمن المقولات فالاستعارة حسب ھذا ال"اعتبار علاقة التماثل 
المنطقیة، لكن ھذا الانتقال یظل محكوما بمبدأ التماثل الذي یجیزه المنطق ویسمح 

لقد سیطر المعتقد الأرسطي لمفھوم الاستعارة، المتمثل "بإقامة علاقات مشابھة بینھا، 
ثة في الشرق في أنھا مجرد نقل، على العدید من الدراسات البلاغیة القدیمة والحدی

ویلاحظ أن في الكلمة الیونانیة المشتقة منھا كلمة استعارة ما . والغرب على حد سواء 
یشیر إلى تحدید العملیة اللغویة التي بھا یكون أحد أشكال الموضوعات منقولا إلى 

 16"موضوع آخر، وعلیھ فإنھ یصح أن یكون ھذا الموضوع الأخیر حالا محل الأول
مل الاستعارة، والذي یفترض عملیة نقل بین الأسماء، كما عند وھو التصور نفسھ لع

أرسطو حیث قصر كلامھ على الأسماء دون بقیة أجزاء الكلام التي قد یطالھا الإجراء 
الاستعاري، أو عملیة نقل بین مدلولات تتسم بالتنافر أساسا، حیث یعرف دو 

ننقل الدلالة الخاصة الشكل الذي بواسطتھ : "الاستعارة بأنھا Du Marsaisمارسي
یعبر دو . 17"باسم إلى دلالة لا تتوافق معھ إلا على سبیل مقارنة تكون في الذھن

مارسي في ھذا التعریف عن مبدأ التماثل وعلاقة المشابھة بالعملیة الذھنیة التي 
تتوسطھما، فافتراض وجود التماثل یؤدي إلى المقارنة بین طرفي الاستعارة وینتج 

نة استخلاص التشابھ الذي یخول للدلالة بأن تنتقل من اسم إلى اسم، عن ھذه المقار
أما . ویؤكد خاصة على مظھر التنافر الذي تزیلھ عملیة المقارنة بالنسبة للمتلقي

تقدیم فكرة تحت علامة تكون "فیرى أن الاستعارة تتمثل في  Fontanierفونتانیي 
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لى كل حال، بالأولى بأي رابط آخر ملفتة أكثر، أو معروفة أكثر، والتي لا تتعلق، ع
، تتمیز دراسة فونتانیي للصور البلاغیة في تقسیمھ 18"غیر نوع من التوافق أو التماثل

لھا حسب العلاقات بین الأفكار التي تتضمنھا وما یحكم الاستعارة ھي علاقات 
  .التماثل

  :النظریة الاستبدالیة* 
ستعارة أنھا تتصور اشتغالھا إن القاسم المشترك بین كل ھذه التعریفات للا

وتذھب النظریة "عملیة استبدال بسیط بین مدلولات ثابتة أو بین عنصرین، 
الاستبدالیة إلى أن الاستعارة علاقة لغویة تقوم على المقارنة، شأنھا في ذلك شأن 

ة التشبیھ، ولكنھا تتمایز عنھ بأنھا تعتمد على الاستبدال، أو الانتقال بین الدلالات الثابت
للكلمات المختلفة، أي أن المعنى لا یقدم فیھا بطریقة مباشرة، بل یقارن أو یستبدل 

فإذا كنا نواجھ في التشبیھ طرفین یجتمعان معا، فإننا في . بغیره على أساس من التشابھ
الاستعارة نواجھ طرفا واحدا یحل محل طرف آخر ویقوم مقامھ، لعلاقة اشتراك 

  .19"ا التشبیھشبیھة بتلك التي یقوم علیھ
تعتبر النظریة الاستبدالیة الاستعارة زینة وتحلیة للغة، ینتج أثرھا عن الجمع 
بین المألوف وغیر المألوف، واللذة التي یجدھا القارئ تصدر عن إدراك واستجلاء 

  . التشابھ والتماثل وراء مظھر التنافر الذي یقدمھ التركیب الاستعاري 
عة من التشابھات ومجموعة من الاختلافات تقوم بین طرفي الاستعارة مجمو

لكي یكون للتشابھ أھمیة، فلا بد أن " كذلك، بمعنى أن التشابھ جزئي بالضرورة و
یكون ھذا التشابھ أكثر وضوحا من عنصر الاختلاف والمغایرة الموجودین بین 

یذكرنا ھذا الكلام  بقاعدة . 20"طرفي الاستعارة، كذلك یجب أن یكون جوھریا وھاما
في نظریة عمود الشعر العربیة، وفي ضوء " مناسبة المستعار منھ للمستعار لھ "

وإنما استعارت العرب : "الفكرة نفسھا یفھم حدیث الآمدي عن الاستعارة حین یقول
المعنى لما لیس لھ، إذا كان یقاربھ أو یناسبھ أو یشبھھ في بعض أحوالھ، أو كان سببا 

ارة حینئذ لائقة بالشيء الذي استعیرت لھ، وملائمة من أسبابھ، فتكون اللفظة المستع
  .21"لمعناه

یحلل أنصار النظریة الاستبدالیة الاستعارات ویشرحون اشتغالھا انطلاقا من 
أن كل الوجوه الأساسیة للتشابھ أو معظمھا معدودة، ویمكن حصرھا، "افتراض 

  . معنى حرفي ، ویعتقدون في إمكانیة ترجمة ھذا التشابھ إلى22"لنصل إلى الفھم
  :ویتم تحلیل الاستعارة على ثلاث خطوات ھي

إذ یجب أولا رصد . ـ الفصل بین الاستخدام الحرفي، والاستخدام الاستعاري 1
الاستعارة حینما لا یستقیم التفسیر الحرفي فنلحظ وجود التعبیر المجازي عند موضع 

  . معین من العبارة 
عناصر دلالیة لملء الفراغات ـ تحلیل المشبھ والمشبھ بھ باستخدام  2

  . الموجودة بین التفسیر الحرفي والتفسیر الاستعاري
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یبین لیتش أن رؤیة وجھ الشبھ بشكل واضح تتم عندما "ـ تعیین وجھ الشبھ،  3
نفصل بین المشبھ والمشبھ بھ، ولكي نعثر على وجھ الشبھ ھذا بین طرفي الاستعارة، 

، 23"حظ بین الخطین الأعلى والأسفل من التحلیلما التشابھ الذي یلا: لا بد أن نسأل
أي بین التعبیر الحرفي والتعبیر المجازي، ویجعل الإجابة على ھذا التساؤل وتحدید 

  ".حدس شخصي" أوجھ التشابھ رھینا بـ
تعرضت النظریة الاستبدالیة للاستعارة إلى انتقاد شدید في العصر الحدیث، 

سورل الذي یعتبر ھذه النظریة، رغم . ومن بین الذین أظھروا نقاط ضعفھا ج
جاذبیتھا، فاشلة لأنھا لا تفیدنا في معرفة كیفیة إحصاء القیم والصفات المشتركة بین 

إذ لا توجد في ھذه النظریة أیة قوة تفسیریة من "المشبھ والمشبھ بھ بدقة ووضوح 
ة، ھي المھمة الكبرى لأي نظریة في الاستعار" في حین أن " أجل الاتكاء علیھا

ھي ب ] المشبھ[س (الاھتمام بشرح كیفیة تمكن المتكلم والمستمع من الانتقال من 
، بواسطة المرور أولا ])القیم والصفات المشتركة[س ھي ر (إلى ]) المشبھ بھ[

، ولم تھتم النظریة الاستبدالیة بالكیفیة التي )ر(فیما یتعلق بـ) س تشبھ ب(بمرحلة 
ولا یرى . 24)"ر(واسطتھا القیم التي یمكن أن تعین لـیمكن أن نستنتج بھا ونحدد ب

سورل أن مسألة أخذ التشبیھ حرفیا ضروریة، فاستعارات كثیرة لا یتوافر بین طرفیھا 
، وقد لا یدل المحمول على شيء في الواقع، كما في علاقات "تشابھ حرفي مطابق"

تقوم بدور "إذن، المشابھة التي تحیل إلى كائنات خرافیة وأسطوریة، فالمشابھة، 
أساسي حقا في فھم الاستعارة، وفي إنتاجھا ولكن إثباتھا لیس بالضرورة إثبات 

الاستعاري یستمر صادقا وإن كان معناه خاطئا، كما أن ھناك  الإثباتمشابھة؛ لأن 
  :استعارات لا تعتمد على أیة مشابھة حرفیة، مثل 

ال حار، وصداقة فاترة، جدال ساخن، واستقب: أ ـ الاستعارات الحراریة نحو 
  ...وبرود جنسي 

  .الوقت یطیر : نحو) الفضائیة ( ب ـ الاستعارات المكانیة 
  .الساعات زحفت: جـ ـ الاستعارات الزمانیة نحو

  .الخ  25"شخص مر : د ـ الاستعارات الذوقیة نحو
  :ـ الاستعارة في النظریات الحدیثة)  3

ى الدراسات اللغویة والدلالیة مارست الدراسات البلاغیة تأثیرا كبیرا عل
الحدیثة، وقد أسھمت ھذه الدراسات بدورھا في تجدید المباحث البلاغیة، فقد عرفت 
نظریة الاستعارة دفعا جدیدا على ید علماء الدلالة واللسانیات الذین درسوھا بمنظور 

 syntagmatiqueثنائیات سوسور خاصة المتعلقة منھا بمحوري المجاورة 
، ففي تصنیفھ لأنماط التغیر الدلالي ،اعتمد associativeأو التداعي  والاستبدال

على التمییز بین الاستعارة والكنایة، حیث ترتبط الاستعارة بمحور  Ullmannأولمان 
الاستبدال والكنایة بمحور المجاورة، وھو یعتبر أن لغة بدون استعارة وكنایة لا وجود 

، وھي الفكرة التي بنى 26"ة الأساسیة للكلام البشريفھذین العاملین محایثین للبنی"لھا، 
علیھا جاكبسون تعریفھ للاستعارة حیث یعتبر أن محور الاستبدال الذي یسمیھ محور 
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یمثل الاستعارة، ومحور التداعي الذي یسمیھ محور التركیب  selectionالانتقاء 
combinaison  ،ضمن محور فالكنایة تعتمد على تنضید الأشیاء "یمثل الكنایة

المجاورة، والاستعارة تنظم ھذه الأشیاء وفقا لمبدأ الانتقاء، وعلى استعمال الكنایة 
، والاستعارة حسب 27"والاستعارة تتوقف طبیعة الأسلوب الشخصي لدى كل كاتب

صورة بلاغیة للتكافؤ، لأنھا تقدم كیانا مختلفا لحالة الكیان الذي یشكل " جاكبسون
وھكذا تكون الاستعارة ترابطیة في میزتھا، وتستثمر (...) الموضوع الرئیس للصورة 

وقد كانت الانتقادات التي وجھت إلى نظریة الاستعارة . 28"العلاقات العمودیة للغة
  .عند جاكبسون من الدوافع التي أدت إلى تطویر نظریات الاستعارة عموما

الفلسفة  عرفت الدراسات البلاغیة نھضة جدیدة مع بدایة السبعینات خاصة مع
ارك جونسون ــوم G. Lakoff  التجریبیة الإنجلیزیة ممثلة في أفكار جورج لاكوف

M. Jonson   وأعمال جماعة "الاستعارات التي نحیا بھا"من خلال كتابھما ،"U ."  
أحدثت لاكوف وجونسون ثورة في رؤیة الاستعارة وآلیتھا، فھما لا یجعلانھا 

، ویلخص "لأمور التي نحیا بھا كالھواء والماءأمرا من ا"حكرا على الأدب وإنما 
الدكتور عبد االله حراصي نظریة الاستعارة التي طرحھا لاكوف وجونسون في النقاط 

  : 29التالیة
الاستعارة عملیة ذھنیة ولیست لغویة، وما یصطلح علیھ تقلیدیا بكوه استعارة 

  .لیس إلا تجلیا للاستعارة الذھنیة
تشبیھ وإنما على التشكیل، فلا یوجد بین بنیة الفكر لا تقوم الاستعارة على ال

والأفكار مثلا ما یشبھ عملیة الإبصار والإدراك البصري، أي أن نظریة التشابھ تسقط 
ھنا، في حین أن ھذا یدل على أننا نشكل تصورا وفھما معینا عن ظاھرة التفكیر، 

  .ونشكل بنیة ھذا التصور من خلال ظاھرة البصر المادیة 
الاستعارة : "Turnerبذلك موجودة لدى كل الناس، یقول لاكوف وتورنر وھي 

) وھي(...) (أداة عادیة بحیث نستعملھا بدونة وعي منا، بشكل آلي وبأقل مجھود 
، 30"تسمح لنا بفھم ذواتنا والعالم الذي نعیش فیھ بطریقة أسھل من أنماط أخرى للفكر

فما الذي یجعلنا نھتم بالاستعارات الأدبیة لكن، إذا كتنت الاستعارة في متناول الجمیع، 
  الخلاقة ؟ 
یرد لاكوف وجونسون على ھذا السؤال بقولھما أن الشعراء یستخدمون نفس "

الاستعارات التي یستخدمھا غیرھم ولكن إبداعھم یكمن في رؤیة جانب من نفس 
  . 31"الاستعارة التصوریة لا یستخدمھ عامة الناس

لاستعارة في بعدھا الفلسفي والمعرفي، وفي جعلھا تتمثل أھمیة ھذه النظرة ل
ذھنیة أولا تقوم على التشكیل لا التشبیھ، وتظھر فعالیتھا في قدرتھا على التجسید الذي 
لا یمكن للعقل البشري أن یستغني عنھ، حیث تقوم الاستعارة بتشكیل المجالات 

نقل بنیة الظواھر الذھنیة من خلال التعامل معھا وكأنھا ظواھر مادیة، من خلال 
  .المادیة إلى الظواھر المجردة 
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فقد نظرت إلى الاستعارة من خلال نمط اشتغالھا، إذ ترجع " U"أما جماعة 
العملیة الاستعاریة إلى التقریب الذي یحدث في مستوى ما بین مدلولین متباعدین 

ا لتعیین الكلمات التي ننطلق منھ degré donnéنتحدث عن صعید معطى . ظاھریا
ینتجھا القارئ، إن  degrés construits ، وأصعدة منشأة)الجملة التي ینتجھا المؤلف(

بین الصعیدین یشكل مكونا قارا یكون وجوده سیاقیا محضا  sémesتقاطع السیمات 
  .في المستوى الذي یحدث فیھ الأثر البلاغي

 لا تقتصر ظاھرة الاستعارة، حسب ھذا الفھم، على كلمة وإنما تنبثق عن
العملیة الاستعاریة منذ أن تؤلف الجملة بین حقول دلالیة غریبة عن بعضھا وغیر 

  .32مألوفة ولكنھا قادرة على التقاطع، على الأقل في بعض سیماتھا
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 : النظریة التفاعلیة* 
تؤكد النظریة التفاعلیة أن الاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة، وھي 

یتحدث "والإطار المحیط بھا، " بؤرة المجاز"صل بین تحدث نتیجة التفاعل الذي یح
بؤرة : أصحاب النظریة التفاعلیة عن شیئین ھامین في التركیب الاستعاري ھما

یحتوي " انفجر الرئیس خلال المناقشة: "إن مثال. الاستعارة، والإطار المحیط بھا
ة استعاریة على استعارة، إذ توجد كلمة على الأقل تستخدم بكل مجازي في أیة جمل

ویطلق . ، وكلمة تستخدم على الأقل في بقیة الجملة بشكل حرفي)ھنا كلمة انفجر(
الإطار المحیط "بؤرة الاستعارة، وعلى بقیة كلمات الجملة "انفجر"على كلمة 

وجود إطار ما لكلمة معینة، یمكن أن ینتج عنھ استعارة، بینما وجود ". بالاستعارة
یفشل في خلق الاستعارة، ومن ثم لا بد أن ندرك أن  إطار مختلف للكلمة نفسھا قد

لا تقوم الاستعارة وفق . 33"الإطار في الجملة قد یولد الاستعمال الاستعاري للبؤرة
المنظور التفاعلي بالضرورة على علاقة المشابھة فحسب، فقد تكون ھناك علاقات 

ھو خاص لتصور وقد بین بلاك أن استخدام الاستعارة یعطي معنى جدیدا، و"أخرى، 
كلامي أمامنا أكثر عموما، فإذا كان كل استخدام كلامي یحتوي على تغیر دلالي 
ولیس على تغییر نحوي أو صرفي فحسب، مثل القلب لنظام الكلام العادي، فھو 

، ویرجع بلاك التغیر الدلالي الذي نلمسھ من 34"یشتمل على تغییر الدلالة الحرفیة 
، الذي یقیمھ بدیلا عن "التداخل الاستعاري"ح علیھ بـخلال الاستعارة إلى ما اصطل

وجھة النظر المقارنة، فالمعنى المستجد یحدث نتیجة حركیة التداخل الدلالي بین 
فكرتین یعبر عنھما لفظ واحد، بمعنى أن دلالة الاستعارة تحصل من تداخلھما الذي 

الفقراء ھم : "الآتيویمكن أن یطبق ھذا الكلام على المثال . "یوجھھ السیاق طبعا 
، تأخذ "الزنوج"ھذا الأمر یعني أنھ، في سیاق كلام معطى، فإن الكلمة البؤرة " زنوج

ویحتاج السیاق . معنى جدیدا لیس ھو معناھا الأصلي تماما في الاستعمالات الحرفیة
إلى توسیع معنى الكلمة ـ البؤرة ـ ونجاح الاستعارة مرتبط "إطار الاستعارة "الجدید 

ء القارئ واعیا لتوسع وامتداد الكلمة، أي علیھ إعادة اھتمامھ للدلالة القدیمة ببقا
ففھم الاستعارة متعلق بقدرة القارئ على الربط بین فكرتین ؛  35"والجدیدة في آن

لیقف على التغیر في الدلالة الذي ینتج عن ) الحرفیة(الفكرة الجدیدة، والفكرة القدیمة 
  .الاستعارة
لحدیث عن تداخل أو تفاعل فكرتین نشیطتین معا، أو عن وعندما یكون ا"

الإضاءة المتداخلة، أو التعاون المتبادل، فھذا یعني استخدام استعارة تؤكد الوجوه 
  . الدینامیكیة لاستجابة القارئ الجید للاستعارة الجیدة التي لا یوجد فیھا أي سخف

لھ، فلیست العلاقة مجدر إن التوتر ولید التفاعل بین المستعار منھ والمستعار 
أن تشرح الصورة الفكرة، لكن لا بد أن تؤخذ بالاعتبار تلك المعاني التي تتولد حینما 

  .36"یواجھ المستعار منھ والمستعار لھ أحدھما الآخر
تدخل : یشرح التصور التفاعلي اشتغال الملفوظات الاستعاریة كالآتي 

لاقات، إذ یتضمن الملفوظ الاستعاري العناصر المكونة للاستعارة في مجموعة من الع
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الموضوع "جملة من الاقترانات الترابطیة، أو التضمینات المشتركة على  إسقاط
یقوم منتج ". موضوع ثانوي"وتعتبر ھذه الترابطات الاستعاریة من لوازم " الأساسي

الملفوظ الاستعاري بانتقاء، حذف وتنظیم ملامح وممیزات الموضوع الأولي بإسناد 
ازم من الموضوع الثانوي إلیھ، ویكون تفاعل الموضوعین دلیلا على أن حضور لو

الموضوع الأساسي یحث القارئ على انتقاء وتفعیل بعض خصائص الموضوع 
الثانوي، ویدعوه لإنشاء مركب من الترابطات الموازیة القادرة على ملاءمة 

فالتفاعل . انويالموضوع الأساسي مما یستوجب تغیرات مماثلة في الموضوع الث
یكون، إذن، بین ممیزات الموضوعین الأول والثاني ولا یمكن اختزالھ في عملیة نقل 
بسیطة بین كلمتین تعوض إحداھما الأخرى، والنظریة التفاعلیة تنفي مجانیة 
الاستعارة لأن إعادتھا إلى معنى حرفي أو لغة مباشرة، حین یكون ذلك ممكنا، 

  .  "محتواھا المعرفي"سیفقدھا 
   Paul Ricoeurنظریة الاستعارة عند بول ریكور * 

ینطلق ریكور في تحلیلھ للاستعارة من النظریة الھیرمینوطیقیة للغة، ففي 
المنظور السیمیائي تكون الكلمة رمزا، أما في المنظور الدلالي فھي تصبح موضوعا 

طیقا نستطیع لھیرمینوطیقا الخطاب أو ھیرمینوطیقا النص، وفي إطار ھذه الھیرمینو
صنع معنى للنصوص والخطابات، خاصة إذا كانت اللغة موظفة بطرقة خلاقة 

  .واستعاریة
 37"الاستعارة والمشكل المركزي للھیرمینوطیقا"في مقال لھ تحت عنوان 

یحاول بول ریكور أن یؤسس نموذجا لتأویل النصوص انطلاقا من نموذج تحلیل 
ائص المشتركة بین الاستعارة والحكي، وھي الاستعارة ویقیم محاولتھ ھذه على الخص

حیث یعتبر أن  Temps et Réçit" الزمن والحكي"الفرضیة التي شرحھا في كتابھ 
یصدر عن الظاھرة المركزیة "أثر المعنى الذي ینتج عن الاستعارة وعن الحكي 

) الاستعارة والحكي(التي ترتبط في كلیھما  38"نفسھا والمتمثلة في الجدة الدلالیة
إن ھذا التغیر في المسافة داخل المجال المنطقي "بخیال منتج یقارب بین المتباعدات، 

ھو من فعل الخیال المنتج، والخیال لمنتج الذي یشتغل في لعملیة الاستعاریة ھو، 
من مقاومة المقولات  على الرغم( ... ) بالتالي، الكفاءة في إنتاج أنواع منطقیة جدیدة 

یحلل ریكور بشكل دقیق أثر المعنى الذي تحدثھ  39"التصنیفیة المستعملة في اللغات
  .الاستعارة ومصدر الجدة الدلالیة التي نستشفھا فیھا

بدایة، یحدد ریكور الاستعارة على مستوى الجملة أو العبارة لكنھ یؤكد أن 
فالكلمة ھي "تكون بؤرة ھذا التحول، التحول الاستعاري إنما یحدث في الكلمة التي 

یجعل ریكور . 40"الذي تخلعھ علیھا سیاقات محددة "المعنى المنبثق"دائما حامل 
الكلمة "نظریة التعدد الدلالي تمھیدا لنظریة الاستعارة حیث ینطلق من فكرة أن 

ك تكتسب معنى فعلیا فقط داخل جملة ما، وأن الوحدات المعجمیة ـ كلمات المعجم ـ تمل
فعلى المستوى ( ... ) معاني ممكنة فحسب بسبب استخداماتھا في سیاقات نموذجیة 

المعجمي تمتلك الكلمات أكثر من معنى واحد، وإنما فقط من خلال فعل التصفیة 
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السیاقي الخاص أن تحقق في جملة محددة جزءا من دلالتھا الممكنة وتكتسب ما ندعوه 
المعنى الاستعاري للكلمة لیس شیئا "رة، فإن ، وبالعودة إلى الاستعا41"معنى محددا

یمكن أن یوجد في معجم، وبھذا المعنى فإننا نستطیع أن نستمر في مقابلة المعنى 
الاستعاري بالمعنى الحرفي، إذا كنا نفھم من الأخیر أي معنى من المعاني التي یمكن 

ذلك السبب فإننا أن توجد بین المعاني الجزئیة المشفرة بواسطة المخزون المعجمي، ول
لا نعني بالمعنى الحرفي ما یفترض أنھ المعنى الصلي أو الأساسي أو الأولي أو 
الشائع لكلمة ما على المستوى المعجمي، وإنما یكون المعنى الحرفي ھو مجموع 
الحقل الدلالي، مجموع الاستخدامات السیاقیة الممكنة التي تؤلف عدد دلالات كلمة 

، من المعنى الحرفي للكلمة محصلة استخداماتھا في سیاقات یجعل ریكور، إذن 42"ما
نموذجیة ومكافئا لمجموع الحقل الدلالي لھذه الكلمة، وھو ینفي أن تكون الاستعارة 
مجرد تحقق أحد ھذه الدلالات الممكنة في سیاق یفعلھا، لكنھ یؤكد مع ذلك على ان 

ینبثق بوصفھر الناتج  یجب أن یكون سیاقیا فحسب، أي معنى"المعنى الاستعاري 
فھو لا یختلف في طبیعتھ عن المعاني الحرفیة " الفرید والھارب لحدث سیاق معین

إن الاستعارة ھي تغیر سیاقي للمعنى من بین ھذه التغیرات "المطروح آنفا، 
  .43"السیاقیة

أن كلمة ما "إذا كان ریكور یتفق مع النظریة التفاعلیة في ھذه الفكرة وفي 
ستعاریا في سیاقات محددة تتم فیھا معارضتھا بكلمات أخرى مأخوذة تتخذ معنى ا

أن التحول في المعنى ینشأ بصورة أساسیة من صدام بین معان حرفیة ) و(حرفیا 
معنى جدید قادر  لإیجادتستبعد الاستخدام الحرفي للكلمة موضع التناول وتوفر مفاتیح 

ویتفق معھا " عنى في ذلك الموقععلى التوافق مع سیاق الجملة جاعلا الجملة ذات م
في إحلال نظریة دلالیة ذات كفاءة للتفاعل بین الحقول الدلالیة بنظریة الاستبدال "

لكنھ ینتقد محاولتھم لتفسیر المعنى الجدید الذي ینبثق من الاستعارة الحیة  44"البلاغیة
إضافة إلى والتي یعتبرھا مجرد كشوفات في مجال التعدد في الحقل الدلالي للكلمة و

نظام "لا یقول شیئا أكثر من " للإیحاءاتالمدى الممكن "إن "معناھا الحرفي، 
" ، بطبیعة الحال، إننا نوسع فكرة المعنى بتضمین "الاقترانات الترابطیة المألوفة

داخل نطاق المعنى الكامل، إلا أننا نظل نقید العملیة  كإیحاءات" المعاني الثانویة 
  .45"بجانب غیر إبداعي من اللغة الإبداعیة للاستعارة

  لكن ما ھو مصدر الجدة الدلالیة إذن؟ ومن أین ینبثق ھذا المعنى الجدید؟
قبل الإجابة على ھذا السؤال لنتوقف قلیلا عند تفریق ریكور بین نوعین من 

إن الاستعارة التي تصبح أثرا . الاستعارات ھما الاستعارات الحیة والاستعارات المیتة
یب فقط لتغیر المعنى الذي یعزز التعدد الدلالي ھي استعارة میتة، أما دالا یستج

الجدة الدلالیة ھي : "یقول ریكور. الاستعارة الحیة، فھي تنتج فعالیة دلالیة جدیدة
في بعض المواقف، . طریقة للاستجابة، بشكل مبدع، على سؤال تطرحھ الأشیاء علینا

لحظة محددة، شيء ما یطلب أن  مواقف الخطاب، وفي وسط اجتماعي معین وفي
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یقال مما یقتضي اشتغالا على الكلام، اشتغالا للكلام على اللغة أن یواجھ الكلمات 
  .46"والأشیاء، في النھایة، الرھان ھو وصف جدید لعام التمثیلات

إن جوابا واحدا فقط یبقى : "وبالعودة إلى السؤال المطروح، یقول ریكور
ن نتخذ منظور المستمع أو القارئ وأن نتناول جدة ممكنا، وھو أن من الضروري أ

إن (...) المعنى المنبثق بوصفھا النظیر، لموقع المؤلف، لبناء من موقع القارئ 
اللحظة الحاسمة من التفسیر ھي لحظة البناء لشبكة من التفاعلات تشكل السیاق 

الذي ھو منتج في وبعمل ذلك نوجھ انتباھنا اتجاه الحدث الدلالي . بوصفھ فعلیا وفریدا
لأن القارئ، حسب ریكور ھو الكفیل بالكف  47"نقطة التقاطع بین حقول دلالیة عدیدة

خلال شبكة التفاعلات التي ینسجھا  عن المعنى الجدید المنبثق، وھو منتجھ كذلك من
من خیوط التقاطعات بین حقول دلالیة متعددة للكلمات التي تدخل في سیاق فرید 

  .وتشكلھ كذلك
  :نماذج تطبیقیة ـ) 4

نتوصل في ختام مداخلتنا إلى تحدید مقاربتنا للاستعارة من المزاوجة بین 
النظرة القدیمة والنظرة الحدیثة لھا، فالاستبدال ـ كما أرى ـ لا ینفي التفاعل، 
والتفاعل، بدوره، لا یقف عائقا في وجھ التأویل المبدع الذي یتمكن من النفاذ إلى 

   ".الاستعارات الحیة"
ننطلق في تحلیلنا للاستعارة من التفریق، في جملة العلامات التي یشكلھا 

  :التركیب الاستعاري، بین مستویین
المستوى المطابق "مباشر وغیر مستعار، ونطلق علیھ " حقیقي"ـ مستوى  1
  ".لمرجعھ

المستوى "أو غیر مباشر ومستعار، ونطلق علیھ " تخییلي"ـ مستوى  2
  ".المفارق لمرجعھ

نضوي كلا المستویین في الصعید المعطى، حیث نجعل المستوى المطابق وی
مكافئا " المستوى المفارق لمرجعھ"، و"الإطار"لمرجعھ مكافئا لما یسمیھ ماكس بلاك 

، وقد تكون البؤرة جزءا منھ فقط في حالة ما إذا كانت "البؤرة"لما یطلق علیھ 
  .الاستعارة مرشحة 

ظ الاستعارة، وبالعودة إلى عناصر الاستعارة في یظھر المستویین معا في ملفو
البلاغة العربیة، نلاحظ أنھا یمكن أن تلحق بھذا المستوى أو ذاك، فالمستعار منھ وما 

في حالة (یلائمھ من ترشیح یدرج ضمن المستوى المفارق لمرجعھ، والمستعار لھ 
أما . ابق لمرجعھوما یلائمھ من تجرید یدرج ضمن المستوى المط) الاستعارة المكنیة

وقد جعل البلاغیون العرب (القرینة، إذا كانت لفظیة، فقد تلحق بأحد المستویین، 
، واجتماع الترشیح والتجرید في )اعتبار الترشیح والتجرید مما یفضل عن القرینة

، فالإطلاق یكون إما بخلو الاستعارة مما یلائم طرفیھا أو إطلاقاالاستعارة الواحدة تعد 
یلائم كلیھما، ولنتوقف ھنا قلیلا لنلاحظ نباھة البلاغیین العرب وتفطنھم  بحضور ما

لآثار المعنى في تباین درجاتھ قوة وضعفا، إذ جعلوا الأثر الدلالي الناجم عن خلو 
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الاستعارة مما یلائم طرفیھا معادلا للأثر الناجم عن ثبوتھ، بحیث لا یرجح المتلقي 
  .أحدھما عن الآخر

تنا للاستعارة من اعتبار العلامة ثلاثیة المبنى، والذي یجعل سنعتمد في قراء
  .من المرجع جزءا منخرطا في كیان العلامة، حسب المفھوم السیمیائي للعلامة

شيء ما من شأنھ أن یقوم مقام شيء آخر، "العلامة بأنھا   Peirceیعرف بیرس
منتج (المدركة  ، وتقوم الذات48"ویقوم مقامھ بطرقة محددة بالنسبة إلى شخص معین

أساسا لكل عملیة سیمیائیة، ولا یتحدد المرجع إلا كجزء من ) أو متلقیھا/ العلامة و
) أو مدلول(ومؤول ) أو دال(العلامة، فالعلامة كیان ثلاثي المبنى یتكونة من ممثل 

ویتحدد المرجع عن طریق الإحالة إلیھ، وقد حدد ). أي المرجع(وموضوع مشار إلیھ 
تحلیل " في كتابھما  George Yuleوج یول   Guillian Brownن كل من ج براو

إن المحلل یثبت مرجعا في تصوره : "الإحالة من منظور وظیفي كما یلي" الخطاب 
العقلي للخطاب ثم یربط الإحالات اللاحقة بھذا المرجع بتصوره العقلي لا بالصیغة 

بین الدال والمدلول وبین  یمكننا ھذا التصور للعلامة من الفصل 49"الأصلیة في النص
الدال والمرجع من جھة وبین المدلول والمرجع من جھة أخرى، وھو فصل ذو أھمیة 
منھجیة في الكشف عن عملیة بناء شبكة من التفاعلات من خلال السیمات الدلالیة لكل 

  .من مدلول المستعار لھ ومدلول المستعار منھ
اق، ولكن التحول الاستعاري ـ تحدث الاستعارة في جملة الملفوظ، أي في سی

على حد تعبیر ریكور ـ یتم في مفردة تكون بؤرة الاستعارة، وھي النقطة التي یتم 
الاستبدال فیھا وتثار حولھا عملیة التفاعل وتحفز سیرورة التأویل، وسنقسمھا إلى 

  :علامتین 
   أ'مرجع وال' أ'والمدلول ' أ'، تكافؤ المستعار لھ، وتتكون من الدال 'أ'علامة '

. 
  ب'والمدلول ' ب'، تكافؤ المستعار منھ، وتتكون من الدال 'ب'علامة '

 .'ب'والمرجع 
؛ تفكیك ' ب'و' أ'تشتغل الاستعارة عن طریق عملیة تفكیك مزدوجة للعلامتین 

' ب'تفكیك العلامة . 'أ'مرجعھ وتغییب الدال / عن مدلولھ ' أ'بفصل الدال ' أ'العلامة 
والعملیة الثالثة تتمثل . 'ب'مرجعھ دون مدلولھ، وتغییب المرجع  عن' ب'بفصل الدال 

لتتحقق الاستعارة، وإذا حددنا كون التفاعل یتم ' أ'على المرجع ' ب'في تنصیب الدال 
بین المستوى المطابق لمرجعھ والمستوى المفارق لمرجعھ، فغن عملیة التفاعل ھذه 

، ویراد بھ وجھ الشبھ بین المستعار لھ "عالجام"تبدأ فعلیا عندما یحاول القارئ تحدید 
الأصعدة "والمستعار منھ، فعند ھذه النقطة یشرع القارئ في بناء شبكة التفاعلات أو 

وما تحاول النظریات الحدیثة فعلھ ھو البحث ". الصعید المعطى"على أساس " المنشأة
  . ھافي كیفیة توصل القارئ إلى تحدید الجامع في الاستعارة وبالتالي فھم

نلاحظ، إذن، أن البلاغة العربیة القدیمة قد دققت في تحدید مكونات الاستعارة 
وھو ما نعتبره دلیلا على كونھا لم تطمئن إلى تصور بسیط للاستعارة على أنھا 
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استبدال كلمة بأخرى، وإن كان الفكر البلاغي العربي قاصرا في مقاربة الاستعارة 
  ".نتاج " صفھا كـ، فقد كان بارعا في و"إنتاج " كـ

سنعمد فیما یلي إلى تحلیل الاستعارات الواردة في ھذا المقطع القصیر جدا 
منشورات (للسعید بوطاجین "اللعنة علیكم جمیعا "المأخوذ من المجموعة القصصیة 

من فضائح عبد "، من القصة المعنونة )2001، اكتوبر 1الاختلاف الجزائر، ط
  .  الجیب

 تنسج ھا ھي حیة .فكرت في جدتي لعلھا أو لعلھا. أضف كلمة واحدة لم " ... 
 ترعانيإلى الجبل حیث أرعى الماعز و معي یذھب كان الموال. أعرفھ موالا

، العبقري وھا ھو حمارنا. ، ھا ھوالمقدام البقرة حیة أیضا، تفقدت الدیك. الصدف
قد التماثیل كلما رأى مسؤولا یتف مقفىو موزونا البلدة الذي كان ینھق نھیقامغني 

إذا نھق الحمار فقد رأى منكرا، : والانجازات الوھمیة، وكان جدي یقول لي دائما
ومع الوقت أحببت النھیق ورحت . صدق الحمار ولو كذب :وظللت أردد في دخیلتي 

ھذا الحیوان الأنیق، لكني لم أفلح، كنت أنھق كالعباد فأقلعت متأسفا  معزوفة أقلد
  .)23ص (  "لفقدان جزء من مستقبلي

  استعارة تصریحیة        "                      تنسج موالا : "  1الاستعارة 
  استعارة مكنیة      "                     الموال یذھب : "  2الاستعارة 
  استعارة مكنیة    "                ترعاني الصدف : "  3الاستعارة 
  استعارة مكنیة                  "      الدیك المقدام : "  4الاستعارة 
  استعارة مكنیة               "      حمارنا العبقري : "  5الاستعارة 
  استعارة مكنیة     "               مغني ) حمارنا : " (  6الاستعارة 
  استعارة مكنیة    "           مقفى / نھیقا موزونا : "  7الاستعارة 
  استعارة تصریحیة   "              الحیوان  معزوفة ھذا:  8الاستعارة 
  استعارة حیة     "        صدق الحمار ولو كذب: " 9الاستعارة 

تمكننا من استخراج تسع استعارات من ھذه الفقرة، صنفناھا إلى ثلاثة 
أصناف، منھا استعارتین تصریحیتین، ست استعارات مكنیة، واستعارة حیة، 

  ) . 9و 2، 1الاستعارات ( ل صنف وسنكتفي بتحلیل مثال من ك
المستوى المطابق  المستوى المفارق لمرجعھ بؤرة الاستعارة

 لمرجعھ
  

موالا / ھا ھي حیة ..  تنسج تنسج
 أعرفھ

1 

 2 كان الموال ...یذھب معي إلى الجبل  یذھب
  

في الاستعارة الأولى یشبھ الكاتب عملیة الإنشاد بالنسج بجامع الإحكام 
من " أعرفھ "وذكر . لتسلسل الدقیق الذي في یسم كلا من الإنشاد والنسجوالانسجام وا
  . باب التجرید
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وفي الاستعارة الثانیة یشبھ الموال بشخص یرافق الكاتب إلى الجبل بجامع المعرفة 
والألفة المحببة، لكنھ حذف المشبھ بھ وترك أحد لوازمھ المتمثلة في الذھاب والمرافقة، 

  .مما یلائم المستعار منھ من باب الترشیح " ث أرعى الماعزإلى الجبل حی"وذكر 
تقوم الاستعارة التصریحیة على التقریب بین المتباعدات والتألیف بین 
المتنافرات بعد المقارنة والكشف عن أوجھ التماثل بینھا، فمكمن الإبداع في الاستعارة 

ت، وفي إنشاء قارئھا التصریحیة ھو في ابتكار منتجھا لعلاقات جدیدة بین العلاما
لعلاقات لا تكون بالضرورة مطابقة لمقاصد منتجھا، فھامش التأویل في الاستعارة 
التصریحیة ھو ما یمنحھا جاذبیتھا ـ إن صح التعبیر ـ وقدرتھا على إثارة التفاعل 

  .ضمن ھذا الھامش الذي لا یتحدد مسبقا، كما أسلفنا، وإنما ھو من إنشاء القارئ
ھذا المثال، یعقد مقارنة بین الإنشاد والنسج، ویفترض تماثلا بین فالكاتب، في 

العملیتین، وھو ما لا یتفق مع حقیقة مرجعیة، بل یكون التماثل في السیمات الدلالیة 
التي نستخلصھا من خلال التفاعل بین المستوى المطابق لمرجعھ ) الأصعدة المنشأة(

  .والمستوى المفارق لمرجعھ
 العلامة    الدال المرجع

 'أ' * 1 الإنشاد
 'ب' تنسج * 2

إلى تغییب * 2و' ب'لصالح الدال ' أ'إلى تغییب أو انسحاب الدال* 1تشیر 
' ب'ویشیر السھم إلى ربط علاقة جدیدة بین الدال ' أ'لصالح المرجع ' ب'المرجع 

  .في الإحالة إلیھ' أ'حیث ینوب عن الدال ' أ'والمرجع 
لى مستوى المدلولات، وھو لا ینحصر في بؤرة أما التفاعل فھو یحدث ع

الاستعارة، كما أنھى لا یحدث فقط بمجرد استخراج السیمات الدلالیة من المستوى 
المفارق لمرجعھ وإسنادھا للمستوى المطابق لمرجعھ، لأن ھناك علاقة جدلیة بین 

المستویین لا  المستویین، وعملیة الانتقاء ضمن السیمات الدلالیة التي یقدمھا أحد ھذین
  .تكون ممكنة إلا بالعودة إلى الثاني لاختیارھا
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المستوى المطابق  التفاعـل  المستوى المفارق لمرجعھ

 لمرجعھ
  )تنسج ( 

  إیقاع/ حركة 
  الأصابع 

  الرصف
صوفیة ( ـ خصائص الخیوط

  ...)ملونة / قطنیة 
  الانتظام

  الدقة 
  الحرفة

  القیمة الاقتصادیة النفعیة
  
  

  الخ...

  
 +                          
+  

                             
  ـ                   
                  +         

+  
ـ                             

  ـ
                              +

                      +     
+  

      ـ                       
  ـ

        ـ                     
  ـ

                              
  ـ

  
  

                                     +

  )الموال( 
ـ خصائص الغناء 

  والإنشاد       
  اللحن،( 

 انسیاب الصوت ومده،
  )اندفاع الھواء 

  تقسیم الزمن(  الإیقاع
  )انتظام النفس 

  ـ خصائص الصوت 
خصائص فیزیائیة،  

مخارج الصوت، ـ 
ان، الشفتین، اللس

  الحنجرة 
  ـ..
الحمولة الوجدانیة  

 العاطفیة

إلى السیمات الدلالیةالتي + تشیر ـ إلى السیمات الدلالیة التي یتم إقصاؤھا، و
  .یتم إثباتھا

مكنیة، على خلاف الاستعارة التصریحیة التي تبدو فیھا علاقة  2الاستعارة 
ارة شبكة من التفاعلات              المشابھة أقوى وأدعى لاستحضار الخیال، بمعنى إث

، فالاستعارة المكنیة تقوم على التشخیص، وینطبق علیھا إلى "الاقترانات الترابطیة"و
الاستعارة أداة عادیة بحیث نستعملھا بدون وعي منا، : "حد بعید قول لاكوف وتورنر

لإدراك، ، إذ لا یعدو التشخیص أن یكون وظیفة من وظائف ا"بشكل آلي وبأقل مجھود
ونسبة الابتكار فیھ ـ نظریا ـ أقل، لأن الصورة مبنیة على عملیة إسقاط، أو ما یسمى 

، أما "إلباس المجردات ثوب المحسوسات" في وصف الأثر البلاغي للاستعارة بـ
الأثر الدلالي للاستعارة، في ھذا المثال، فھو ینجم عن إضافة الذھاب إلى الجبل إلى 

ھو تشبیھ الموال بإنسان، وإنما وصف أثر ھذا الموال في  الموال، فلیس المقصود



 215

نفس الكاتب بالأثر الذي قد یحسھ مع رفیق ألیف ومحبب تعود علیھ، یلازمھ في 
  . خرجاتھ إلى الجبل حیث یقوم برعي الماعز 

لكن الدراسة المنفصلة لكل مثال على حدى لن تسعفنا قط على الوقوف عند 
الذي " الموال"ترابط طریف محوره ھذا  2والاستعارة  1ة جمالیاتھما، فبین الاستعار

یتفاعل مع دلالات النسیج تارة ومعاني الرفقة والمؤانسة تارة أخرى، ویتقلب على 
الوجھین في سیاق العبارة الواحدة مما یخلق لدى القارئ متعة إضافیة حین یتفطن إلى 

  .التلاعب على ھذین الوترین
، "الاستعارات الحیة"مثالا فریدا عما أسماه ریكور  ، فنعتبرھا9أما الاستعارة 
إن ھذا الحمار الذي یصدق حتى وإن كذب، لن یكون سوى : فنحن نؤولھا كما یلي

كما یقول الجد، والمنكر الذي " ینھق حین یرى منكرا "، فحمارنا )الكاتب(القاص 
الوھمیة ولیس  نھق لھ في النص ھو تفقد المسؤولین للتماثیل بدل البشر، وللانجازات

للانجازات التي قد تفید العباد، أو الواقعیة على أقل تقدیر حتى وإن كانت تضر، 
أو " ما یأتي من فوق"فالمنكر ھو ھؤلاء المسؤولین وما یفعلونھ ولا یفعلونھ، إنھم 

، ومن مھام الكاتب الكشف عن ھذا الفساد، ففي موضع آخر من "السلطة الفاسدة"
أكتب القصة لأفضح الشر وأرحل عزیزا كریما، شاھد عیان  وھا أنا"القصة یقول 

، أما الكذب الصادق ھنا، فھو عملیة القص )35ص " (على الزمن الآثم، زمانھم
ھكذا فكرت وقتھا   "ذاتھا، كما تدعمھ شواھد عدة من القصة سیاق الاستعارة، 

ابا ماھرا، كنت كذ. ورحت أقص على جدي حكایا مثیرة عن علاقاتي الطیبة مع الریح
وكان جدي یدعم ھوایتي مشجعا إیاي على المضي في سبیلي المنیر محاولا إخفاء 

ھذه : ایتساماتھ الرائعة، حتى إذا انحرفت قلیلا أعادني إلى الصراط المستقیم قائلا 
ھذه الفكرة لیست جمیلة، لو كنت مكانك . ابحث عن عقدة أخرى . العقدة مفضوحة

إن الحمار ). 34ص " (را في حجمك لا یحق لھ أن یخطئإن أستاذا كبی. لوضعت كذا
المنكر في المعتقد الشعبي وینھق حین یرى منكرا، بحسب المعتقد الشعبي والدیني، 

والدیني ھم الشیاطین من الجن، لكن الكاتب استبدل شیاطین الجن بشیاطین الإنس 
ین أو السلطة ، ویقصد بھم المسؤول)23ص " (الشیاطین ھم نحن، الشیاطین ھم نحن"

الفاسدة من أبناء الجیب، ونھیق الحمار ھنا استنكار        وفضح للمنكر بمعناه 
الطفل باعتبار ما / المجازي، كما أن ھناك تماثلا بین وظیفة الحمار ووظیفة الكاتب 

سیكون، وھي الفضح، ویأتي الكذب، ھنا، بالحمولة التي ورد بھا في القصة القصیرة، 
، "على الصراط المستقیم"یستلزمھ من خیال شبھ ھنا بالكذب لكن القص وما "وھي 

یأتي لیحول التماثل المذكور إلى تماھي بین الكاتب والحمار، حیث یصدق الكاتب 
   .حتى وإن لجأ إلى السرد الخیالي
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  والفیلم الروایة بین السرد بلاغة
 

  صليحة مرابطي - أ

  -وزو تيزي -معمري مولود جامعة
  

 بدایة في بوث واین قدمھ الذي الطرح إلى السرد بلاغة  عن البحث یحملنا
 فیھ أسس الذي ،Rhetoric of Fiction الروایة بلاغة كتابھ في 1961 سنة الستینات
 الراوي لعلاقة تعییني تحلیل على الروائیة بلاغةال فعل فیھ یقیم بسیطا، تحلیلیا نموذجا

 التي والمسافة والراوي الضمني الكاتب بین وتمیز تربط التي والعلاقة بشخصیاتھ،
 ھي: "قائلا الروایة بلاغة ویعرف الرواة، أنماط إلى إضافة الروایة، في بینھما تفصل

 القارئ تجعل التي یة،الحجاج أي والفكریة والأسلوبیة الفنیة والوسائل الطرائق كل
 وإنما فكرة أو رأیا أو مقالا یقرأ لا بأنھ فكرة، بصدد ولیس حكایة بصدد بأنھ یقتنع

  1".حكایة
 استبدالیة وبعملیة والحكایة، البلاغة بین التعریف ھذا في بوث واین یساوي 

 ةبلاغ لنعتبر والسرد، البلاغة بین نحن نوازن الحكایة، ھو السرد اعتبار على قائمة
 بھا، المتعلقة والفكریة والأسلوبیة الفنیة والوسائل السردیة الطرائق كل ھي السرد

 الاستبدال ھذا نقیم ولسنا.فنیة سردیة لحمة في وإخراجھا الحكایة بناء على تعمل التي
 ذلك وبرز الطرح، ھذا المعاصر السیمیائي الدرس تبنى فقد عقلیة عملیة مجرد على
 وكتاب والدلالة الأدبو ،poétique de la prose في لعم الذي تودورف جھود في

 وبلاغة السرد جمالیات دعائم إرساء على وغیرھا، والمؤلف والروایة القصة
 وعمل السردي، التحلیل طرائق من السیمیائي البحث إلیھ توصل بما وربطھا الروایة،

 معروفة،ال البلاغیة المظاھر وبعض الروایة في السرد تمظھرات بین الربط على
  :مثلا یعتبر حیث والجناس والمقابلة والاستعارة كالتشبیھ
 ذلك لان التشبیھ، حالات من حالة الروایة في الروایة عن الحدیث موضوع -

 الكتابة وواقعة الروایة، في المتخیلة الكتابة واقعة بین الجمالي التداخل من حالة یقیم
  .بالروائي التخییلي السارد لتداخل منافذ ینتج وھذا لھا الحقیقیة الفعلیة

 الإرجاعیة ذات المقطوعات ویسمیھا الجناس، من حالة الحوار مقاطع ویعتبر-
 دلالیا إیقاعا یولد الذي اللفظي، والانعكاس اللفظي الانجاز على قائمة المتجانسة

  2.الجناس في الإیقاع بتناسب شبیھة تناسب وحركة
 بلاغیا انسجاما واعتباره ایة،الرو في النصي الانسجام تأسیس على وعمل-

  .بالحبكة أسماه ما في والملتحمة معین منطق في السائرة القول إمكانات فیھ تتعدد
 الانسجام من حالة السرد بلاغة اعتبار تجاوز الذي ریكور بول طرح أتى ثم

 وتأویلاتھا، بالحیاة متصلة طاقات وتنویعاتھ أشكالھ بمختلف  اعتباره إلى النصي
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 والتجربة العلوم كل حصیلة تستوعب وجودیة بلاغیة ظاھرة السرد أن یرى حیث
  3.الإنسانیتین

 منھ التقنیني العلمي الوجھ النص، في واجھتین ذو بناء السردیة فالبلاغة لذلك
 الشقان ھذان ویجتمع النص، في الإنسانیة التجربة عمق عن المعبر الإنساني والوجھ
 یكفي فلا .الجمالي الموضوع أو الفنیة بالصورة البلاغة في علیھ یصطلح ما لیكونا
 الاتساق شروط وتوخیھ إلیھ ینتمي الذي النوع علیھ یملیھا التي الشروط توخیھ النصَ

 من سبقھ لما الحرفي التقلید في النص تدخل مألوفة لبلاغة وإقامتھ والانسجام
 الرھان وإنما طویل، لزمن العربیة الكلاسیكیة الروایة فیھ استمرت ما شأن نصوص،

 النص آلیات تعي خاصة بلاغة إقامة ھو المتأخرة العربیة الروایة لھ تنبھت الذي
 بعد وما البنیوي الدرس مع الستینات بدایة منذ السرد علم وضعھا التي السردي
  . البنیوي

 ومألوف السردي القول معھود عن العدول فإن سبق، ما اعتبار وعلى لذلك
 مألوف عن والعدول السردي، التناسق طرق عن یاحوالانز الحكائي المنطوق
 عن تبحث لا التي الجدیدة البلاغة مربط ھو الروایات، في العامة الانسجامیة الصورة

 وبلاغتھ الخاصة، أسئلتھ لیملي للنص المجال تفسح ما بقدر منمذجة إسقاطات
 المبتكر( كورری بول ثنائیة لنا تتجلى وجدتھ القول مألوف وبین.المألوف عن الخارجة

innovation والراسب sédimentation (علاقة یمثلان متفاعلان عاملان وھما 
 كفعل النص وبین النص، في والاعتقادي التاریخي التراثي الراسب بین تفاعل

 وجودا علیھ السابقة النصوص مع بالتلازم سیبدأ السردي النص أن أي 4ابتكاري،
  .الابتكاریة ھویتھ لتتحدد وزمنا

 الرسم في نمثلھا النص لبلاغة عاما نموذجا سبق ما على نقیم أن كنناویم
 : التالي
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 سѧѧنقابل الأجناسѧѧیة، سѧѧماتھ مѧѧن نابعѧѧة خاصѧѧة بلاغѧѧة للسѧѧرد أن اعتبѧѧار وعلѧѧى

 نقیمѧھ  رسѧم  فѧي  ونمثلھѧا  السѧابق،  الرسѧم  في المبینة للعناصر المماثلة السردیة الأوضاع
 ننظѧر  ذلك قبل ولكن السردیین والعدول للعرف نالممثلی  الحكائیین والمبنى المتن على
  : المفاھیم ھذه في أولا
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 :السردي العرف -1
 بشѧكل  للѧنص  البنѧائي  التنظیѧر  سѧبیل  فѧي  معتبѧرا  جھѧدا  الروسѧیة  الشكلانیة قدمت

 علѧم  فѧي  البحѧث  أفѧادت  التѧي  العملیѧة  النتѧائج  أھѧم  مѧن  ولعل خاص، بشكل السرد ثم عام
  :معا یعنیان العنصران وھذان الحكائي والمبنى الحكائي المتن بین تفرقتھا السرد

5" العمل خلال بھا إخبارنا یقع التي بینھا فیما المتصلة الأحداث مجموع"

    
 الѧѧѧوقتي والنظѧѧѧام للأحѧѧѧداث الطبیعѧѧѧي النظѧѧѧام أي الأصѧѧѧل ھѧѧѧو: الحكѧѧѧائي المѧѧѧتن

 الأحѧداث  ھѧذه  أكانت سواء تسلسل، في الأمام نحو المتوجھة الزمن بخطیة لھا والسببي
   متخیلة أو حقیقیة

  .متخیلة أو حقیقیة الأحداث ھذه أكانت
  

 سنة بعد        شھر بعد    الغد في      لیلا           ظھـرا          صباحا حدث
        ..........  
 نفѧѧس بنѧѧاء فھѧѧو الحكѧѧائي المѧѧتن أي الأصѧѧل مѧѧن المتولѧѧد وھѧѧو: الحكѧѧائي المبنѧѧى

 المѧتن  إنتѧاج  وإعѧادة  الفنیة، الصیاغة أنھ أي ل،العم في ظھورھا نظام بمراعاة الأحداث
  .لھا التصویر قوة ھي الأحداث إلى تضاف إضافیة قوة عن یعبر متفرد، بشكل

  
  والآن                  بیومین ذلك وقبل           الصباح ھذا   

 للحكایة ثالثا مستوى  بعدھم ومن البنیویین لدى ھذا التصویر مستوى ویعتبر
 جینیت جیرار میز حیث تشكیلھا، في القارئ تدخل فیھ بما لھا العامة رةالصو وھو
 الحكائي والمبنى ،القصة یسمیھ ما وھو الحكائي المتن:  ھي بنائیة عناصر ثلاث بین

 درجة إلى الحكایة على أكثر وینبني بینھا یجمع ثالث ومستوى الحكایة ویسمیھ
  . السرد وھو النقدیة البحوث في تعریفا بینھما  المماثلة

 وھو حكایة، وحكى روى بمعنى اللغوي المعطى في سرد فعل لنا ویتجلى
 والحكایة الفیلم، أو المصورة الروایة وكذلك الروایة فن علیھ یقوم الذي الأساس الفعل
 ونضیف المكتوب أو الشفوي الخطاب أي السردي المنطوق ھي جینیت جیرار عند
 أو الحقیقیة الأحداث من سلسلة أو حدث ةبروای یضطلع الذي المصور، نحن إلیھ

 حالات في تتمظھر التي علاقاتھا مجموع وأیضا الموضوع، تشكل التي التخییلیة
 الذي الحدث لیس ولكنھ حدث إنھا بقولھ أیضا ویعرفھا والتكرار، والتعارض التسلسل

 السرد فعل إنھ ما، شیئا یروي ما شخصا أن على یقوم الذي الحدث ھو بل یروى
   6.ذاتھ حد في تناولام

 الحكي لفعل مساویا فیھ العرض یكون حیث حكایة أیضا السینمائي والفیلم
 خطاب، ذاتھ حد في شيء وكل شيء، إلى یشیران معا فھما الإشارة، في ویلتقیان
 الذي للشيء حكیا ذاتھا في تعني التي المجسدة المتحركة الصورة ھو لھ تمثیل وأبسط

) أ( حالة من المعروض الموضوع انتقال یعني وھذا لصورةا حركة تأتي ثم تجسده،
  :ھما بسمتین المحكي الموضوع یتمیز المرحلة ھذه وفي )ب( حالة إلى
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 .الزمن في الحركة امتداد تعني التي الزمنیة -
 7.جدیدة تشكلات إلى الشيء واِنتقال وتطور نمو أي التحول -
 ھذا قیام ثم السرد على ھماانبناؤ ھي واحدة سمة في والفیلم الروایة تجتمع إذ

 كرونولوجي اتجاه في وتطوره الزمن خطیة ھما أساسیین عنصرین على الأخیر
  .الوقوع حسب مرتب سببي اتجاه في وتطوره الحدث لخطیة مرافق طبیعي

 الیوم إلى زالت لا الذي السردي العرف طائلة في نحن نصنفھ ما ھو وھذا
 كل في موجودة الحكائي بالمتن سابقا أسمیناھا لتيا الحالة وھذه الشفویة الحكایة تتبعھ
 النصوص في حتى أو التقلیدیة البنیة ھذه تتبع التي النصوص في سواء حكائي، نص
 الحدثي الأصل النظام ھذا یظل حیث الترتیب ھذا عن الحكائي المبنى فیھا یخرج التي
 ھذا الأصل، ھذا عن ائيالحك المبنى یتبعھا التي البنائیة الصورة انزیاح بھ یقاس الذي

 نصھ، في الحكائي المبنى لمعالم رسمھ أثناء الكاتب ذھن في یتواجد القاعدي المقیاس
  . الفیلم أو الروایة مشاھدتھ أو قراءتھ أثناء یستنتجھ المتلقي ذھن وفي

 والزمن، والأماكن الأشخاص عبر النص في ھذه الأحداث خطیة وتتمظھر
 مجموعة وعبر". القصة حبكة" أو" لموضوعا وحدة" فیھ تصب بناء مشكلة

 ،ففي المكتوبة المَشاھد من مجموعة إلى المُتخیَّـلة الحركة تُترجِم التي الإشارات
 مبدأین على قائما والشخصیات الأحداث عن الظاھري التعبیر یكون  الروائي النص

 ثم ومن مونالمض لفھم أولا القراءة على یعتمد أنھ بمعنى..  المتخیل المقروء،: ھما
 ترجمة فإن السینمائي النص في أما.. المضمون لھذا الشكلیة الصورة لوضع التخیل
 أن بمعنى.. المتحرك ،المسموع المرئي،: ھي ثلاثة ركائز في ظاھرة تكون التعبیر
) أشكالھا بكل الصورة( البصریة الدلالة توفیر في ظاھرا الحدث عن التعبیر یكون

 المضمون مع الصورة تفاعل( الحركیةو) الصوتیة ؤثراتوالم الحوارات( والسمعیة
  ).والأحداث المَشاھد ومدلولات شفرات عنھ ینتج والذي

 الھجینة الطبیعة على قائم متغیر لأنھ عرفا، القاعدي البناء ھذا أسمینا وقد
 حكائي مبنى على قائم جدید روائي بناء كل یتحول حیث الروائي، للمتن المتغیرة
 للخرق جدیدا مقیاسا تخلق الروائي، للجنس نوعیة قاعدة إلى عتاد،الم عن عدولي

 الھجین والنوع ھجنة الأدبیة الأنواع أكثر فالروایة وبلاغتھا، الروایة جمالیة بھ تقاس
 محتواه في أعلى فھو بھ والتنبؤ معادلة في وضعھ یمكن لا وإذ التوقع، أمام یثبت لا

 مایر لیونارد یسمیھ ما یوظف الھجین عالنو إن الخالص، النوع من المعلوماتي
     8.خالص لنوع الشكلیة التقالید یظھر عندما وذلك ما تصمیم لھ الذي اللاتحدید
  : والانسجام التشظي بین لعدول- 2-

 بمجرد فكھ یتم لا الذي البنائي التعقید من مستوى إلى الیوم الروایة وصلت
 عن الخروج مجرد أیضا لمسألةا وتعدت فیھا، السارد وأوضاع شخصیاتھا معرفة
 متداخلة سردیة مسارات على یشتمل متعدد وتركیب معقد تكوین إنھا الحكائي المتن

 بل والحدث، الزمن لخطیة الكلاسیكي والتتابع الصرف التجاور على تقوم لا قد
 في المرئي أو المكتوب الروائي النص تبدي انشطاري، طابع ذات علاقات تجمعھا
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 مھمة تصعِّب رفیعا، بینھا الرابط الخیط یكون متشظیة، صور مجموعة مجملھ
 التقنیة ذهـــھ ودوروفـــت يــــــویسم الحكائي، المتن على القبض في القاريء
 التشظیة أو بالانشطار رهــــغی اــــیسمیھ اـــــكم أو LA DEFORMATION،9 بالتفتیت

 السلبي بالمعنى بعثرة لیست( :دیریدا یقول كما وھي LA Dissémination البعثرة أو
 ذلك ویكون 10،)البذور تنثر كما للعلامات ونثر فعال وإنفاق بھ مضطلع تشتیت ولكنھا

 تعدید خلال من الحدث بتشظیة أو الزمنیة، المفارقات خلال من الزمن بتشظیة إما
 اللغة بتشظیة أو الحالات، وغلبة الصغرى الموضوعات وتكثیف والتبئیر النظر زوایا

 التھجینات في الممثل الصوتي والتعدد بھا المتكلمین وتعدید القول أفعال بتعدید اتھاذ
 والاستعارات الجزئیة بالتشبیھات المكثفة الشعریة اللغة باستخدام أو والأسلبات

 في المجردة الذوات بإدخال أو للسرد الموضوعاتي للتجزيء المستھدفة السردیة
 سابقا نھائیتھا لا أكدنا التي السبل من ھا وغیر اد،الجم واستنطاق واستنطاقھا الحكي
  . بالھجنة الروائي الجنس لاتسام

 على الفیلم في وكذلك الروایة في تتمظھر  التفتیتیة الآلیات ھذه أن إلى ونشیر
 مصورة، روایة وھذه مكتوبة روایة فتلك روائي ونوع سردي جنس معا اعتبارھما

 ھذه تمظھر نسب یجعل النوعیة الخصوصیة ستوىم على بینھما الموجود الفرق وھذا
 ینظر من مثلا فھناك قائمة، بینھما الآلیات تبادل وسبل متفاوتة، منھما كل في الآلیات

 ومھما.....لأن فیھا أصیلة فیلمیة سمة المكتوبة الروایة على المستجدة التقطع سمة إلى
 كمنظم أو نصیة یمنةكمھ عناصره إحدى تبرز السردي النص في التفتیت سبل تعددت

 منطق السیمیائیون أسماه خاصا منطقا لھ وتخلق للنص الانسجامي الكل تقیم للعرض
  .الحبكة منطق أو الحكي

 ھي بل الممثل، العالم على سابقة مقولة لیست الحبكة أن تودوروف ویرى
 ھامة المعروضة الأحداث بعض أن یعلم لأنھ الحبكة یدرك الذي ھو والقارئ نتاجھ

 وجود فلا للحكایة، بالنسبة ثانویة وظائف سوى الآخر لبعضھا لیس حین على لفھمھا،
 الحدث إدراك طریقة ھو الحبكة فمفھوم لذلك الممثل، للعالم إدراكنا داخل إلا للحبكة
 أن یتأكد وھنا 11علیھ، نسبغھا أن نحن وعلینا فیھا حبكة لا فالحیاة نفسھ الحدث ولیس
 یحاول للمتلقي ذھنیة لعبة شكل في یقدم حیث الفھم، بعملیة وطمن الحبكة ھو الذي الكل
 عدة، خیوط إلى توالده عن الناتج السردي الخیط وشتات المواضیع شتات جمع فیھا

 بالقارئ اللصیقة والتنویع والإثارة التشویق من عناصر یولد وفني تقني غرض وھذا
 تفتح لأنھا النص في المعنى اجإنت في المشاركة من الأكبر النسبة تمنحھ المشاھد، أو

 الصورة مستوى ھو للنص أكبر مستوى لنا یتجلى وھنا والتأویل، الرؤیا أفق علیھ
 العمل وإبداعیة جمالیة مدى وتربط الإنسانیة بالتجربة العمل تربط التي الكبرى الفنیة
 من الجانب وھذا الأخلاقي، وھمھ الإنساني بحسھ البشري العمق من قربھ بمدى

 البسیط المستوى على حتى یتمظھر بل الكلیة، بنیتھ في فقط یتحقق لا السردي صالن
 الملفوظات في حتى متواجد وھو الایحائي المعنى على یعتمد لأنھ السردي للتشكیل
  .مثلا كالاستفھامات البسیطة اللغویة الجمل في وحتى البسیطة السردیة
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" تودوروف" یسمیھ انسجام يف تنتظم والمتعددة النص في المفثقة العناصر ھذه
 أیضا عنھ ویعبر التركیب، مستوى على السرد عناصر تساند أو تركیبیا ارتساما

 أنھ: القائل الحكي، أو السرد لمنطق" بریمون" طرح على ویقیمھ الحبكة، بخیط
 الوحدات ھذه ویقابل مختلفة، تولیفات في صغرى سردیة وحدات تداخل أو تسلسل

 النموذج فإن ،12الخ...حمایة خداع،: مثل من الحیاة في اسیةالأس المواقف من عدد
  : ھو تودوروف لدى السرد لبنیة الانسجامي

 في paradigmatique جدولیة علاقات لشبكة ، syntagmatiqueتراكبي ارتسام
 العناصر بین ما تساندا تشكل جدولیة، علاقات لشبكة التراكبي المؤقت التوالي حالة
 من نوع غالبا ھو بینھا التساند وھذا حدثیة، بأنھا تصنیفھا كنناویم السرد مجموع في

 مباشر توالي بمعنى)ب:  أ:  ب:  أ( حدود ةـأربع ذات تناسبیة علاقة أنھ أي الانسجام
 المتوالیة الأحداث ترتیب نحاول أن أي العكسي النظام إتباع كذلك ویمكن بسیط،

 الارتسام ھذا الناتجة، العلاقات من طلاقاان الممثل العالم بنیة لنكتشف مختلفة، بطریقة
 دلالي تناسب یربطھا التداخل التعارض أو التقابل أو التوازي حالات على إما یقوم

 الدلالي المستوى الدلالة، في مستویین مراعاة یستھدف بما توزیعھ في واعتدال
 عنھما" تودورف" ویعبّر الإیحائي العمیق الدلالي والمستوى السطحي الحرفي

 الخطاب باتساع تتسع النص في البلاغیة الأبعاد أن ویرى والرؤى، بالمنطوق
 نقول كأن البلاغیة والاستفھامات التأملیة العبارات ھو یحققھ، ما وأكثر فیھ الإیحائي

  النھایة؟ ھو الموت ھل: مثلا
 كي التأویل في جبارة طاقة إلى قراءتھ أثناء یحتاج بلاغي استفھام وھذا  

 ویعمق النصي، وبالخارج وبالمبنى الحكائي بالمتن الجملة ھذه والمشاھد ئالقار یربط
 كل على قائمة كلي بناء ككل السرد في الفنیة الصورة فإن لذلك الإنسانیة، التجربة

 في إدخالھا للمتلقي یمكن التي العناصر وكل الحبكة، خیط في أدخلناھا التي العناصر
 .الفنیة قیمتھ عمللل یعطي ما أھم وھو الإیحائي البعد

 بالتعقید الفیلم في السردي الفعل یتسم منھ أكبر بدرجة ربما أو التعقید وبنفس 
 تقنیة على اعتماده وكذلك الصورة التقاط جھات وتعدید النظر زوایا تعدید عن الناجم

 فسمة متتابع، شریط لإنتاج ببعضھا الصور إلصاق أو الكولاج ھي فیھ جوھریة
 أو التركیب بتقنیة بعضھا إلى وضمھا الفیلمي الفن في وسابقة أصیلة سمة التقطع

 من الصور نظام یستقي الذي التتابعي، الحدثي طابعھ الفیلم یعطي ما ھو المونتاج
 الحدث تسلسل یعتبر لذلك بنیتھ، منھا ویستمد یمثلھا التي الحكایة في الحدث خیط

 منطقیا مؤسس وھذا الفیلم،و الروایة بین جامعة نقطة الحكي عملیة أثناء ونموه
 والسیر والقصص كالأساطیر الأخرى بأشكالھ عموما والأدب الروایة باعتبار

 الوضع بنفس وكذلك مادتھ الفیلم منھ یستقي الذي المصدر والمسرحیات التاریخیة
 المادة من البنائیة، التشكیلیة وآلیاتھا مادتھا تستمد المعاصرة الروایات أصبحت
 والانطلاق المشھدي، والتقطیع الحوار، مساحات وإطالة النظر زوایا یدكتعد  الفیلمیة

 في مرحلیة فترات على وتوزیعھ التذكر فعل توظیف أو إلیھا، للوصول  النتیجة من
 تستمد كما لھا، تقدیم دون النص في تزرع flashback خلفیة ومضات وكأنھ الروایة
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 الحدث غرابة من یزید الذي لسینمائيا العلمي الخیال ومواضیع أسالیب أیضا الروایة
 احتكاكھما عبر الفنین ھذین إلیھ وصل ما على وبناء وھكذا. النص في نموه وطرق

 ورغم الحدث، على القائمة السردیة البنیة في واشتراكھما أصعدة، عدة على ببعضھما
 ورةوالص والكلمة الروایة، في الكلمة وھي بھا، المعبر اللغة في القائمة الفروقات
 نفسھا تقریبا ھي الروایة في إلیھا ینظر التي الفنیة الصورة فإن الفیلم، في والصوت

 یتحكم الذي العنصر نفس وھو الحدث ھو یصنعھا شيء أھم لأن الفیلم، في تقاس التي
 المناسبة، الكلمات اختیار الراوي على یملي والذي للنص، الانسجامي النموذج في

 علیھ یتوقف كما. المتخیل الترتیب مع تتناسب التي اتاللقط اختیار المخرج وعلى
  .بھا المتعلقة الحوارات وترتیب للشخصیات والعرض الظھور أدوار ترتیب أیضا

 الروایة في السردیة للبلاغة العام البناء یمثل رسم تقدیم یلي فیما ویمكننا
 لیةوعدو قاعدیة أجناسیة عناصر من ذكره سبق ما على قائما الفیلم، وكذلك

  : الأول الرسم من ومستوحى سردیة، وانسجامیة
  



218 
 

  

 



233 
 

  :النوعیة الفروقات -3
 یعتبر حیث والفیلم، الروایة كیاني بین موحدا نموذجا البناء ھذا اتخاذ یمكننا

 الإنشطار أصبح حیث. بینھما الأساسي المشترك القاسم الحبكة محور ھو الذي الحدث
 تمظھره وسبل نسب لكن الفیلم، في كما لروایةا في مھیمنا طابعا التشظي أو السردي

 روایة وھذه مكتوبة روایة فتلك بینھما، النوعیة الفروق إلى عائد وذلك مختلفة فیھما
 نسب یجعل النوعیة، الخصوصیة مستوى على بینھما الموجود الفرق وھذا مصورة،

 وسحر روایةال في الكلمة سحر تخدم بنسب متفاوتة، منھما كل في الآلیات ھذه تمظھر
 ھما آلیتان فیھا تطغى حالة نحو السرد في الجدید التوجھ ھذا وأدى. الفیلم في الصورة

 ھذه في السرد ثقل أن باعتبار اللغة تسطو حیث الفیلم في والصورة الروایة في اللغة
 تكثف التي اللغویة والاستعارات للتشبیھات مجالا السارد ویجد إلیھا یتحول الحالة
 والشخصیات للذوات فعلي بتحول لیس السردیة الحالة وتمتد. تعبیریا البوح حالة

 قولي بتحول بل السردیة برامجھ في غریماس لذلك أسس كما الحدث نمو یضمن
 رأى كما فعل إلى القول فیھا یتحول اللغوي التعبیري المستوى یبرز الكلام لأفعال
 إلیھ أشرنا الذي اللغة يتشظ مظھر بذلك ویبرز الروایة غایة السرد ویصبح سیرل،

 قوة فیھ لنا تتجلى السایح للحبیب تماسخت روایة من مقطع لذلك وتمثیلا الرسم، في
 وجھ في سد مثل وھران كحال حالي(  :السارد یقول الحكي، على وسطوتھا اللغة

 ھزم أنھ یؤلمھ فارس مثل خندق في محارب عین على نائمة امرأة الزاحفة، الصحراء
  .13......).شجاعا غریما

 الواصفة الحالات یعدد لأنھ التشبیھ، استدارة السرد في الشكل ھذا ویسمى
 مثل وتكثر. الحدث مستوى على وثباتا اللغة مستوى على نموا ینتج مما واحدة لحال
 نافذة إلى السارد وقوف ھو فیھا ممتد واحد موقف وینظمھا الروایة في المقاطع ھذه

 التجزيء على قائمة فذة لغویة تجربة تماسخت فتبدو ھا،حول وما لنفسھ متأملا غرفتھ
 تكثیف طریق عن لغویا واقتطاعھا سردیا استكمالھا وعدم للموضوعات اللغوي

  .والاستعارات التشبیھات
 یلجأ إذ الصورة تشظي باعتماد السردیة الحالة لنفس بتقدیمھ الفیلم ویتمیز

 غرضھ لیؤدي والمتحركة والمسموعة یةالمرئ البنائیة الممكنات جمیع إلى الفیلم صانع
 اختصار عبر وذلك السردي الثقل من كبیرة مساحة الصورة وتشغل الموضوعي،

 الفعال الدور وتأكید للصور البصري البعد لتأكید التفاصیل وتوسیع وتطویر المجال
 دالدري، ستیفن للمخرج THE HOURS الساعات بفیلم لذلك ونمثل. جمالیا التقنیة لھذه

 ،1923 سنة فرجینیا: مختلفة زمنیة حقب من نساء ثلاث بین مقارنة حبكة فیھ دمیق
 المفارقة على المقارنة وجھ ویتأسس ،2001 سنة وكلاریسا ،1953 عام ولورا

 على المسرودة المادة ویقیم منھن، واحدة لكل العائدة اللقطات بین بالخلط الزمنیة،
 حالات في وتخفّ والتداخل التوازي لاتحا في أحیانا تقوى التي التشبیھ من حالة

 إلى ویعود 1943 سنة فرجینیا انتحار بواقعة الفیلم یبدأ حیث والتقابل، التعارض
 ھذه) دولوواي السیدة( عنوانھا روایة فیھ كتبت الذي العام 1923 سنة نحو الخلف
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 قطیعالت في المخرج ویناوب ،الانتحار إلى أیضا ھي الروایة في تنتھي التي البطلة
 لھذه 1953 سنة لورا قراءة وصور لروایتھا فرجینیا كتابة صور بین المشھدي

  .2001 سنة نشرھا على تعمل التي كلاریسا وصور الروایة
 متناوب مشھدي تقطیع في الثلاث البطلات ھذه صور الظھور في وتتناوب

 من جھو في السردي، التشبیھ حالة یؤسس و الموت فكرة تجاه النساء ھذه وعي یظھر
 وجھ وفي روایتھا، وبطلة فرجینیا مثل بالانتحار مثلا لورا تھم عندما أحیانا التداخل

 مثلا كلاریسا تحارب عندما التعارض من حالة وفي ذلك، في تتردد عندما التقابل من
 التشبیھ ھذا جمالیة وتقوى. بالسیدا المصاب صدیقھا على سیطرت التي الموت فكرة

 من حالة في وتجتمع المتقابلة الصور وتتعدد الفیلم في السردي الاقتطاع یقوى عندما
  .فعلیا متباعدة ولكنھا بالتزامن، بعضھا إلى تضم عندما توحي التي اللحظات تكثیف

  :یلي ما استنتاج ویمكننا
  الفیلم بلاغة                      الروایة بلاغة

  
  الصورة كثافة                        اللغة كثافة

  :في مثلا الروایة في اللغة كثافة تتجلى
  .التأمل ومساحات الانفعالي الشحن السارد، خطابات-
 إلى السارد التفاتات في تمظھرا أكثر وھي البلاغیة الوجودیة الاستفھامات -

 بمجرد الفیلم في ذلك یختصر وقد الروایة، وعن السردي الفعل وعن ذاتھ عن الكلام
  . حزنھاو الشخصیة عذاب تمثل صورة

  :في مثلا الفیلمیة الصورة كثافة تتجلى
  .المتقطعة للصور السریع التتابع الحركات، الإیماءات، بالصور، التلاعبات -

 ومقیѧد  الحѧوار  علѧى  قѧائم  لأنѧھ  الكلامѧي  للشѧحن  كبیѧرة  مسѧاحات  فѧتح  الفیلم یستطیع لا -
 مسѧѧѧاحات فѧѧѧتح إلѧѧѧى المعاصѧѧѧرة الأفѧѧѧلام عمѧѧѧدت وقѧѧѧد. اللفظیѧѧѧین والانعكѧѧѧاس بالإنجѧѧѧاز
 فѧي  الفѧیلم  فѧي  المѧتكلم  الѧراوي  إوجѧاد  وكѧذلك  الشخصیات ألسنة على البلاغي الاستفھام

 الروایѧة  فنѧي  بѧین  القѧائم  للاحتكاك تأكیدا إلا ذلك ولیس لغویة كثافة على للحصول سبیلٍ
   .والسینما
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 كتاب" في والانفتاح المعیاریة بین البلاغیة القراءة

 معقل لابن المتنبي الطیب أبي دیوان شرّاح على المآخذ

   الأزدي

  

  يحياوي راوية .د

    - وزو تيزي- معمري مولود جامعة

  :المدوّنة عن مدخلیة إضاءة

 العباس أبي لصاحبھ ،"المتنبي الطیب أبي دیوان شرّاح على المآخذ كتاب"

 ناصر بن العزیز عبد الدكتور تحقیق من المُھلّبي، الأزدي معقِل بن علي نب أحمد

 العلاء أبي وشرح جني، ابن شرح: ھي شروح خمسة على مآخذ وھي المانع،

 ھي تعنینا التي والمدوّنة الكندي، وشرح التبریري وشرح الواحدي وشرح المعرّي،

  ".العزیزي معباللاّ الموسوم المعرّي العلاء أبي شرح على المآخذ"

 عروضيّ ناقد نحويّ أدیب«" المآخذ كتاب" صاحب أنّ إلى نشیر البدء في

 الثاني، العھد العباسي، العصر إلى تاریخیا ینتمي فھو ھـ، 567 عام ولد 1»...شاعر

 الذي المعرّي العلاء أبي الشّارح جانب إلى ،"النّاس وشاغل الدّنیا مالئ" المتنبي كما

  .ھنفس العصر إلى ینتمي

 التنبیھ« حرصھ ھو الكتاب ھذا تألیف إلى معقل ابن دفعت التي الأسباب ومن

 المدوّنة وتتضح. 2»المتنبي شعر معاني من جھلوه ما وتبین الشّراح، أغفلھ ما على

  :الترسیمة ھذه في كما
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 استراتیجیات اعتمد" المعري العلاء أبا" الشارح معقل ابن آخذ وعندما

 عندھا الوقوف نحاول. البلاغة جھة منھا مختلفة جھات من شرحھ إلى خلود متنوعة،

 مكوّن البلاغة« أنّ على معتمدین التراثیة، الشروح في العلم ھذا استثمار كیفیة لقراءة

 الدّرس بعض في والنّقدي البلاغي تداخل ینكر أحد فلا 3»النّقدیة النّظریة مكوّنات من

  .التّراثي العربي الأدبي

 تنتھج لأنّھا الشعر، على التطبیقي المستوى تعرض الشروح كون عن غفلن فلا

  .4الأحیان بعض في البلاغي الجانب وتستثمر والدّلالي، اللّغوي التحلیل

  :المآخذ في البلاغیة المصطلحیة المنظومة-1

 مآخذ قراءة
 على معقل بن

 أبي شرح
 العلاء

 ابن مآخذ
 على معقل
 أبي شرح

 العلاء

 أبي شرح
 العلاء
 المعري
 الموسوم
 باللامع
 العزيزي

 

 أبي ديوان
 الطيب
 المتنبي



239 
 

 المنظومة نقول ولمّا المعرفیة، وخلاصاتھا العلوم، عصارة المصطلحات تعتبر

 وردت التي *ومفاتیحھا البلاغة لعلم علیھا المتفق اللغة بھا نقصد غیةالبلا المصطلحیة

  .معقل ابن واعتمدھا المآخذ متن في

 العلمیة، الدّقة بین تراوح مصطلحات، من المآخذ في ورد ما جملة من

 ذكر البدیع ومن" المجاز"و" الكنایة"و" الاستعارة"و" التشبیھ"كـ والإشارة

 ذكر المعاني علم ومن 183ص ذكره دون" جناسال" إلى ولمّح" التصریع"

 نبدأھا المصطلحات، ھذه مع معقل ابن تعامل كیف تتبع ویمكننا ،"الاستفھام"

 ما صفة في لأمر أمر مشاركة على البلاغیین اصطلاحات في یدل« الذي" بالتشبیھ"

 ،5»مشتركة صفات أو صفة بینھما تجمع شیئین بین للرّبط محاولة فھو الصفات، من

 أركانھ بیان وفي للتشبیھ، شرحھ في المعرّي العلاء أبا معقل ابن خالف ما وكثیرا

  :المتنبي قول شرح ففي الأبیات، معاني إلى للوصول

  زِئبقِِ فوقَ أحداقُھا مُركَّبةٌ   كأنّھا حائِراتٍ عُیُونًا أدَرْنَ

 یجول والدّمع یبكون أنّھم أراد«: قائلا التشبیھ ھذا شرح إلى العلاء أبو ذھب

 العیون في الدمع بین الشارح قارب ،6»الدّمع بھ فشبّھ زئبق، كأنّھ العیون، في

 یثبت لا نظرھم أن أراد«: قائلا التشبیھ ھذا أوّل ثمّ) بھ المشبھ( والزئبق) المشبھ(

 الشاعر أنّ ورأى التشبیھ لھذا شرحھ في آخر مذھبا معقل ابن وذھب 7»البكاء لكثرة

 ما وخَطأَ) بھ مشبھ( زئبق فوق تركّب بأحداق) مشبّھ( الفراق جةنتی العیون حیرة شبّھ

 لكثرة ذلك فإنّما خطأ، البكاء، لكثرة یستقرُّ لا نظرھم إن«: قائلا العلاء، أبو إلیھ ذھب

  .8»الحیرة

 التّعلیمي، الجانب على التشبیھ ھذا شرحھ في یستند لم معقل ابن أنّ فمع

 الأركان بھذه ضمنیا استعان أنّھ إلاّ المعنى، عن البحث ھدفھ لأنّ أركانھ باستخراج

 وحرص. الشبھ وجھ بیان في الدّقة یتحرّى أن وحاول ویصحّحھ الشارح خطأ لیبین
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 أكثر، الأبیات معنى لیوضح مفصّلا شرحا التشبیھات، بعض شرح على معقل ابن

  :المتنبي قول ففي

  مَامَلَكْ وَلا كَلَدَیْ یبقَى تَ       لاماملكْـ سَیفُكَ كَأَنَّكَ

 ،9»القتل بكثرة سیفھ ووصف بالجود، وصفھ«: البیت شارحا العلاء أبو قال

: فقال الوارد، التشبیھ على معتمدا البیت ھذا لشرح البلاغة معقل ابن استثمر حین في

 لدیھ ما یُبقى لا فسیفھ بسیفھ، شبّھھ أنّھ وذلك بالمضاء، سیفھ ووصف بالجود وصفھ«

 سیف یملك ما فجعل یفرّقھ، بل المال، من لدیھ ما یُبقى لا وھو لھ،یفص بل بالضرب،

 10»...فعلھ في ماضٍ كلاھما الضریبة من سیفھ یملكھ ما بمنزلة العطیّة، من الدّولة

 عن باحثا المشابھة، علاقة بیان على بدقّة ركّز ثمّ" شبّھھ" مصطلح معقل ابن وظّف

 الشرح في یفصل لم أنّھ فمع). التشبیھ رفاط( وسیفھ الممدوح بین الموجود الشبّھ وجھ

 نفھم" بسیفھ شبّھھ: "قولھ ففي. ذلك ضمّنھ كلامھ أنّ إلاّ التشبیھ، أركان على بالاعتماد

 الشبھ وجھ شرح ثمّ ،"بھ المشبّھ" وھو" بسیفھ" شبھھ ،"المشبھ" وھو" الممدوح" أنّ

  .التشبیھ دلالة لیبین" سیفھ"و" الممدوح" بین الموجود

 فیھ، التعلیمي الجانب یراعي لا للمصطلح، توظیفھ في معقل ابن أن ضحالوا

 استثمر التأویل، إلى یلجأ عندما خاصة الدلالي، الجانب في أھمیتھ یبین ما بقدر

 الشّروح من كثیر في عمد لذا ذاتھا، في غایة تكن ولم الشّروح، لتخدم المصطلحات

  .لاحقا سنراه ما وھذا المصطلح غیاب إلى

" استعار" الكلمات خلال من معقل ابن وظفھ الاستعارة ھو الثاني طلحالمص

 بین المشابھة لعلاقة لھ، وضع ما غیر في اللفظ استعمال«: مفاھیمھ ومن" استعارة"و

 قول ففي 11»لھ وضع ما إرادة من مانعة قرینة مع فیھ، استعمل وما اللّفظ لھ وضع ما

  :المتنبي

  لأبْھَاھَا أَقْمَارُهُ سْجُدُتَ    فلكٍ في النَّیِراتُ ودارتِ

 واستند البیت، لھذا الإجمالي المعنى على" المعرّي العلاء أبو" الشارح ركّز
 لیبین" استعار" مصطلح ووظف فیھ، البلاغي الجانب على مآخذه في معقل ابن
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 الملوك« وجعل للحرب، استعارھا" فلك" فكلمة لھ، وضع ما غیر في اللّفظ استعمال
 تذل: أي لھ، تسجد وھي الشمس، یعني الأقمار، أبھى لممدوحوا كالأقمار،
 فعل بذكر اكتفى المشبّھ، ھو المحذوف وأنّ الاستعارة، نوع یسمّ ولم 12»وتخضع
  ".استعار" الاستعارة على یحیل

 بذكر التصریح ترك« البلاغة في یعني الذي" الكنایة" مصطلح جانب إلى
 دون تلمیح فھو آخر، معنى منھ والمقصود معنى إیراد ھو أو 13»یلزمھ ما إلى الشيء

  :المتنبي قول ففي تصریح،
  المَنَاسِمِ بلثْمِ أَسْتَشْفِي زِلتُ فلا    تُرابَھا المَطيِّ بأخْفافِ وَدُسْنا
 فأنا المعالم، ھذه تراب المطيّ باخفاف دُسنا«: قائلا البیت العلاء أبو شرح

 أنا ممّا والخلاص، البُرْءَ، أرجو المطيّ ھذه مناسم ألثمَ بأن-سبحانھ-االله استشفي
 الذي الشاعر موقف خلال من البیت في الواردة الكنایة إلى معقل ابن وانتبھ ،14»فیھ
 تراب وطئ الذي البعیر خُفّ طرف بلثم الشفاء تطلب: أي ،"تستشفي" نفسھ جعل«

 ،15»وبعده المحبوب امتناع وشدة العاشق وجد قوة عن كنایة ھذا وفي أحبابھ، دیار
 یكتفي الأحیان بعض في أنّھ إلاّ بالشرح، ذلك وبیّن المصطلح ذكر إلى الشارح لجأ
 شرحھ، في المعرّي العلاء أبو إلیھ ذھب ما ویعدّل دقة، أكثر لیكون" كنى" فعل بذكر
  :المتنبي قول شرح في كما

  مَانِزَ بِغَدْرِ أو حیاةٍ بغَدْرِ        یُبْتَلَى الغدْر لكَ ینْوي مَنْ كُلَّ رأتْ
 ،"الزمان غدر"و" الحیاة غدر" بین الشاعر تفریق على العلاء أبي شرح ركّز

 في معقل ابن واعتمد 16الوزن لإقامة شعریة ضرورة سببھ الفصل ھذا أنّ ورأى
 فـ مجاز،" الزّمان غدر"و" الحیاة غدر" أنّ ورأى البلاغي التفصیل على– مأخذه

 كنایة" الزمان غدر"و" كنى" فعل فیھا استخدم الموت، عن كنایة ھي" الحیاة غدْر"
  .17العیش ونغص والمال الملك زوال عن

 إلى عمد عندما خاصة مآخذه، بعض في البیانیة الصّور على معقل ابن اعتمد
 یختلف كأن یسمّیھا، أن دون الصّور یشرح كثیرة مواقف وفي. الشاعر قصد مطادرة

 كما تشبیھ، أنّھا على الصّور یسمّي أن دون الشبھ، وجھ شرح في العلاء أبي عن
  :المتنبي قول في شرحھ

  الذَّھَبْ أنتِ للشمسِ قلتُ ولا       اللّجینُ أنتَ للبدْرِ قلتُ وما
 وھاتان ،"الذّھب أنتِ" الثاني ونفى" اللجّین أنت" الأوّل التشبیھ الشاعر نفى
 المؤاخذ ولا رح،الشّا لا إلیھا یشر ولم المضمَّنَة، الاستعارة على استندتا الصّورتان

  :الشرح على
" للشمس قلتٌ لا"و الممدوح، عن تصریحیة استعارة ھي" للبدر قلتُ ما"و
 الشاعر رفض فلماذا الشبھ، وجھ على التركیز كان حین في. ثانیة تصریحیة استعارة

 أبي تأویل رفْض إلى وذھب" والذّھب الشمس" وبین" واللّجین البدر" بین یقارب أن
 والفضة الذّھب بینما یُستھلكان، لا والقمر الشمس كوْن السبب، لھتعلی في العلاء

 لیسا والفضّة الذّھب لأنّ: قال ولو! بشيء لیس كذلك لیسَا«: رافضا أجابھ یُستھلكان،
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 المدح، من أنقُصْك لم قال ولو. صوابا لكان والقمر الشّمس بمنزلة والشّرف، القدر في
  .18»أولى لكان تستحق، ما دون فأعطیكَ

 وتراوح المصطلح، مع معقل ابن تعامل طریقة تتبیّن الشواھد ھذه خلال ومن
  : بین ذلك

  .استثمرتھ التي الشواھد خلال من وشرحھ وذكره المصطلح توظیف-أ
 أن تبیّن الطریقة وھذه تسمیتھ، دون المصطلح على المحیل الشرح اعتماد -ب
 الشّاعر، قصد مطاردة سُبل من سبیل للشارح بالنسبة ھي التّي البلاغة من أھم الشرح
 النص تفتیت إلى الشارح یلجأ لذا البلاغیة، الصنوف بكلّ دلالیا یتنكر الشعري والنّص
 المآخذ واستندت البلاغي، السبیل منھا كثیرة سبل إلى العملیة في مستندا بنائھ وإعادة
  .وقصوره الشّرح شطط لبیان علیھ

 أسلوب لشرح كاستثماره-نادرة مواقف في- المعاني علم إلى معقل ابن لجأ كما
  :المتنبي قول في وغرضھ الاستفھام

  قَدَمِ ولا خُفٍّ على سُراهُ وَمَا    الظُّلَمِ في النّجْمَ نُسارِي نحن حَتَّامَ
 الفھم طلب وھو الأصلي معناه عن« خرج" سُراهُ ما" البیت ھذا في فالاستفھام

 ینتظر لا استفھام فھو 19»....رىأخ معان إلى الأمور من أمر عن الاستخبار أو
 وقدم، خفٍّ على یسریان لأنھما فیتألمان والإبل، یسرى -بیتھ في– الشّاعر لأنّ جوابا،
 للانكار ورد فالاستفھام قدم، أو خُفٍّ بذي لیس لأنّھ ألم دون یسري النّجم بینما

  .20والاستعظام
 رتبة في اللفظ لجع ھو« الذي ،"والتّأخیر التقدیم" لمصطلح توظیفھ جانب إلى

 ابن ذكره 21»ضرورة أو أھمیة، أو اختصاص، لعارض بعدھا، أو الأصلیة رتبتھ قبل
  :المتنبي لبیت شرحھ في معقل

  الزَّمانِ من الرَّبیع بمنْزِلَة  المَغَانِي في طِیبًا الشِّعْبِ مَغَانِي
 مغانيال في الشِّعْب مغاني" البیت فقدّر لضرورة، وأخّرَ قدّم الشاعر أنّ ورأى

 على الشارح یحرص ولم طیباً، الزمان من الرّبیع بمنزلة طیبا، استقرت أي طیبًا،
  .البیت ھذا في 22»والتأخیر التقدیم« من البلاغي الغرض تقدیم

 الذي" التصریع" المآخذ كتاب في الواردة اللفظیة البدیعیة المحسنات ومن
 الأول المصراع مقطع رلتصیی الشاعر یقصد أن« وھو النثر، دون الشعر بھ یختص

  :المتنبّي قول في كما. 23»الثاني المصراع كمقطع القصیدة، من الأول البیت في
  الأَصَادِقِ غَیْرُ الأَدْنَوْنَ أھلُھُ وَلاَ         المُوافِقِ غَیر الإنْسانِ بَلَدُ وما

 إیراد أنكر كما القصیدة، مطلع في لیس لأنھ" التصریع" ھذا العلاء أبو استقبح
 أن كیف وبیّن إلیھ، ذھب فیما معقل ابن فآخذه القصائد، مطالع غیر لَھُ في المتنبي
 لیفنّد القصائد أواسط في للمتنبي مصرَّعة بأبیات استدل كما بالتصریع، تقوّى البیت
  .الشارح رأي

 رشیق ابن كقول الأوّل، البیت في التّصریع استحسنوا القدامي أنّ إلى ونشیر
 للنّغم، وأجمع الأذن، في أوقع لأنّھ البدء، في التّصریع یستحسن اإنّم«: القیرواني
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 لم وھذا 24»منثور غیر موزون كلام في آخذ القائل بأن إشعار وفیھ للموسیقى وأظھر
  .حرّیة بكل أبیاتھم في إیراده من الشعراء یمنع

 أن دون-مآخذه في– معقل ابن إلیھا أشار التي اللّفظیة البدیعیة المحسّنات ومن
  :المتنبي بیت شرح على تعلیقھ في ،"الجناس" الدقیق بمصطلحھا یذكرھا

  عَلَمُ بَدَا منھُ علمٌ مضى وإنْ          علمٌ بدَا منھا عَلَمٌ مضى إذا
 كثیرةً، فوردت ،"علمُ" لكلمة تكراره الشاعر على المعرّي العلاء أبو أعاب

 ھذه معقل ابن استحسن بینما ،"عالمٌ" بـ الثّالثة" علمٌ" كلمة استبدال علیھ واقترح
 اللّفظ في اتفاق عنده ھو الجناس باعتبار" الصناعة حسْن" جھة من وقرأھا الكثرة،

  .25المعنى في واختلاف
 مصطلح المآخذ كتاب في تكرّرت التي المعنویة البدیعیة المحسنات ومن

  :الجدول ھذا في كما المآخذ في فورد المتنبي، بشعر كثیرا اقترن الذي" المبالغة"
 الصفحة وسیاقاتھ" المبالغة" مصطلح

 18 كعادتھ والمبالغة المعنى في الإغراب
 30 وإغراقا مبالغة مجازا.... 
 76 المبالغة وجھ على
 109 ...منھا وأبلغ... مبالغة وھذه... وبالغ
 119 للمبالغة... فجعل
 138 الصفة في المبالغة

 143 ...في المبالغة والمعنى،...
 154 ....غفبال
 159 ...المبالغة ھذه كانت إنما
 195 حسنة مبالغة ھذه
 210 ذلك في بالغ

  
 تعمّقھ وما الشاعر، قصد متابعة في" المبالغة" مصطلح معقل ابن استثمر

  :المتنبي قول ففي بعیدا، الاستثمار بھذا ذھاب إلاّ" المبالغة" وتأویلھ
  ازدحامُ وللعطایا حامٌازْد دِ  وللوفْـ عَنْكَ أقْصرتُ -لعمْري قد

  الأَقْـوَامُ عَطَائِكِ في خُذَنِي  یأْ أَنْ یَمینِكِ في صرتٌ إنْ خفتُ
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 ابن وأجابھ فریدة، أنّھا علیھا وعلّق" المبالغة" یشرح المعرّي العلاء أبو وقف
 أنّني: والمعنى«: قائلا المعنى شرح إلى توجّھ ثمّ ،"حسنة مبالغة" أنّھا على معقل

 تُفرّقُھُ ومالُكَ وملْكِكَ، مَالِكَ بمنزلة بكَ، واختصاصي ومعرفتي لكَ، تيوطاع لمحبّتي
 الكرم عن مبالغة ھذا وفي 26»فأُفَارقَكَ عطائك في الأقوام یأخذني أن فخَشَیتُ یمینُكَ،
  .الشدید

 ابن أنّ إلاّ فیشرحھا، المبالغات، بعض إلى ینتبھ العلاء أبو كان ما وكثیرا
 معروف الشاعر لأنّ مبالغات، لیست أنّھا على ویراھا إلیھ ذھب فیما یخالفھ معقل

  27.المبالغة تلك على یزید ما الأبیات من ولھ بالاغراق
 فالشعراء ،"الصّناعة" مصطلح تكرّر المصطلحات، من ورد لما وكحوصلة

 المتنافرات، یجمع خلاّق كنشاط الشعري الخیال إلى-الإبداعیة العملیة في – یلجأون
 صور في الإنسان یدركھ ما كلّ تشكیل إعادة على یعمل كما جرّدات،الم ویجسّد
 تمت التي الصّور إنتاج بین النشاط ھذا فیتراوح. القبلي الحسّ یعرفھا لم إبداعیة،
 الغریب في وتشتغل والخیال، بالذّھن مرتبطة وصور الواقع معطیات إلى بالصلة
 ،"الصّناعة" مصطلح قصدھای التي ھي وصیاغتھ، المعنى نحت فعملیة والنّادر،
 یرى كأن ،28وأصول قواعد ذات الشعر صناعة أنّ ورأوا النّقاد، استخدمھ والذي
  .29»التصویر من وجنس النّسیح من وضرب صناعة الشعر« بأنّ الجاحظ

 كأن الجودة، مراتب بأعلى الإتیان بھ ویقصد المصطلح ھذا معقل ابن ویورد
 الذوق قبلھا غرابة فھي ،30»الصناعة تقانبإ« الغرابة في الشاعر إغراق یبرّر

 الاستعارة ھذه في أغْرَب« یقول كأن الفنّیة، الصّناعة جودة نتیجة معقل، لابن الخاص
 أنّھا ویرون الغرابة یستقبحون لا الّذین الشّراح من فھو 31»صناعة في حذاقة إغراب
  .الفرید الفنّي الإبداع إلى تجرّ

  :المآخذ في البلاغة استثمار استراتیجیات-2

 بنیة: مھمتین بنیتین على-الشراح مدوّنة وھي- المتنبي نصوص تشتمِل
 وبنیة للكلمات، المعجمیة المعاني أو محدّدة معاني على یحیل الذي الظاھري المستوى
  .الانفتاح النص یكسب الدّلالة داخلھ تنصھر الذي الخفي المستوى

 الشاعر، قصد على القبض ینمحاول النّصوص، ھذه إلى الشراح یتوجّھ وعندما
 الظاھري المستوى داخل الحفر في أھدافھم تختلف كما ذلك في سبلھم تختلف

  .الخفي والمستوى
 الشاعر، قصد إلى یتوصل أن وحاول المتنبي دیوان المعري العلاء أبو شرح

. آخر إلى بیت من الاستثمار ھذا وتفاوت الأخرى، الجھات كما البلاغة واستثمر
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. أیضا البلاغة فاستثمر فیھ، النّقص عند ویقف الشّرح ھذا یقرأ أن معقل ابن وحاول
 الاستثمار بین تراوحت التي البلاغي الاستثمار مستویات تفاوت إلى وانتبھنا

  .سنبیّنھ الذي وھذا والانفتاح المعیاري
 التّعلیمي، المعیاري جانبھا في البلاغة الشارح یوظف الأبیات بعض شرح ففي

  :المتنبي قول حشر في كما
  المھا وبین النِّعام بین ءِ       الرّدا جَوْبَ بسیطةَ وجابت
 التوظیف في ودلالتھا" المھا" كلمة على -شرحھ في – العلاء أبو ركّز
 وضعوا فالعرب الكلمة، ھذه في المتداول" التشبیھ" على معقل ابن واستند العربي،
 لبیاضھا، مھاة الوحش لبقرة فقالوا للتشبیھ وضعھا أصل في وكأنّھا« لمسمیات أسماء
 ذھب ما إنّ. 32»للبقرة كالمھاة لھا اسم أنّھ على لا التشبیھ وجھ على مھاة للمرأة وقالوا
 في الألفاظ دلالة ھو محدود جانب في لكن للبلاغة، استثمار ھو معقل ابن إلیھ

  .الشبھ وجھ عن البحث حتى نفسھ یكلّف فلم العربي، الاستعمال
 فیأخذ البیانیة الصّور على مركّزا الأبیات یشرح أن یحاول كثیرة مواقف وفي

  :المتنبي لبیت شرحھ في كما التّشبیھ، في الشّبھ وجھ شرح الى الدّلالة
  الذّھبْ أنتِ للشّمسِ قُلْتُ ولا         اللّجیْنُ أنْتَ للبدْرِ قلتُ وما
 أنّھ) درالب( للممدوح الشاعر قول عدم سبب على العلاء أبي شرح ركّز

 عدم في ھو السبب أنّ فوجد ،"ّذھب بأنّھ" شمس" وھو لھ قولھ وعدم" اللّجین"
 على معقل ابن فآخذه. یستھلكان والفضة الذّھب أنّ حین في والقمر، للشمس استھلاكنا

 والشّرف، القدر في لیسا والفضة الذّھب لأنّ«: آخر تفسیرا واقترح التّفسیر ھذا
 في الشارح یجتھد ولم الواقع، من قریب التعلیل فھذا  33»والقمر الشّمس بمنزلة
 أبیات في- الفنیة الصّور وتبدو البیت، ھذا في العلاء أبو جھلھ فیما والبحث التّأویل،
 أھمیة وتتجلّى التعبیر، طرق من خاصة طریقة یملك فھو الشراح، من أكبر -المتنبي
 خصوصیة فلھا النّھائي، المعنى إلى تنتھي أن دون شروح من تحدثھ فیما الدّلالة أوجھ

  .الشاعر قصد على القبض یتوھمون الشراح أنّ مع الدّلالي، الانفتاح
 البلاغة استثمار ھي معقل ابن مآخذ متتبع یقرأھا التي الملاحظات أولى ومن

 لأن والفني، الجمالي جانبھا تتبع دون الشاعر قصد عن البحث من بتأطیر الشرح، في
 ما أو النّص؟ أثّر كیف ولیس یقول؟ أن الشاعر أراد ماذا: كان ھافی المركزي السؤال

 یقلّل" قصدا" بصفتھ النّص قراءة« أنّ إلى ننتبھ أن وعلینا المتلقي؟ في النّصي أثر ھو
 یزید ما الدّلالات من تحملھ اللّغوي الشّعري النّص طبیعة أنّ المعلوم فمن قیمتھ، من
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 نص إلى تحولھ التي بتاریخیتھ یرتبط القصد مفھوم إنّ ثمّ الظّاھر، دلالة على
  .34»مغلق

 والشعریة الجمالیة المظاھر إلى اللّغویة الدّلالة من معقل ابن خرج ھل نفكر ولما
 كان ما وكثیرا. الشروح في واستثمارھا البلاغة انفتاح درجة إلى ننتبھ النّصوص؟ في

 كعادتھ والمبالغة معنىال في الإغراب«: كقولھ تحلیلھا دون جمالیة أحكاما یصدر
 ،35ص »صناعة في حذاقة إغراب الاستعارة ھذه في أغْرَب«و 18ص »الجاریة

 حسن تشبیھ«و 181ص »المجاز في الإفراط«و 58ص »... الصّناعة في تدقیقا«و

 الأحكام ھذه دلالة إلى الشارح لجأ ولو الخ...239ص »والمعنى اللّفظ صحیح واقع،

 التأویل، في لیدخل التّفسیر بذلك شرحھ وتجاوز المتنبي، رشع معاني فرادة إلى لتوصّل
  ".المعنى معنى" في وبحث

 انفتاح مساحة لتضییق حدودا یرسم تعلیل، دون الفنیة الصّور على الحكم إنّ
 دلالات معھا وتنفتح البلاغة انفتحت كلّما الصّور إبداعیة المفسّر تتبّع وكلّما البلاغة،
  .النّصوص

 تكن لم الصّور في وحفروا الكریم القرآن إلى البلاغیون لنّقادا توجّھ وعندما
 النص ھذا فرادة بیان مسعاھم كان ما بقدر القرآنیة المعاني على القبض غایتھم
  .مداره أوسع على البلاغة استثمار وكان وأشعارھم، العرب كلام على وتفوّقھ وتمیّزه

 یشتغل أفقین بین نمیّز أن علینا المآخذ، في البلاغة استثمار مدى نبین ولكي
  :المتنبي قول شرح ففي المعنى، فرادة وأفق المعنى، عن البحث أفق: معقل ابن فیھما

  الغَمَاغِمُ مَسْمَعَیْھِ في وقعَتْ إذَا        برجلھ إلیھا طَیَّارٍ كُلّ عَلَى
 الفرس تشبیھ في العرب سبْق على-البیت ھذا شرح في- العلاء أبو اعتمد

 إبداعیة على یركّز ولم ،35إلیھ ذھب ما لیؤكد الرّجز، على ذلك في واستند بالطّائر،
 في العلاء أبا وآخذ الصّورة، فرادة بیان على معقل ابن ركزّ بینما البیت، في الصّورة
 یبحث وذھب. العرب بقولھ اشتھرت ما وبین المتنبي قالھ ما بین المقاربة على تركیزه
: بقولھ وجزالتھ اللّفظ وحلاوة الاستعارة حسن« وھو للمعنى، الشاعر أضافھ فیما
  .36»..المختارة السّیارة الأبیات من البیت وھذا... برجلِھ إلیھا طیار

 تعلیمیة صرامة من معقل ابن خرج كیف ندرك التحلیل ھذا نتأمل وعندما  
 وكان المبْدع، أضافھ وفما الصّورة فرادة عن والبحث التأویل انفتاح إلى البلاغة

 بعض في- معقل ابن قول للانتباه واللافت. شرحھا لا الاستعارة إبداعیة على ركیزالتّ
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 المجاز لمجال فتْح ھذا وفي. حدود خلق دون أبْعـد إلى المعاني الشعراء أخْذ -الشواھد
  :قولھ ففي المجاز، في المتنبي مغالاة عن دافع ما وكثیرا اشتغالھ، ولفضاء

  الأَیَّامُ تَجُرْبِكَ لَمْ ـھَـاھُمَا    وْتَنْـفَلَ والنّھار اللَّیْلُ ھَابَكَ
 في مغالاتھ في المتنبي وحاسب البیت، ھذا شرح في المعرّي العلاء أبو تذمّر

 الباطل، قیل في اجتھد لقد! الطیب أبا االله یرحم«: قال والخالق، الممدوح بین المقاربة
 لجاز - سلطانھ عزّ– اللّھ صفة في البیت ھذا أنّ ولو! زھید بعطاء ذلك على ورضي

  .37»!!رضوانھ بذلك ینال أن
 انفتاح إلى ینتبھ ولم الدینیة، المؤسسة من بتأطیر البیت معنى العلاء أبو قرأ

 فنیا، شعره ضعف أسْلَمْ، عندما ثابت بن حسان بموقف شبیھ الموقف وھذا المجاز،

 معتبرا كذب،ال حرّم والإسلام الكذب یزینھ الشعر بأنّ أجاب السبب عن سُئِل ولما

  .الكذب من المجازَ

 لھ، الملائكة قول ونفى" إبلیس قرآن" الشعر العلاء أبي اعتبار عند نقف وھنا

 بینما السّابق، الشاھد شرحھ خلال من المجاز في المغالاة نفى كما الغفران، رسالة في

 نم بھذا وكان ،38»أكذبھ الشعر أحسن«: إلیھا أشار نقدیة قناعة من معقل ابن انطلق

 یوضحون النّقاد حولھا واختلف القدیم النقد مشكلات من مشكلة وھذه الغلوّ، أنصار

 المجاز شرح الغلوّ، أنصار من معقل ابن ولكون 39والكذب بالصّدق الشّعر علاقة

 وجھٌ لھ«" والنّھار اللّیلُ ھابَكَ" الشاعر قول إلى وذھب ممكناتھ، أقصى إلى وفتحھ

 صفات من والھیبة بالھیبة، وصفھما ولمّا مشھورة، عارةاست وھذه(...)  الاستعارة من

 یحْتَجُّ ما أبلغ فھذا عنھ، المنھيّ ترْكِ بامْتِثَالِ وَوَصَفَھُما لھما، بالنّھْي وصفَھُ یعقِلُ، من

 عبارة خلال من فیھا، المألوف الجانب أوّلا وضّح للاستعارة تحلیلھ ففي 40»لھ بھ

 تحلیلھ في بعیدا ذھب ثمّ التصویر، ھذا بمثل العرب شھرة وبین" والنّھار اللّیل ھَابَكَ"

 التشخیص ھذا قھر الشاعر قدرة لیبین التّشخیص، فیھا التي" واللّیل النّھار ھیبة"

 بالنھي وصفھ یعقل، من صفات من والھیبة بالھیبة، وصفھما ولمّا...«: یقول بالنّھي،

 یكون وبھذا 41»لھ بھ یحتج ما غأبل فھذا عنھ، المنھّي تركِ بامتثال ووصفھما لھما،
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 ویستثمر والفرادة، الإبداعیة یحلّل فھو البلیغ، یتجاوز الذي الأبلغ عن معقل ابن بحْث

  .إبداعیتھا في البلاغة

 على ویصرّ أبْعد، إلى-الصّور بعض شرح في- الشارح ذھاب والعجیب

 ففي كناتھامم أبعد إلى المجاز قراءة یأخذ بھ وكأن الأخرى، الشروح عن اختلافھ

  :المتنبي قول شرح

  جُیُوبَا لھا تَشُقَّ لم حِدَادًا    عَلَیْھِمْ دماؤُھم لَبِسَتْ وقد

 لتأكل القتلى ھؤلاء على الطّیر وقوع خلال من البیت ھذا العلاء أبو قرأ

 ملأ فالدّم جیوبھ، تشق لم الّذي الحداد لابسة كأنّھا فبدت بدمائھم، فتخضَّبَتْ لحومھم،

  .بقتلھم مسرورة كانت الباطن في أنّھا إلاّ اأجسامھ كلّ

: علیھا وأعقب الواردة الاستعارة في الشاعر إغراب إلى انتبھ فقد معقل ابن أمّا

 الشّطر تركیب في المفارقة من أتت التي الحذاقة وبین 42»صناعة في حذاقة إغراب«

 علیھم ؤھمدما لبست وقد" الشاعر قول ففي الثاني، الشطر في جملة آخر مع الأوّل

 بحزن لیس والزّي الشعار ذلك أنّ على نبّھ« ثمّ الحزن، شعار یقول بھ وكأنّ..." حدادا

  .43»جیوبا لھا تشقّ لم...  بقولھ الحقیقة على

 الخاص تركیبھا في لیس الاستعارة یؤوّل-الشاھد ھذا في– معقل ابن وقف

 علیھم دماؤھم لبست" الشاعر قول یشرح فلم البیت، داخل المكتمل سیاقھا في وإنّما

" جیوبا لھا تشق لم" الشاعر قال عندما البیت اكتمال في الإغراب عند وقف بل" حِدادًا

 معقل ابن أوَّلَ أحبابٍ، من فقدھم من على حزنا جیبھ یشُقُ عادتھ في الحزین لأنّ

 للحداد بلبْسِھا حزنھا أبْدت فالطیر. عدمھ وباطن الحزن ظاھر من الحاصلة المفارقة

 من وھي أعدائھا، من بل أحبابھا من لیس المفقود لأنّ الباطن في مسرورة أنّھا إلاّ

  .44وأتباعھ الممدوح أصحاب

 من ولیس الدّلالة من اختفى ما تأویل من نتجت الغرابة أنّ إلى نشیر وھنا

 وانطلق التّركیب، في الحاصلة المفارقة قراءة في معقل ابن واجتھد المعنى، ظاھر
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 شق عدم"و" الدّماء بلبس والحداد الحزن صورة" البیت في لواردا التجسید من

 تقود ممكنات على یحتوي النّص« أنّ على نؤكد وھنا الخفیّھ، المعاني لیقرأ" الجیوب

 جوھر ھي الّتي التّخییل عملیة ھي وھذه المرئي، غیر إلى المرئي من المعنى

 في الكنایة أوّل ثمّ" حدادا لیھمع دماؤھم لبست قد: "الاستعارة قرأ فالمؤوّل 45»الشّعر

 في الكنایة مع الاستعارة تركیب في الحاصل الإغراب وتتبع" جیوبا لھا تشقّ لم" قولھ

 أنّھ إلاّ الاستعارة، مصطلح شرحھ في أورد الشارح أنّ للانتباه واللافت الواحد، البیت

 یعتن ولم ،"جیوبا لھا تشقّ لم: "الشاعر قول شرحھ في" الكنایة" مصطلح یورد لم

 في المھمّة الدّرجة ھي وھذه بالتأویل، اعتني ما بقدر البلاغي التعلیمي بالجانب

 البلاغة طاقة مستثمرةً تأویلیة القراءة فأصبحت الشعر، شروح داخل البلاغة استثمار

  .الممكنة النّص احتمالات عن لتكشف التأویل وطاقة

 یقول لا البلاغي النّص«فـ لوالتأوی المجاز بین الوطیدة العلاقة نؤكد وھنا

 والاستعارة الكنایة إلى یلجأ ھو بل(...)  والغفل الساذج وشكلھا بحرفیتھا الأشیاء

 وھذه الإیضاح دون والإیھام الإفصاح دون والتعریض التصریح دون التّلویح ویتوسّل

 اللّغة بھا تتقوّم التي الفسحة تشكل التي ھي المجاز یمتلكھا التي الإیحاء على الطّاقة

 والمام مھاریة كفاءات النص ھذا متتبع یحتاج لذا 46»...عامة والأدبیة الشعریة

 أن یستطیع لكي التّحلیل قدرات جانب إلى والبلاغة، والعروض النحو: العلوم بمختلف

  .مؤسّسة قراءة یقرأه

 أن دون-الاستعارة خاصّة- البیانیة الصّور یؤوّل معقل ابن كان ما وكثیرا

  :المتنبي قول شرحھ في كما یسمّیھا،

  البَھائِمُ اللّیُوثِ رِیحَ عرفَتْ وقد  یَذُوقَھُ حَتَّى اللّیثِ رِیحَ یُنْكِرُ أََ

 سبیل على باللّیث فشبّھھ الدّولة، سیف مدح في البیت ھذا الشاعر أورد

 فالبھائم أخرى، تصریحیة استعارة وھي بالبھائم، أعداءه وشبّھ التصریحیة، الاستعارة

 مصطلح ذكر دون الصورتین شرح معقل ابن أنّ إلاّ. بعید من اللّیث رائحة تعقل



250 
 

 سیف أمر إنّ: یقول والبھائم، باللّیث الدّولة سیف مع مثلا لھ ضرب«: قال الاستعارة،

 من یكفیك فكان فیھ، لاشكَّ ظاھرٌ یقاومُھ لمن وإھلاكھ والنّجدة الشجاعة من الدّولة

 أسوأ ذلك في فأنتَ فیھلكك، منھ تدنو فلا فتسلم عنھ تبعدف أخباره، من تسمع ما ملاقاتھ

 الشرح ھذا خلال فمن 47»...فتسلَمُ منھ فتفرُّ الأسد رائحة تشمّ لأنّھا البھائم من حالاً

 واستثمر الممدوح، مكانة لیبیّن واللّیث الدّولة سیف بین الشّبھ وجھ على الشارح ركّز

 وھنا. البلاغي البعد ولیس ذاتھ في شرحال ھدفھ لأنّ المصطلحات، ذكر دون الشرح

 استثمر الّذي السّابق، الشاھد بشرحھ مقارنة الشرح من الثاني المستوى نمیّز أن یمكننا

  .التّأویل بفاعلیة البلاغة فیھ

  المآخذ في البلاغي للتّحلیل المؤطّرة والمؤسسات البلاغة حدود-3

 الصّناعة، ھذه بأسرار خبرة وفق القول لكیفیة اختبار ھي الشعریة الصناعة إنّ

 للنّصوص موازیة نصوصا نقدیّا وأبدعوا وصناعتھ، الشّعر علم إلى القدامى انتبھ وقد

  .الشعر عمود نظریة في تتمثّل الإبداعیة

 بما اھتمامھم ركزوا المتنبي عند الشعریة الصناعة إلى الشراح توجّھ وعندما

  .القول كیفیة في البحث من أكثر النّص یقول

 جھة تنبھنا المتنبي لدیوان العلاء أبي شرح على معقل ابن مآخذ نقرأ عندماو

 التي المؤسسات تحضر نفسھ الوقت وفي والتأویل، الشرح في استثمرھا التي البلاغة

 الاستثمار، حدود إقامة في نفسھ فرض الذي العربي الذّوق بینھا من الجھة ھذه تؤطر

 ما یقارنون الشّراح فكان تجاوزھا، للمبدع مكنی لا فنّیة وأصول قواعد أرسى وكأنّھ

 شرح ففي العربي، للذوق المعاني موافقة مدى ویتأملون العرب، قالتھ بما المتنبي قالھ

  :المتنبي لبیت العلاء أبي

  المَھَا وبیْن النِّعَامِ بیْن ءِ           الرّدا جَوْبَ بُسَیْطةَ وجابتْ

 الأبیات أورد ثمّ" المھا" لكلمة ربیةالع الاستعمالات في یبحث الشارح ذھب

 ظھورھنّ لبیاض بذلك سمیّت الوحش، بقر: المھا«: المعاني تلك كرّست التي الشعریة
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 لكلّ ویورد 48»...مھاة الشّمس ویجعلون(...)  مھا للأسنان ویقال. البلّور: والمھا(...) 

 أنّھا رأى التي المعاني ھذه على معقل ابن ویؤاخذه العربي التراث من أبیات معنى

 أصل في وكأنّھا لمسمّیات، أسماء وضعت العرب إنّ«: یقول التّشبیھ سبیل على ھي

 لاستعمالات المعاني ھذه في واحتكم 49»...مھاة الوحش ة لبقر فقالوا التشبیھ وضعھا

 من لابد الذي النّموذج وھي عنھا، الاستغناء یمكن لا مؤسسة وكأنھ العربي، الذوق

  .ئمادا إلیھ العودة

 ھذه من لآخر حین من الإفلات محاولتھا معقل ابن جھود على الملاحظ أنّ إلاّ

 معنى ھذا«: الأبیات أحد شرحھ في یحكم كأن الشّاعر، معاني فرادة لیبیّن المؤسسة،

  :البیت نتأمل ولو 50»شرحھ إلى أنا أسبق ولم الطیب أبو إلیھ یسبق لم عجیب، غریب

  یَتَّقِي یرجُو الدَّھْرُ فَھو الھَجْرِ وفي        ربُّھُ لوَصْلِا في شَكَّ ما الھَوَى وأحْلى

 في یكون أن ورفض -البیت ھذا في– الھوى أحلى شرح في العلاء أبو ذھب

 العربي الشاعر أنّ وأكّد العربي، الغزل في أبیات على الشرح ھذا في واعتمد الھجر،

 واحتكم المتنبي، إلیھ ذھب ما عكس والھجر الفراق من سلامتھ في الھوى حلاوة یرى

 فرادة في لیبحث آخر مذھبا معقل ابن ذھب بینما العربي، الذّوق إلى الرفض ھذا في

 كان ما الھوى أحلى أنّ مؤكِّدا البیت فشرح العربي الذّوق مؤسسة من منفلتا المعنى

 نفسھا المؤسسة في بحث أنّھ إلاّ" حلو ممنوع كل" فكرة على بالاعتماد الفراق فیھ

 51المعنى ھذا في المتنبي فرادة على وركّز المذھب، ھذا ذھب العربي الشعر أنّ یؤكدل

 من الإفلات یحاول كان لھذا المعاني، في الإبداع مؤیدي من معقل ابن أنّ ونعتقد

  .الشاعر مبالغات ویؤیّد والحدود، المؤّسسات
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  الھوامــــش
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  بلاغة الإقناع في الخطاب الإعلامي
  "دراسة في ضوء البلاغة الجدیدة"

  
  هشام صويلح .أ

  جامعة سكيكدة
  

  :مقدمة
الحجѧѧاب عѧѧن خطѧѧاب ھѧѧو مѧѧن أبѧѧرز     إماطѧѧةمحاولѧѧة  إلѧѧىتھѧѧدف ھѧѧذه الدراسѧѧة  

الѧѧذي  الإعلامѧѧيالمعاصѧѧر؛ إنѧѧھ الخطѧѧاب   الإنسѧѧانالخطابѧѧات المؤثثѧѧة لفضѧѧاء یومیѧѧات  
والتھجѧین اللغѧوي، حتѧى     الأسѧلوبیة  بالركاكѧة مرتبѧك، ونتھمѧھ   نظѧرة ال  إلیѧھ مازلنا ننظر 

فѧي أقسѧام    تحلیѧل الخطѧاب   اھتمامѧات زھد فیھ الكثیر مѧن البѧاحثین فѧأخرجوه مѧن دائѧرة      
تѧداولي ثѧري ومتنѧوع، یھѧدف     -نھ خطاب إبلاغيأ، على الرغم من اللغة العربیة وآدابھا

 اشѧتغلت علیھѧا البلاغѧة القدیمѧة    والمتعة؛ وھي أھѧم الوظѧائف التѧي     والإقناع الإبلاغ إلى
  .البلاغة الجدیدةالیوم وتشتغل علیھا 

إذن، سѧѧنكون فѧѧي منطقѧѧة التمѧѧاس الفكѧѧري إن نحѧѧن لѧѧم نѧѧدرك أن لغѧѧة الخطѧѧاب       
قد أصبحت تغترف مѧن مشѧارب البلاغѧة؛ كѧي لا یبقѧى خطابھѧا نمطیѧا یفتقѧر          الإعلامي

ا مѧѧن أجѧѧل التѧѧأثیر  التنѧѧوع البلاغѧѧي الѧѧذي یأخѧѧذ بلѧѧب المتلقѧѧي فیمѧѧارس علیѧѧھ ضѧѧغط   إلѧѧى
علѧى موافقѧة الجمھѧور     الحصѧول ھѧي السѧعي مѧن أجѧل      الإقناع بلاغة نأ، ذلك والإقناع

  .ودفعھ للفعل أو الانجاز
مѧن وجھѧة نظѧر البلاغѧة      الإعلامѧي فѧي الخطѧاب    الإقنѧاع بلاغة  إبرازومن أجل 

  :التالیة الأسئلةالجدیدة نقف على عتبات 
ابѧѧѧا تتمѧѧѧازج فیѧѧѧھ الكثیѧѧѧر مѧѧѧن  بوصѧѧѧفھ خط الإعلامѧѧѧيمѧѧѧاذا نقصѧѧѧد بالخطѧѧѧاب   -

الموجѧھ إلѧى   ... شھاري والترفیھѧي والریاضѧي  والإ والإخباريالخطابات منھا السیاسي 
  .مھور متنوع على كل الأصعدةج

 ؟والإقناعھل ھناك علاقة حمیمیة بین البلاغة   -
 تѧأثیر وال الإقناعقناعي ؟ وما الذي یكون قوة إ  خطاب الإعلاميھل الخطاب   -

 قناعیة؟سماتھ الإھي  فیھ؛ أي ما
لѧم نѧذكرھا درسѧنا مدونѧة مكونѧة مѧن        وأخرى الأسئلةعن ھذه  الإجابةولمحاولة 

سѧواء علѧѧى   الإقنѧاع  إلѧى نصѧوص مѧن صѧحف جزائریѧة، نسѧتخرج منھѧا كѧل مѧا یѧؤدي          
البلاغѧѧѧѧي، كبلاغѧѧѧѧة المجѧѧѧѧاز وبلاغѧѧѧѧة الالتبѧѧѧѧاس وبلاغѧѧѧѧة التسѧѧѧѧمیة  /المسѧѧѧѧتوى اللغѧѧѧѧوي

وھѧذا  (یقѧوني  معالجتھѧا، أو علѧى المسѧتوى الإ   والاستعارة الحجاجیة واستنباط الحجѧج و 
فنѧѧدرس الصѧѧѧورة  ) الѧѧذي یعبѧѧѧر بالكلمѧѧة والصѧѧѧورة   الإعلامѧѧѧيیفرضѧѧھ نѧѧѧوع الخطѧѧاب   

، ومسѧѧاھمتھا الإعلامѧѧيقناعیѧѧة فѧѧي الخطѧѧاب  بوصѧѧفھا مكونѧѧا مѧѧن مكونѧѧات السѧѧلطة الإ   
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فعѧل   إلѧى شѧھاري؛ حیѧث تدفعѧھ    على المتلقي وبخاصة في الخطاب الإ التأثیرالفعالة في 
  .اءالشر

  :مفھوم الخطاب الإعلامي، عناصره ووسائط اتصالھ -
لقد تطورت صناعة الإعلام في العالم بأكملھ تطورا متسارع الخطى، ودخلت 
وسائلھ من صحیفة وإذاعة وتلفاز وانترنیت كل منزل، وخاطبت كل أفراد المجتمع 

فكیرھم ویلبي بمختلف فئاتھ، وكل ھؤلاء یجدون في وسائل الإعلام المختلفة ما یلائم ت
متطلباتھم، ومن ثم صار الخطاب الإعلامي منبع المعرفة وأداة التوجیھ والتأثیر في 

في -جمیع الأمم، وتنبع أھمیتھ من كونھ یخاطب كل شرائح المجتمع وفئاتھ، ویعد
بامتیاز؛ وذلك لما یتمیز بھ من قدرة عالیة على  صناعة إعلامیة وثقافیة-عصرنا ھذا

. ل الوعي وفي التأثیر على الثقافة وتوجیھھا في أبعادھا المختلفةبلورة الرأي وتشكی
الكلمة المسموعة في الإذاعات "ویتخذ الخطاب الإعلامي عدة وسائل للإقناع منھا 

والمحاضرات والندوات والخطب السیاسیة، والصورة الثابتة والكلمة المكتوبة في 
، 1"البصریة في التلفزة-معیةالكتب والمجلات والنشریات والملصقات، والصورة الس

وعلیھ فإن لغتھ تتوزع على نمطین من التعبیر؛ التعبیر بالصورة بمختلف أنواعھا 
  .2وأشكالھا، والتعبیر بالكلمة المكتوبة والمسموعة

أما العناصر الداخلیة لمنظومة الخطاب الإعلامي فھي المرسل وھو الإعلامي 
، والمرسل إلیھ متلقي الخطاب، والمرسلة وھو الخطاب حامل مضمون الرسالة

ویمكن أن یكون مضمون ھذا الخطاب نصا علمیا أو سیاسیا أو اقتصادیا أو تجاریا 
أي أنھ خطاب تتزاحم فیھ ...تسویقیا أو ثقافیا متنوعا أو ریاضیا أو ترفیھیا أو إشھاریا

 الكثیر من الخطابات التي یتمیز فیھا كل واحد عن الآخر بمجموعة من الخصوصیات
المعرفیة، حیث یكون في شكل نص مطبوع یوجھ إلى المتلقي القارئ، أو نص 

المستمع أو -بالصوت للمتلقي المستمع أو نص بالصوت والصورة للمتلقي المشاھد
المستمع، ومن ھنا تكون وسائطھ -نص مطبوع بالصوت والصورة للمتلقي القارئ

وھذا ما یجعل الخطاب . 3عبارة عن صحیفة أو مجلة أو إذاعة وتلفزیون وانترنیت
الإعلامي نسقا سیمیائیا قابلا للقراءة والتأویل عابرا لتخصصات ومعارف عدیدة 

وبناء على ھذا نصطلح على . 4وموظفا ومستثمرا إیاھا حسب ما تقتضیھ الأوضاع
بأنھ منتوج لغوي إخباري منوع في -حسب بشیر إبریر-مفھوم الخطاب الإعلامي

محددة، وھو شكل من أشكال   socioculturelleفیةثقا–إطار بنیة اجتماعیة 
التواصل الفعالة في المجتمع، لھ قدرة كبیرة على التأثیر في المتلقي وإعادة تشكیل 
وعیھ ورسم رؤاه المستقبلیة وبلورة رأیھ بحسب الوسائط التقنیة التي یستعملھا 

ركب ومتشابك، وبالتالي فھو شكل تواصلي م. والمرتكزات المعرفیة التي یصدر عنھا
، 5وصناعة تجمع بین اللغة والمعلومة ومحتواھا الثقافي والآلیات التقنیة لتوصیلھا

وتأسیسا على ذلك تغدو وظائف الخطاب الإعلامي متعددة ومتنوعة، ولاسیما في نشر 
الثقافة وتنمیتھا، إذ یمثل في عصرنا الحالي شأنا ثقافیا بامتیاز، ووسیلة اتصال 

الصعید اللغوي یشمل جمیع المستویات اللغویة "فعلى . 6الأولى جماعیة من الدرجة
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التلفظیة التي تطال النصوص المكتوبة في الصحف والنصوص الإذاعیة والأشرطة 
وأما على الصعید غیر اللغوي، فتوجد الصورة وأنواعھا وطاقاتھا التعبیریة . التلفزیة

لك أیضا من أنظمة أو أنساق في أبعادھا المختلفة المطبوعة والمرئیة وما یصاحب ذ
غیر لغویة بما في ذلك الحركات الجسدیة والأنساق الرمزیة التي تشمل مكوّنات 

صنف من الخطابات "-إذن-فھو .7"وغیرھا... الأحداث الاحتفالیة والاستعراضیة 
المتغلغلة في أعماق الحیاة الاجتماعیة المؤثرة فیھا والمتأثرة بھا، مقامھ من المقامات 

8"لھا السیادة في سلّم الخطابات المعرفیة الأخرى التي
كما نعتبره مدونة خصبة . 

متنوعة من الخطابات البصریة والسمعیة والبصریة، یقدم  لأنماطوثریة حمّالة 
كوكتالا من المواضیع في مختلف المجالات التي تشغل بال فئة واسعة من الجمھور، 

المتلقي من خلال كسب  في التأثیروتوصیل غرض معین  إلىوكلھا تسعى بصیغة ما 
وسائل التواصل الجماھیري  أصبحتومن أجل ھذا  .ثقتھ أو تغییر موقفھ أو تحییده

توظیفا  الإقناعالخ توظف بلاغة ...وتلفزة وانترنت وإذاعةبمختلف أنواعھا صحف 
رلمان بی ربما ما جعلوھذا  ،9جذب أكبر عدد من المستقبلین إلىواضحا للوصول 

تھتم بدراسة التنوع الجدید للمخاطبین  لأنھاھي بلاغة جدیدة نھ یقدم نظریة یصرح بأ"
 .10"، وھو أمر ما یزال في نظره مھملاالإعلامعبر وسائل 

بھذه الصیغة لا یخرج في معناه العام عن مفھوم  الإعلاميإن مفھوم الخطاب 
على أنھ  لیھإالخطاب في الدراسات النقدیة المعاصرة بمختلف توجھاتھا التي تنظر 

النصوص وانتشارھا واستقبالھا  بإنتاجمجموعة من النصوص والممارسات الخاصة 
 أوالواقع الاجتماعي، عن طریق استخدام اللغة نطقا  إنشاءفھم أو  إلىمما یؤدي 

نیة والاتصال غیر كتابة، أو من خلال النشاط السیمیائي مثل الصور والرسوم البیا
   .11الجسدیة اتوالإیماء كالإشاراتالشفوي 

بأنھ  من وجھة نظر تواصلیة یمكن أن نحدد مفھوم الإقناع :مفھوم الإقناع
عملیة إیصال الأفكار والاتجاھات والقیم والمعلومات إما إیحاء أو تصریحا، عبر "

مراحل معینة، في ظل حضور شروط موضوعیة وذاتیة مساعدة، وعن طریق عملیة 
ویكاد ھذان المفھومان . فھوم آخر وھو التأثیرویرتبط بمفھوم الإقناع م. الاتصال

فظاھر لفظ التأثیر یشیر إلى عملیة تبدأ من المصدر لتصل إلى . یكونان متلازمین
في حین أن مصطلح التأثر یشیر إلى الحالة التي یكون . المستقبل مع توفر إرادة لذلك

ھ معھا، فھو نتیجة علیھا الفرد بعد التعرض لعملیة الإقناع واستقبال الرسائل وتفاعل
  .12"للتأثیر

إن الخطاب الإقناعي ھو ذلك الخطاب المتمیِّز : ماھیة الخطاب الإقناعي - 
محاور، أو جمھور، أو ( یسیة تتمثل في توجیھھ إلى شخص مابملامح رئ

، واعتماده على مقدمات وروابط منطقیة تكون أكثر قوة من غیرھا، كما )الخ...قارئ
، إلا في حالة تفنیدھا بحجاج أقوى منھا إقناعا 13تنجح عملیة تفنیدھاینتھي بنتیجة قلَّما 

  .وبلاغة
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الإقناع وحمل " ویتمثل الھدف من الخطاب الإقناعي بالدرجة الأولى في  
 14"المخاطَب على الاعتقاد بالرأي والتأثیر علیھ بتقدیم الأدلة والبراھین المختلفة

 .15والمناسبة للمقام والحالة المطلوبة
تتشكل العملیة الإقناعیة : الإعلاميفي الخطاب  اصر العملیة الإقناعیةعن -

 :العناصر التي تتأسس علیھا عملیة التواصل وھي  من مجموع
ترید أن تؤثر في  التي الإعلامیة مؤسسةالأو  الإعلاميوھو  :المرسل-1

  .ھممعلومات المتلقین واتجاھاتھم النفسیة وأحاسیسھم ومشاعرھم وسلوكھم ومعتقدات
وھي مجموعة الأفكار والأحاسیس والقضایا والخبرات  :الرسالة الإقناعیة-2

یرید المرسل نقلھا أو مقال أو حوار صحفي، التي  إخباريتكون في شكل نص  التي
 .إلى المتلقي لإقناعھ بھا والتأثیر علیھ طبقا لھا

لصادرة وھو جمھور المستقبلین المستھدفین لتلقي رسائل التأثیر ا :المتلقي-3
 .عن المرسل والتي تعبر عنھا الرسالة الإقناعیة

وھي الوسیط الناقل للرسالة الإقناعیة، سواء تعلق الأمر  :الوسیلة الإقناعیة-4
   .16بصحیفة أو رادیو أو تلفزیون أو انترنیت

  .قات التي تلقى الرسالة في زمنھاوھو مجموع الظروف والسیا: المقام -5
  : والإقناعبین البلاغة  -
تعرف البلاغة في الدراسات المعاصرة على  :الالفعَّ بالبلاغة فن الخطا -

أو ھما معا إیھاما أو  الإقناعأو  التأثیر إلىعلم الخطاب اللاحتمالي الھادف "أنھا 
ق االذي بإمكانھ اختر ھي فن الخطاب الفعال والمؤثر وبھذا المعنى تصبح 17"تصدیقا

للرأي إلى  الأساسيمن خلال التحول  ميالإعلاومنھا الخطاب  الأخرى الخطابات
 إلى ثلالمنظریة والحكمة أو  إلىمفھوم والفكرة  إلىقناعة راسخة، كتحول الكلمة 

التام  انجاحھ تالتحولا هحقق ھذتولا ... قضیة  إلىوالشعار  شعار إلىالمطلب و حجة
غیر  أو المباشر عندما یحصل الاقتناع بھا لدى جمھور مخصوص ویقع الاتفاق إلا

ا كحقائق على المستویین النظري أو وتوظیفھ ااستخدامھ إمكانیةالمباشر على 
ولیس بعید على ھذا الكلام ما أحدثتھ الشعارات والمطالب التي حملھا (، 18العملي

على النظام السابق، حیث غیرت دوالیب الحكم في  الأخیرةالشعب التونسي في ثورتھ 
فالبلاغة بھذا الشكل لا  ،)وبشعبھا المسالم المھادنعلى عدة عقود  ةبالآمندولة عرفت 

عبر النشاط اللغوي الذي تتفاعل فیھ تناقضات الخطاب  إلاتبسط نفوذھا وھیمنتھا 
داخل المجتمع  ضمن صیرورة من الآراء والأفكار التي تنتھي بترجیح أحدھا على 

لبلاغة القدیمة من ھي الجانب الحجاجي التداولي من ا"وتعد البلاغة الجدیدة  19الآخر
ثیري أالبعد الت وإبرازب والمخاطَب، ، المخاطِالأساسیةخلال تلحیم أطراف الخطاب 

قناعي للغة والذي لا یظھر في البنیة الصوریة لنسقھا الداخلي فقط وإنما في القیم والإ
 الأشكالوغیرھا من ...والإیجاز والإطنابالخطابیة المشحونة بواسطة الاستعارة 

القیام  إلىقناعیة التي تدفع التي تمارس فعالیتھا الاجتماعیة ووظیفتھا الإ البلاغیة
في المخاطبین  التأثیردراسة وسائل  أیضا، ومن أھداف البلاغة الجدیدة 20"بالفعل



259 
 

الذي یكون  الإعلاميوھذا ینطبق على جمھور الخطاب  ،21بمختلف مستویاتھم
المستوى العلمي والقابلیة والفھم جمھوره متعدد ومتنوع من حیث السن والثقافة و

في أي خطاب تكون بحسب ملاءمتھ للجمھور وبحسب  الإقناعونجاعة  .والتأویل
جمھور  لإقناعالتقنیات المستعملة، فلإقناع سامع مخصوص تستعمل آلیات لا تصلح 

الخطاب، ونحن لا  إلیھلا نستطیع أن نھمل نوعیة الجمھور الذي یتوجھ  لأنناعام، 
أن نمیز بین خطابات رجل السیاسة والاقتصاد والثقافة  الإعلاميي الخطاب نستطیع ف

تلك  إلیھبالجمھور الذي تتوجھ  أیضاالخ بمواضیعھ فقط بل نمیزه ...والریاضة والفن
 .22الخطابات
ارتباط البلاغة بالخطاب ھو ارتباط وظیفي  إن: قناعیة للبلاغةالوظیفة الإ- 

فعل عملي، وعلى ھذا یعرف ریكور  إلىیل الخطاب وتحو الإقناعأي من أجل وظیفة 
قناعي أي أن الفن البلاغي ھو فن للخطاب الفعال تقنیة للخطاب الإ" البلاغة بأنھا 

كما ھو الحال في مستوى الفعل الكلامي، یعد القول  أیضاوالمؤثر، وفي ھذا المستوى 
 إندفعھم، الحصول على رضا مستمعیھ و إلى، فالخطیب یسعى acteبمثابة فعل 

التصرف في الاتجاه المرغوب فیھ، وبھذا المعنى تكون البلاغة  إلىاقتضى الحال 
 الإعلامیةوھذا بالتحدید ما نجده في أنواع الخطابات " وتأثیریة في وقت واحد انجازیھ

 شھاري والتوجیھيالإالخطاب السیاسي والخطاب  في یكون حاضرا بأكثر حدةو
وبھذا تبسط . 23"إلیھمن یتوجھ  إقناع إلىیسعى نھ كل خطاب أذلك " التحریضي
 الإقناعقناعیة سلطتھا على العوالم التي تفتحھا اللغة من خلال وظائف البلاغة الإ

   .24والإیجادوالفھم 
   :الإعلاميفي لغة الخطاب  الإقناعبلاغة  -

یعود سبب النھضة البلاغیة في ھذا العصر، وبخاصة في مجال التنظیر حسب 
المتزایدة التي تولیھا كل من اللسانیات التداولیة  الأھمیة إلىھنریش بلیث  ما یؤكده

قناعیة للنصوص وصف الخصائص الإ إطارفي ... ونظریات التواصل والسیمیائیة
، لذا نجد البلاغة الیوم تفرض نفسھا في مختلف مجالات المعرفة أنواعھابمختلف 

 الإمكاناتتوفر للمتكلم الكثیر من  لأنھا ،والإعلامیةالاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة 
المخاطب وزحزحتھ عن موقعھ، ومن تلك الوسائل ما  إلىجل الوصول أوالوسائل من 

ومنھا ما ھو عاطفي ...والاستدلال والبرھان) التمثیل(ھو فكري كالحجة والقیاس
والتحریض، ومنھا ما ھو لغوي كالوضوح  والأحاسیسكتحریك العواطف والطبائع 

والوسائل في لغة  الإمكانات، فھل تتوفر ھذه 25دقة والصور البلاغیة بكل أنواعھاوال
یكون حجاجیا وحین یھدف  الإقناع إلىإذا كان الخطاب یھدف  ؟الإعلاميالخطاب 

 الإعلاميفإن الخطاب  26یكون عادیا الإبلاغ إلىالمتعة یكون شعریا وحین یھدف  إلى
في الجمھور المتلقي ویتجلى ذلك بالتحدید  لتأثیرا إلىیھدف  لأنھ الإقناعیتوفر على 

 إلىفي الخطابات السیاسیة التي یلقیھا الرؤساء والمسؤولون ویسعون من خلالھا 
، كما یتوفر على المتعة في والتأثیرتمریر رسائل تحتوي على الكثیر من الضغط 

 والأسبوعیة یةالیومالتي تتخلل صفحات الجرائد  والأدبیةنصوصھ الترفیھیة والثقافیة 
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 الإبلاغعلى وظیفة  الإعلاميالخطاب  أیضاوالمجلات الخاصة بھذا النوع، ویتوفر 
 والإمتاع الإبلاغالذي یحرص على  الإعلامومكون رئیس وغایة  أساسیةوھي وظیفة 

بلاغیا تداولیا یتوفر على كل مبادئ إبوصفھ خطابا و .والإقناع التأثیرمن اجل 
اللغة  إن"و .ءمة والقصدیة ومناسبتھ لمقتضى الحال والمقاممن الملا الخطاب الناجع

 الأحداثومباشرة تصف  إخباریةتقریریة  بأنھابالرغم من كونھا توصف  الإعلامیة
نجد  إذبلاغة؛  أولا تخلو من مجاز  فإنھاوتقدمھا في شكل حقائق بالنسبة للجمھور؛ 

اللغة  إنھا، 27مما تصرح أكثر المخبوءة التي تلمح الإیحائیة الأسالیبفیھا كثیرا من 
 الأسلوبيالتنویع  إلى والأحداث الأخبارالتي خرجت من النمطیة في معالجة 

ألفاظا وتراكیب من  ةتولد كل یوم في اللغة العربی ولأنھا. والبلاغي والتجدید المعجمي
امة یدین میادین الثقافة والاجتماع  والسیاسة فإنھا تجعلنا نعتقد أن التجدید في اللغة الع

صلتھ الوثیقة  إلىبما نالھ من أھمیة وشیوع في العصر الحدیث، ویرجع ذلك  للإعلام
والتعبیر عن مستجداتھ في لغة حیة  بالجدید في الحیاة الیومیة في الداخل وفي الخارج

تضمن سھولة الانتشار والتلقي من قبل جمھور تختلف مستویاتھ الثقافیة والاجتماعیة، 
 الأفكارترویج العام و الرأيطیر أأداة لت الإعلاميالخطاب  لغة كما اعتبرت

فلقبت بالسلطة الرابعة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، وعدت حدثا لغویا  ،والمذاھب
لغة الخطاب الإعلامي لغة إبداعیة . 28والنثر الفني نبعد القرآثالثا في تاریخ العربیة 

ة والخفیفة یومیا بالعشرات من الألفاظ خلاقة كثیرة النسل تمدنا وسائلھا الثقیل
والعبارات والصیغ والأسالیب الجدیدة، فھي تنحت مادتھا من مصادر مختلفة؛ من 

كادمیین ورجال الاقتصاد والاجتماع والأدباء، ونصیب لا المثقفین والساسة والأ
یستھان بھ من لغة الشارع التي تھذبھا فتصبح صالحة للتداول؛ حیث تعد اللغة 

علامیة ھمزة وصل وجسر ممتد بین الفئة الأولى والفئة الثانیة، تعمل على تبسیط الإ
ما تنقلھ من ھؤلاء وتھذب ما تنقلھ من أولائك؛ على اعتبار أن الخطاب الإعلامي 
یعمل على نقل الخبر من مصادره الأولى في لغتھ المتخصصة ثم یحولھا إلى لغة 

  .  ویاتھ التعلیمیة والثقافیةقابلة للفھم من لدن المتلقي بمختلف مست
فعل التسمیة في إن  :الإعلامفي لغة  قناعيودورھا الإ بلاغة التسمیة -

دلالات المجاز، وفي  أفق إلىما فتئ یھجر دلالة الحقیقة مسافرا  الإعلاميالخطاب 
، وإن فاعل التسمیة متعدد الإقناعذلك ما فیھ من تعالق مكین بین طاقة التعبیر وطاقة 

ع، ثم إن في ھذا تباین في المرامي، فالسیاسي طرف في فعل التسمیة والمؤرخ ومتنو
تنشط في ذلك حسب ضغوط  الإعلامشریك فیھ والجمھور مساھم، ولكن أجھزة 

ن نقل إو ،29الأدنىالحاجة العاجلة وضغوط الاختزال المستجیب لقانون المجھود 
العملیات  ىإحدي تسمیة ف والأحداثسیاق الوقائع  إلى الأعلامالاسم من سیاق 

" سیف الحجاج"عملیة ب بعد صدور قانون الوئام الوطني الإرھابالعسكریة ضد 
 إلىعند المتلقي مدعو  نفالذھمنطقة الرمز المزدوج،  إلىتدخل الاصطلاح اللغوي 

سیف  أنوھي  الأولىأخرى تتھیأ للتموقع؛  إلىانجاز العبور من خانة دلالیة ثابتة 
ر لا یرحم، والحجاج رجل شدید مع أعدائھ ولا یتسامح مع الخارج صارم بتا الحجاج
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عن طاعتھ، عن طریق قطع الرؤوس بسلاحھ المشھور وھو السیف؛ حیث جاء اسم 
، فكأن الدلالة الجدیدة استعارت من الحجاج سیفھ لقطع إلیھالعملیة الحجاج مضافا 

وئام المدني، ومن ھنا كان الذین لم یستسلموا ولم یخضعوا لقانون ال الإرھابیینرؤوس 
الدلالة الثانیة، فحدث اقتران جدید بینھما  إلى الأولىفعل العبور الاستعاري من الدلالة 

 التعبیري الأداء، فتتحول عملیة الأولىأعطى قیمة دلالیة جدیدة مشروطة ببقاء الدلالة 
إلى الرمز في الخطاب الإعلامي إلى التوسل بالرمز لأننا نعمد بالاسم حین إطلاقھ 

عن طریق الاسم الواحد المحیل على مسمیین نرید من الواحد أن یظل ثاویا وراء 
كما نجد  ،30الآخر، إننا بالعبارة المأثورة نطلق المعنى من حیث نرید معنى المعنى

، الثورة البیضاء، الجناح الأبیضالبیضاء، الانقلاب  الإقالة :أسماء وصیغ من قبیل
خنة، التقاعد السیاسي، الثراء الفاحش، المجتمعات المحترمة، السا الأماكنالطائر، 

والرجل صاحب المھمات القذرة وعملیة  عمید النوادي، عمید الوزراء، الحزب العتید
بكل أنواعھ  الإعلاميإذن البلاغة في الخطاب ... الأیدي النظیفة وتبییض الأموال 

وفي صوغ العبارات ثم  لفاظالأفي دلالة : بلاغات والإخباريشھاري السیاسي والإ
 إلىتصعد  أن إلىالجمل، وبعدھا في رسم سیاج النص  لتألیففي نسج التراكیب 

بلاغة  للإعلاممرتبة الخطاب حیث تتوظب الكلیات من خلال النماذج المتعینة، ولكن 
لھا جذورھا في بلاغة الناس حین یتعاطون الفعل اللغوي بحكم التواصل من  أخرى

 الفعل التخاطبي سابق للفرد وباق بعده، إنھا بلاغة أندیة، وھي حیث حتمیة وجو
  .أو بلاغة الإقناع بالتسمیة 31التسمیة

الاقتصاد اللغوي یحمل الناس على  :الإیجاز أوبلاغة الاقتصاد اللغوي  -
اختصار الكلام عند التداول والاستغناء بالجزء عن الكل، وھو ضرب من المجاز 

وللتمثیل على ھذا الكلام  .32مردود دلالي لأوفرھود عضلي مج أدنىاللغوي، أو ھو 
نماذج من العبارات التي جاءت كعناوین واصفة ومعبرة  نأخذ الإعلاميفي الخطاب 

التي وقعت في مصر من ثلاث قنوات تلفزیونیة، قناة الحرة والعربیة  الأحداثعن 
في  قل بعیدة عن الحدثإن لم ن أقصى الحدود إلىقناة الحرة كانت حیادیة والجزیرة، 

في عبارة  من خلال اختزال الحدث عما كان یحدث في مصر اللغوي التعبیر
 25الاحتجاجات منذ انطلاقھا یوم  أیاممكرر عبر كعنوان رئیس " احتجاجات مصر"

عبارة  أیضاوھي " التغییر...مصر"، ورفعت قناة العربیة عنوان 2011جانفي 
 إقناعاأكثر  تعد أنھایعرفھا الواقع المصري غیر التي  والتغیرات للأوضاعمختزلة 

من الشعارات والمطالب التي  "التغییر... مصر"وعبارةالحرة،  لعبارةبالنسبة  وجرأة
 إلىعلى الرغم من أن العربیة تعد عند الجمھور العربي أقرب و .رفعھا المحتجون

الجمھور العربي  أن تتدارك الموقف وترضي أرادتأنھا  إلا الشعب، إلىالسلطة منھا 
 والإبقاءمن خلال رفع تلك العبارة  وذلك وتتصالح معھ بعد أن عزف عن مشاھدتھا 

الجزیرة بصفتھا قناة قناصة تعرف كیف  وتأتيعلیھا حتى رحیل مبارك من الحكم، 
تعبئ الشعوب وتقنعھا بأنھا ھي الوحیدة القادرة على رفع ھمومھ ومساندتھ والوقوف 

عبر عما یرید ت وجریئة ةصریحبعبارة  أیامحجبت لعدة  أنبعد  يتأتمعھ ضد أنظمتھ، 
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الخفیفة منھا والثقیلة  الإعلامأن یسمعھ القارئ العربي ویشاھده ویقرأه  على وسائل 
وبھذا تكون الجزیرة قد وظفت بلاغة  "ثورة شعب-مصر"الأحمرفتكتب باللون 

لرئیس الذي یحكمھ أصدق توظیف؛ لأن الشعب المصري كان ثائرا ضد االاختزال 
ونظامھ الفاسد، لیستبدلھ برئیس أفضل منھ وبنظام عادل أي استبدال وضع قائم 

قیام شعب بحركة سیاسیة أو " لأن الثورة في مفھومھا العام ھي بوضع أفضل منھ،
عسكریة، أو بھما معا، من أجل تغییر وضع راھن سيء وإبدالھ بوضع جدید أفضل 

الشعب ولیس  إلىمضافة " ثورة شعب-مصر"عبارة فيوجاءت كلمة ثورة  ،33"منھ
مثل ھذه  فيالیاسمین أو الجوع أو الفقراء كما اختزلت ثورات سابقة  أوالخبز  إلى

من بین العدد الھائل من التسمیات " ثورة شعب"، واختارت الجزیرة عبارة التسمیات
اسم تنظیم  الذي تناسل منھ" ثورة الغضب"على ھذه الثورة نذكر منھا  أطلقتالتي 

 الأولالعنوان " جمعة الغضب"وھو الاسم المشتق من " ائتلاف شباب ثورة الغضب"
وھو تاریخ انطلاق " ینایر 25ثورة "لبدایة الاحتجاجات الذي صادف یوم الجمعة، و

 إلىمن دعا  شباب الفایس بوك ھم أول إن إلى إشارةفي " ثورة الفایس بوك"الثورة، و
ذلك الموقع الاجتماعي للتواصل  لال تواصلھم واتفاقھم عبرالثورة من خ فتیل إشعال

المسلمین ھم  الإخوانكما جاءت ھذه التسمیة ردا على من ادعى من النظام بأن تنظیم 
على الثورة " ثورة شعب"وقد جاء اختیار الجزیرة لتسمیة . سبب ھذه الاحتجاجات

 الإقناع إلىمنھا بان فعل التسمیة یؤدي  إدراكا، المصریة من بین التسمیات المذكورة
بالقدرة على استنھاض المتلقي واستمالتھ  إلا الإعلاميلا یتحقق في الخطاب  والإقناع

في  الإعلاميبالطریقین العقلاني أو الوجداني أو بھما معا، ثم یبحث صناع الخطاب 
مختزلة تعبر عن  عبارة إلىفیھتدون بعد أن أنھى الشعب ثورتھ المظفرة قناة الجزیرة 

ووضعت لھذه العبارة خلفیة مشكلة من " الشعب ینتصر-مصر" ذلك الانتصار وھي
العلم المصري وھي علامات سیمیائیة واضحة الدلالة  ألوانالخریطة المصریة في 

  . سیادة مصر وأرضھا وكل شيء للشعب المصري أنأي 
الاقتصاد  أو الإیجازتوظیف بلاغة  إلىیلجأ -إذن-الإعلامينجد الخطاب 

اللغوي مادام المتخاطبون في مأمن من اللبس، وھذا ما یعرف في قانون الخطاب 
التوافق الموجود بین  إلىنجاعة الخطاب ترتبط بمدى الاستناد "دأ الملاءمة، لأن ببم

  .34"المرسل والمتلقي المستھدف، ومدى تلاؤم ھذا الخطاب مع مستواه وتطلعاتھ
، لذا یعد وسیلة من ةرة بأقل جھد واقصر عبارتوصیل الفك إلىكما یھدف 

في الجمھور المتلقي الذي لا یرغب في بذل جھد ذھني لفھم الخطاب  التأثیروسائل 
الاسترجاع بسرعة فائقة  أوعلى مساعدة الاستذكار  الإیجاز، كما یعمل ھواستیعاب

ومن ھنا . ھومن ثمة للحدث الذي تحتوي تفاصیل ة الحفظ السلس للعبارة المختزلةنتیج
قائما على  أصبحیتماشى مع ناموس التواصل الجدید الذي  الإعلامينجد الخطاب 

، وبھذا تم وأنجعأوقع  التأثیركان فعل  أوجزكلما كان الكم اللفظي : التناسب العكسي
القرص  فصاحة إلىتقلیص فضاء الخطاب وانتقلت البلاغة من فصاحة الخطبة 

في شكل كلمات تتخللھا فواصل أو  یأتيمضة الذي الو–النص  أو 35اللغوي المضغوط



263 
 

في  التأثیریةبلاغیة ذلك أن بلوغ الوظیفة الإ .في شكل جمل قصیرة أونقاط حذف 
یتناسب تناسبا طردا مع وزن الخطاب كما وكیفا؛ بمعنى أن كان  المواضي الأزمنة
الفیزیائي، لمقاصد مستعملیھا كان متناسبا مع طول النص من حیث المدى  اللغة إدراك

ومن وراء ذلك تبدلت  ،قد تبدلت الأشیاءومتناسبا مع كثافة الشحن البلاغي فیھ، ولكن 
وبخاصة اللغة السیاسیة، التي تعد فیھا البلاغة ھي  الإعلاميلغة الخطاب مرجعیات 

  .36الإقناععملیة  في الإجرائيللانجاز  الأقوىالمحرك 
طال علیھ الزمن واستقر في التداول  إذا المجازإن  :في التعبیر بلاغة المجاز-

 نجده ما و، وھ37العام، غاب عن المستعملین انھ مجاز فیغدو حقیقة عرفیة جدیدة
 والتراكیب الذي یحتوي على الكثیر من الكلمات الصحفيفي لغة الخطاب  حاضرا

المستعملة استعمالا مجازیا، غیر أنھا لبست حلة دلالیة جدیدة، فعندما یوظف الخطاب 
البحث عن المعنى  إلىلا یعمد القارئ ) الشكارة وأصحابالبقارة (لفظة  لإعلاميا

القول أي " أنذلك  فیھ وغنما یفھمھا من خلال السیاق الذي ترد لھذه الكلمة، الأصلي
من قیود سیاقھ اتسعت  أطلقناهدرجناه في سیاقھ انحصرت أبعادھن وإذا أقول إذا 

المعنى المعین وھو المقصود عند المتكلم  إلىوتحصیل المعنى ھنا یؤدي  38"آفاقھ
والمراد تبلیغھ، ولھذا فلیس المعنى المقصود في خطاب من الخطابات ومنھا الخطاب 

استعمال اللفظ بمعنى و، في القوامیس الذي نعثر علیھالمعنى ھو بالضرورة  الإعلامي
الاستعمال  یبیحھھو تجوُّز  ،اللغة أصلآخر غیر معناه الوضعي الموضوع لھ في 

-ولھذا سمي مجازا والمعنى المتوسع فیھ، الأصليلعلاقة قائمة بین المعنى  ،للغة
وھذه العلاقة ھي علاقة عقلیة محضة ولیست مثل العلاقة التي تربط ، -بمعناه الواسع

أي عن غبر سبب، ذلك أن العلاقة  ؛بین اللفظ والمعنى الوضعي التي ھي اعتباطیة
اللغة والعلاقة العقلیة یحدثھا المتحدث في استعمالھ للغة،  أصلالاعتباطیة توجد في 

ومثل ذلك  ،39والفرق ھھنا ھو كالفرق الفرق الذي أثبتھ سوسیر بین اللغة والكلام
فالمعنى ھنا  ."یتنافس المترشحون على الكرسي"في العبارة التالیة " كرسي"لفظة 

تي یمثلھا ذلك الكرسي المنصب والمكانة ال وإنمالیس الكرسي الذي نجلس علیھ 
ھو تركیب جدید طارئ عرف في " الأمھات العازبات" . كل مترشح إلیھاویرنو 

جبن بطریقة غیر نأ ياللائالساحة الإعلامیة واشتھر في وسائلھا، ویدل على الأمھات 
شرعیة أي من دون عقد قران شرعي مع رجل یثبت الأبوة للمولود، لقد مارس 

یة لأننا إذا نظرنا إلى المنطق اللغوي وتركنا جانبا الاستعمال الإعلام ھنا بلاغة التور
ن والتداول الذي یفرض التسمیات نجد تناقضا بینا بین اللفظتین في التركیب الواحد لأ

عن طریق الإنجاب والإنجاب لا یكون إلا عن طریق التزاوج  إلاما أالأم لا تكون 
قد قران مع رجل واحد یسمى الزوج، بع إلالا یكون  الإسلامیة الأعرافوالزواج في 

 الأم" الإعلاميالتركیب  إلىوالعازبة ھي الفتاة التي لم تفض بكارتھا، وبرجوعنا 
، ومعناه أن أما، فإن ھذه غیر مؤھلة لأن تكون زوجة فضلا على كونھا "العازبة

 أو دینیة أو أخلاقیةكي ینزع عنھا أي صفة  مارس التوریة اللغویة الإعلاميالخطاب 
نحفظ ویتداولھا في المحیط الاجتماعي دونما  أویتلقاھا القارئ دون احتراز وقیمیة 
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یتكرر " إقامة علاقة حمیمیة"ونجد التركیب . بالحرج الذي تسببھ لفظة باغیة إحساس
في مقابل التركیب الصریح ممارسة الزنا ، وھنا لا  ،الإخباریةكثیرا في النصوص 

المباشرة التي تحمل مدلولات محرجة للمتلقي،  بالدوال الإعلاميیصرح الخطاب 
التي یكون لھا قابلیة التلقي  الألفاظاحترام مشاعر الجمھور یتخیر  مبدأوانطلاقا من 

ن تطبیق ھذا المبدأ في حد ذاتھ ھو استدراج نحو كسب ثقة لأ ،التداول وإمكانیة
" الخفیة یاديالأ"عبارة  وإن ،أخرىعلیھ في مواقف  الإقناعالجمھور لفرض سلطة 

المتداولة بكثرة على ألسنة الساسة  الإعلامیةھما من التراكیب " الخفیة الأطراف"أو 
، الغرض منھا التحفظ عن ذكر أسماء الخصوم الإعلامفي تصریحات لوسائل 

دائما في خضم النزاعات، وھي من الناحیة اللغویة  تأتيوالتشھیر بھم، وھي عبارة 
بالسیاق الذي ترد فیھ وبحضور قرائن قویة،  إلایتحدد فضفاضة مدلولھا زئبقي لا 

عبارة تقال في محاولة للھروب من تحمل المسؤولیة وعدم المواجھة والتصادم مع 
المتنازعة أو المتبادلة  الأطراف، ولو أنھ غالبا ما یكون معروفا عند الآخرالطرف 

اء، ثم إن ھذا التركیب من القر الأحداثومتتبعي  الإعلامیینعند  أیضاالتھم ومعروفا 
التعتیم على الحقیقة،  إلىفي محاولة  أو تقنیة التغییب یلعب نوعا من المخاتلة اللغویة

ھنا لا یشیر كما تؤكد  التأویل أنعلى  للتأویل،الذي یعطي المتلقي فرصة  الأمروھو 
فھام تعذر الفھم واضمحلال الدلالة، بل یعني اختلاف الأ إلى" البلاغة الجدیدة 

من تلك  وتأویلفھام وتمایزھا بما یسمح بتدافعھا وتنازعھا لیظھر فھم من ھذه الأ
 أیضاونجد  40"واستنھاض النفوس وتكون لھ الغلبة الإقناعبما فیھ من قوة  التأویلات

والسیاسة، حیث یقول الرئیس عبد العزیز  الإعلامفي كلام " البقرة الحلوب"عبارة 
إن ضرع البقرة الحلوب على "  الإعلامتھ لوسائل بوتفلیقة في الكثیر من تصریحا

وھو كلام في منتھى الصدق والواقعیة، ولكن بلاغتھ تتوارى خلف " وشك الجفاف
یدل علیھ وھو عدم التعویل على المصادر الباطنیة من بترول الكلام الغائب الذي 

 في سیاق" البقرة الحلوب" ـ، حتى سمیت الجزائر بالزوال إلىوغاز لأنھا كلھا آیلة 
، وھنا تتكشف المراوغة البلاغیة بین حمل الحقیقة على المجاز الحدیث عن خیراتھا

41أو رد المجاز بمنطق الحقیقة
.   

وھذا یفرضھ نوع (على المستوى الإیقوني  أماھذا على المستوى اللغوي 
فندرس الصورة بوصفھا مكونا من ) الخطاب الإعلامي الذي یعبر بالكلمة والصورة

ات السلطة الإقناعیة في الخطاب الإعلامي، ومساھمتھا الفعالة في التأثیر على مكون
  .المتلقي

  :"نموذجا الإعلامیةالصورة " یقونيالخطاب الإ في الإقناع بلاغة -  
إن  :في الخطاب الإعلامي وسلطتھا الاقناعیة الصورة، مفھومھا وأنواعھا -

والمعرفیة والثقافیة، نجده في اللغة  مصطلح الصورة یستعمل في كل المجالات العلمیة
والأدب والمنطق والفلسفة وعلم النفس والسوسیولوجیا والانتربولوجیا والسینما 

ما نصطلح على تسمیتھ  والإعلام والفنون التشكیلیة؛ حیث نجد في كل ھذه المجالات
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بالصورة المنطقیة والصورة البلاغیة والصورة الذھنیة والصورة السینمائیة 
  .42صورة الإعلامیة؛ الثابتة منھا والمتحركةوال

وتعد الصورة عنصرا مھما في الخطاب الإعلامي؛ حیث تتحدد أھمیتھ على 
، كما تعطیھ مصداقیة وحضورا كبیرین 43جودتھا ووضوحھا وارتباطھا بواقع الحدث

ووجود الصورة إلى جانب النص جعلت الإعلامي یتوخى الإیجاز . لدى المتلقین
اتھ تاركا إیاھا تصف الحدث لجمھور المشاھدین والقراء، وذلك للدور بأقصى درج

الكبیر الذي تؤدیھ في توضیح الفكرة الأساسیة للموضوع والتأثیر المباشر على 
كما أنھا براغماتیة تقوم بنقل و تحیین أحداث ومشاھد لیست متاحة لتجعلھا . 44المتلقي

  .في المتناول، شائعة ومعروضة أمام الملأ
عرّف الصورة على أنھا أداة تعبیریة اعتمدھا الإنسان لتجسید المعاني وت

ولقد ارتبطت وظیفتھا سواء كانت إخباریة أو رمزیة أو وثائقیة  والأفكار والأحاسیس،
بشكل -أو ترفیھیة بكل أشكال الاتصال والتواصل، وھي واقع متحقق في حیاتنا، فھي

لھ الأسالیب والعلاقات والأمكنة بنیة بصریة دالة وتشكیل تتنوع في داخ-عام
والأزمنة، إنھا بنیة حیة تزخر بتشكیل ملتحم التحاما عضویا بمادتھا ووظیفتھا 

، ومن میزاتھا أنھا تكون صالحة للنشر على وسائل الإعلام المكتوبة 45المؤثرة الفاعلة
ظار والسمعیة البصریة، تؤدي وظیفة التوضیح والتفسیر والدعم والإضافة، ولفت الأن

ومن . 46وزیادة الاھتمام والقابلیة للقراءة والإمتاع، تحمل حسا فنیا اتصالیا وإفھامیا
أنھا غالبا ما یتم انتقاؤھا بكثیر من العنایة من بین عدد كبیر من -كذلك-خصائصھا

الصور المتاحة، بل إنھا قد تقطع أو تعالج تقنیا لإحداث تغییر في التقابل أو اللون أو 
كما یقول رولان بارت في مقال تحت عنوان -من ملامحھا، وھكذا فھي في ملمح آخر 

موضوع جرى العمل علیھ فجرى اختیاره وتألیفھ وتركیبھ -)1977"(رسالة الصورة"
ومعالجتھ وفق قواعد تخصصیة جمالیة أو إیدیولوجیة، وإنھا تحتوي على الكثیر من 

دھا على وسائل الإعلام ذلك أن معظم الصور التي تعرض ونشاھ. 47عوامل الإیحاء
 -إذن-فما ھي. المختلفة الثقیلة منھا والخفیفة، تُنتقى مسبقا بعنایة عالیة وفائقة جدا

  أنواع الصور الإعلامیة؟
  :أنواعھا -

تنقسم الصور الإعلامیة إلى صور ثابتة وأخرى متحركة وذلك حسب طبیعة 
بصري فیمكن أن -يالوسیط الذي یحملھا؛ إن كان صحیفة فھي ثابتة وإن كان سمع

  :تكون ثابتة أو متحركة، وتأتي في الأشكال التالیة
تعدّ إحدى التقنیات التي تقدم إمكانیة تمثیلیة كبرى  :الصورة الإشھاریة -1

لنقل الموضوعات المختلفة وإعادة إنتاج الواقع البصري والتعبیر عنھ، وتكون في 
یویة والنشاط، فقد أصبحت الإشھار ثابتة ساكنة أو متحركة حیة مرئیة نابضة بالح

تؤثر فینا وتتحكم في سلوكنا الفردي والجماعي، وقد أخذت موقع الظاھرة الفاعلة 
والمتفاعلة في الآن نفسھ، وبخاصة مع التطور المذھل والعملقة التكنولوجیة في 
وسائل الإعلام والاتصال الذي استفاد منھ عالم الصورة من حیث الإنتاج والتركیب 
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تكییف الأحجام، وتقدم الصورة للشيء الذي تصفھ إشراقة قد لا تكون لھ والتوزیع و
وھدفھا دائما ھو إقناع المتلقي بالسلعة . 48في أصل واقعھ، فتمنحھ البھاء والأناقة
  .المشھَّر لھا من أجل دفعھ إلى فعل الشراء

تمثل ھذه الصورة حدث وقع في مكان وزمن معینین، وھذا : الصورة الخبریة - 2
من الصور یعطي القارئ متضمنات للخبر ولا یجعلھ یستفسر عن صحة ما ورد في النوع 

ونمثل لھذا النوع  .تعجز عنھ الكلمات - أحیانا- الخبر من معلومات؛ لأن ما تبدیھ الصورة
بصورة أحدثت ضجة إعلامیة دولیة كبیرة أدت إلى زعزعة علاقات ثنائیة بین تركیا 

یة ثابتة غیر متحركة، جاءت على صفحات الجرائد والكیان الصھیوني، وھي صورة إعلام
وعرفت ھذه . الصھیونیة لغرض تبلیغ رسالة محددة تقرأ بوضوح من دون جھد تأویلي

  .الصورة في وسائل الإعلام بحادثة المقعد المنخفض

  
قرئت ھذه الصورة على أنھا إھانة مباشرة للسفیر التركي من قبل نائب وزیر 
الخارجیة الإسرائیلي، في سیاق استدعائھ من أجل الاحتجاج على عرض تركیا 
لمسلسل وادي الذئاب الذي رأت فیھ إسرائیل أنھ یقدم جنودھا على أنھم مجرمو حرب 

 ذه الزاویةمن خلال ھ ةالصور ذهتقاط ھوقد كان ال. وبالتالي فتركیا معادیة للسامیة
مدروسا مسبقا، وھذا ما یصرح بھ النائب الإسرائیلي حین یقول أمام الكامیرا 

بینما نحن " منخفضا"إن الأمر الجوھري أن یرى العالم أنھ یبدو "الإسرائیلیة 
عن وبھذا القول أجاب ". ھناك علما إسرائیلیا فقط على المائدة بیننا"، وإن "مرتفعون"

كل التساؤلات التي ربما تطرح حول الغرض من نشر ھذه الصورة في ذلك السیاق 
عن " اعتذار رسمي"الزمني والمكاني، وھو ما أدى بتركیا إلى مطالبة إسرائیل بتقدیم 

   .ضة بشدة اتھامھا بمعاداة السامیةالمعاملة التي لقیھا سفیرھا في ھذا البلد، وراف
مة بین البلدین وسیلة إعلامیة؛ حیث كان بھا بدایة لقد كان سبب منشأ الأز     

وما یھمنا في ھذه الصورة أنھا وُظِّفت كتقنیة تبلیغیة تأثیریة  .الفعل وبھا ردة الفعل
تخدم أغراض المرسل أكثر مما تفید المتلقي، ولذا یمكن وصفھا بأنھا غیر حیادیة 
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في ھذا -فقد تحققت  وعلیھ. ولیست بریئة إنھا متواطئة مع المرسل على الدوام
سلطة الصورة، التي نقصد بھا قدرة التأثیر فعلیا على الأشخاص بالتماس -السیاق

 .49مجموعة من الإجراءات التي تتحرك بین الإكراه والإقناع
التي تقدم لنا الموت في  ،مَن منَّا لا یتذكر صورة الطفل الشھید محمد الدرةو

یحتمي الطفل بكثیر من الخوف والھلع وراء  الزمن الحقیقي وتضعھ أمام أعیننا، حیث
وھي الصورة التي . ، لكن دون جدوى50جسد أبیھ ویحاول أبوه بدوره حمایتھ بجسده

كان لھا الوقع العظیم عالمیا، حیث حشدت تعاطف المجتمع المدني والدولي وضاعفتھ 
خفیھ مع القضیة الفلسطینیة، وعرَّت واقع وحقیقة المحتل الصھیوني الذي كانت ت

  .وتتستر علیھ بوسائل إعلامیة أمریكیة ضخمة

  
إلى إقناع الكثیر من  التي التقطتھا عدسة مصور فلسطیني  أدت ھذه الصور

الناس والساسة عبر العالم بوحشیة الصھاینة؛ حیث أثرت فیھم عاطفیا فغیروا مواقفھم 
ت في إقناعھم الكثیر من الوسائل التي وقنعاتھم التي یؤیدون بھا المحتل، بعد أن فشل

فكانت ھذه  ...منھا الشعارات والتندیدات والخطب السیاسیة والمسیرات السلمیة
وذلك لأنھا شكل تعبیري تواصلي . الصورة على بشاعتھا عامل تأثیر وضغط قویین

قادر على خلق استجابة أكثر سرعة، وعلى تشغیل آلیات اللاوعي عند المتلقي بشكل 
، وفي ھذه الحالة كان للصورة النسبة الكبیرة في فعالیة التأثیر والنفاذ إلى 51قأعم

وتظل قوة الصورة الإعلامیة  .عقول وعواطف الجمھور في كل بقاع الأرض
وقدرتھا على الإبلاغ والإقناع تعتمد إلى حد كبیر على ما تملكھ من دلالة خاصة بھا 

  .فیھ یحددھا السیاق الزمني والمكاني الذي ترد
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  : الخاتمة
  

وكنتیجة للبحث نقول إن لغة الخطاب الإعلامي دوما على موعد مع البلاغة؛ 
بذخا تعبیریا ولا ترفا أدائیا  -كما یعتقد الكثیر من الناس-لأن الصیاغة البلاغیة لم تعد

ولا حلیة یزدان بھا جسد اللغة حتى تظھر مفاتنھ، وإنما ھي ضرورة تفرضھا بلاغة 
الخطاب الإعلامي كغیره من الخطابات التداولیة، یحمل جھدا حجاجیا؛  الإقناع؛ لأن

وتعد الصورة عنصرا مھما في الخطاب  .أي إنھ یمتلك صنعة قصدیة للتأثیر والإقناع
أصبحت تؤثر فینا وتتحكم في سلوكنا الفردي والجماعي،  الإعلامي، من حیث إنھا

   .لآن نفسھوقد أخذت موقع الظاھرة الفاعلة والمتفاعلة في ا
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  :الإحالات -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحليل السيميائي للخطاب الإشهاري، دراسة في تفاعل أنظمة العلامات : بشير إبرير/ د -)1(
الجزائر، / د الأول، جامعة عنابةغة العربية، العدلوبلاغة الإقناع، مجلة اللسانيات وال

  .24، ص2006
اللغة والإعلام، ضمن كتاب اللسان العربي وإشكالية التلقي، : رياض زكي قاسم/ انظر، د -)2(

  .135، ص2007مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 
  .132انظر، المرجع نفسه ص  -)3(
ل  الخطاب الإعلامي، مجلة اللغة اللغة في تحلي ماستثمار علو: بشير إبربر/ دانظر،  -)4(

الخلدونية  دار العربية العدد الثالث والعشرون، يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية،
  .105، الجزائر، صللطباعة والنشر والتوزيع

  .95و 94انظر المرجع نفسه ص  -)5(
لية التلقي، اللغة والإعلام، ضمن كتاب اللسان العربي وإشكا: رياض زكي قاسم/ انظر، د -)6(

  .133، ص2007مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 
اللغة في تحليل  الخطاب الإعلامي، مجلة اللغة  ماستثمار علو: بشير إبربر/ دانظر،  -)7(

الخلدونية  دار العربية العدد الثالث والعشرون، يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية،
  .140ص، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع

  .90انظر المرجع نفسه الصفحة ص -)8(
محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد / د: انظر -)9(

  .181ص  ،2008لبنان،  1ط، المعاصر، دار الكتاب الجديد
  .106المرجع نفسه ص  -)10(
أطر نظرية ونماذج تطبيقية، الدار  تحليل الخطاب الإعلامي،: محمد شومان/ انظر، د -)11(

  .25، ص2007 1المصرية اللبنانية، مصر، ط
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الإقناع الاجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان المطبوعات : عامر مصباح/ د -)12(
  .18و17، ص2006، الجزائر، 2الجامعية، ط

وجي ترجمة عمر أوكان، لغة التربية تحليل الخطاب البيداغ: انظر، أوليفيي روبول -)13( 
  .27، ص 2002إفريقيا الشرق، المغرب، 

مجلة العلوم الإنسانية ) معالجة تعليمية( إشكالية تصنيف النصوص: انظر، بشير إبرير -)14(
  .150، ص2003جامعة بسكرة، الجزائر،  5العدد

راسة مدخل نظري وتطبيقي لد" في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري/ انظر، د -)15( 
  .25، ص 2002، إفريقيا الشرق، 2، ط"الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول نموذجا

الإقناع الاجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان المطبوعات : عامر مصباح/ د -)16( 
  .وما بعدها 25، ص2006، الجزائر، 2الجامعية، ط

 2005ين التخييل والتداول، افريقيا الشرق، المغرب، البلاغة الجديدة ب: محمد العمري/د -)17(
  .6ص

الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، منشورات : عمارة ناصر/ انظر،د -)18(
  .17ص 2009. ط1الاختلاف، الجزائر 

  .23انظر المرجع نفسه ص -)19(
  .17المرجع نفسه ص -)20(
  .106ص ...طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين ال/ د: انظر -)21(
صفحات للدرات والنشر . 1التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ط: انظر، صابر الحباشة -)22(

  .70دمشق ص .  2008
  .103ص ...محمد سالم محمد الامين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة/د -)23(
  .36ص...غةالفلسفة والبلا: عمارة ناصر/ انظر، د -)24(
  .12-7 ص...الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة الأمينمحمد سالم محمد / انظر، د -)25(
  .131ص 2001 المغرب -الشرق إفريقيا ،اللغة والخطاب :عمر أوكان /انظر، د -)26(
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. 1غير الأدبي،عالم الكتب الحديث، ط دراسات في تحليل الخطاب :بريربشير إ/ انظر، د -)27(
  .67ص، 2010. الأردن

التوليد اللغوي في الصحافة العربية الحديثة، عالم الكتب : انظر، الحبيب النصراوي -)28(
  .122. 121 ص، 2010. الأردن. 1الحديث، ط

. 2007عبد السلام المسدي، السياسة وسلطة اللغة، الدار المصرية اللبنانية، ص / انظر، د -)29(
  .246ص 

  .249انظر، المرجع نفسه ص  -)30(
  .199انظر، المرجع نفسه ص   -)31(
  .213انظر، المرجع نفسه ص  -)32(
المسرح الجزائري والثورة التحريرية، دراسة تاريخية فنية، وزارة : انظر، أحسن ثليلاني -)33(

  .87 ، ص2007الثقافة، الجزائر، 
  .25ص... البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول: محمد العمري/ د -)34(
  .46ص ...عبد السلام المسدي، السياسة وسلطة اللغة/ انظر، د -)35(
  . 47انظر المرجع نفسه ص -)36(
  .199انظر المرجع نفسه ص -)37(
  .309انظر المرجع نفسه ص  -)38(
، موفم 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: عبد الرحمان الحاج صالح/ انظر، د -)39(

  .342. 341، ص 2007للنشر 
  .23ص ... الفلسفة والبلاغة: عمارة ناصر/ د -)40(
  .316ص...عبد السلام المسدي، السياسة وسلطة اللغة/ انظر، د -)41(
الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، : أبوبكر العزاوي/ انظر، د -)42(

  .101، ص2010، 1لبنان، ط -بيروت
، 2009، 2الصحفي، دار الخلدونية، الجزائر طفنيات التحرير : انظر، ساعد ساعد -)43(

  .65ص
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  .67انظر المرجع نفسه الصفحة  -)44(
سلطة الصورة، بحث في إيديولوجيا الصورة وصورة الايدولوجيا، : انظر، مخلوف حميدة -)45(

  .18.19، ص2004 1دار سحر للنشر ط
وسيلة إتصال،  مقدمة إلى الصحافة المصورة، الصورة الصحفية: انظر،محمد أدهم -)46(

الصورة في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، : ، نقلا عن عبد العالي بشير22ص
مجموعة محاضرات الملتقى الدولي العاشر عبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة، 

  .140و139ص2008
، المؤسسة 1انظر جوناثان بيغنل، ترجمة محمد شيا، مدخل إلى سيمياء الإعلام، ط -)47(

  127، ص2010لبنان،  -امعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروتالج
التحليل السيميائي للخطاب الإشهاري، دراسة في تفاعل أنظمة : بشير إبرير/ انظر، د -)48(

  .45و44المرجع السابق، ص...العلامات وبلاغة الإقناع
  غوية، مركز دراساتالإعلام العربي وانهيار السلطات الل: نسيم الخوري/ انظر، انظر، د -)49(
سلطة الصورة، بحث في إيديولوجيا الصورة وصورة الايدولوجيا، : انظر، مخلوف حميدة -)50(

  ،2004 1دار سحر للنشر ط
الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، : أبوبكر العزاوي/ د انظر، -)51(

  .104، ص2010، 1لبنان، ط -بيروت
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  الانزیاح الاستعاري جمالیة 
  في دیوان عبد القادر بطبجي مداح الأولیاء الصالحین 

                                                        
  عبد اللطيف حني .أ

  -الطارف –المركز الجامعي 
                                         

  
مام الأوساط المثقفة، ولقѧي بینھѧا   حظي الخطاب الشعري الشعبي الجزائري باھت

رواجѧѧا وانتشѧѧارا ملفتѧѧا للانتبѧѧاه، حیѧѧث وطѧѧن نفسѧѧھ فѧѧي الѧѧذاكرة الثقافیѧѧة بفضѧѧل شѧѧعرائھ   
الفحѧѧول الѧѧذین تفتخѧѧر بھѧѧم الأمѧѧة، وتعتѧѧز بآثѧѧارھم التѧѧي اسѧѧتقطبت البѧѧاحثین والدارسѧѧین     

اتѧھ  فراحوا یلجون أبوابѧھ ویقتحمѧون أسѧواره، فتمكنѧوا مѧن الإفصѧاح عѧن جمالیاتѧھ وفنی        
الخبیئة في أتون خطابھ الشعري، فساعد ذلك على الغوص في أعماقѧھ، وإجѧلاء كنѧوزه    

   .أكادیمیة لھا قیمتھا ومنزلتھا وتقدیمھ للأجیال بصورة
وربما یعود الفضل في ذلѧك إلѧى جھѧود البѧاحثین والجѧامعیین الأكѧادیمیین الѧذین        

سѧѧة ونقѧѧدا، ومنحѧѧوه  اھتمѧѧوا  بموروثنѧѧا الشѧѧعري الشѧѧعبي جمعѧѧا وتحقیقѧѧا وضѧѧبطا ودرا   
المكانѧѧة التѧѧي تلیѧѧق بѧѧھ وبقیمتѧѧھ الفنیѧѧة، بصѧѧفتھ مѧѧرآة أمینѧѧة للتѧѧاریخ والثقافѧѧة الجزائریѧѧة،   
ومظھرا لنمط تفكیر المجتمع، بعد جفѧاء وقطیعѧة كѧادت أن ترمѧي بѧھ فѧي طѧي النسѧیان         

  .وغیاھب الزوال والاندثار
یات الخطѧاب  وعلى ھذا الأساس تستمد ھذه المداخلة شرعیتھا في تتبع أحد جمال

الشѧѧعري الشѧѧعبي الجزائѧѧري والمتمثѧѧل فѧѧي الانزیѧѧاح الاسѧѧتعاري بالدراسѧѧة والمقاربѧѧة       
باعتباره سمة من سمات اللغة الشعریة، إذ قѧرن الكثیѧر مѧن الدارسѧین جمالیѧة الخطѧاب       
الأدبѧѧي بمѧѧدى تѧѧوافر الانزیѧѧاح وغیابѧѧھ فیѧѧھ، وذلѧѧك بمѧѧا یلقیѧѧھ علѧѧى الخطѧѧاب مѧѧن ظѧѧلال     

  .ه بالغموض والإبھام، وما یمده بمجالات واسعة من التأویلتلمیحیة وإشاریة أو یزود
كما تعتمѧد المداخلѧة علѧى مقاربѧة ھѧذه الجمالیѧة فѧي شѧقھا البیѧاني بѧالتركیز علѧى            

فѧي الخطѧاب الشѧعبي،    ) مكنیة وتصѧریحیة (الاستعارة برؤیة مختلفة عن الرؤیة القدیمة 
مداح الأولیѧاء  ) ق والمطبوعالمحق( 1متخذا دیوان الشیخ عبد القادر بطبجي المستغانمي

والѧولي   -صѧلى االله علیѧھ وسѧلم   -الصالحین نموذجا، حیث اعتمد الشاعر في مدحھ للنبي
الصالح عبد القادر الجیلاني علѧى الرمѧز والانزیѧاح اللغѧوي وقѧد كѧان لخصوصѧیة ھѧذا         
المѧѧدح باعثѧѧا علѧѧى الانزیاحѧѧات فѧѧي دیوانѧѧھ، وستسѧѧتعین المداخلѧѧة فѧѧي رصѧѧد الانزیѧѧاح       

على تصنیف یتوسѧل بالتبѧدیل والإسѧناد أساسѧا دلالیѧا لكشѧف الانزیѧاح وفѧق          الاستعاري
  :المراحل التالیة 

–ثالثѧا  / تبѧدیل المعنѧوي بالمѧادي    –ثانیا / تبدیل المادي بالمادي -أولا: التبدیل-1
  تبدیل المادي بالمعنوي
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مخاطبѧѧة غیѧѧر -أولا :إسѧѧناد خصѧѧائص العاقѧѧل إلѧѧى غیѧѧر العاقѧѧل-1-2: الإسѧѧناد-2
  .إسناد اللون إلى ما لا یقبلھ-2-2  .وصف غیر العاقل بصفات العاقل–ثانیا/ العاقل 

  :الصورة الشعریةالاستعارة وتشكیل -أولا
تتمتع الصورة الشعریة بمفاھیم عدّة، إذ لا یزال المصطلح یتداولھ بعض 

غامضا ومحیرا للدارسین « الدارسین بالمناقشة، فكثرت حولھ التعاریف لأنھ لا یزال 
، وكان أرسطو، ومن قبلھ أفلاطون یوازنان بین عمل الشاعر وعمل الرسام، ثم عامة

جاء الجاحظ من بعدھما بقرون لیرى كذلك أن للشعر صناعة،وضرب من النسیج، 
  .2»وحسن من التصویر

وقبل التطرق لتعاریف الدارسین للصورة، نتعرض لمفھومھا لغةً؛ فھي تجسیم 
تعني الشكل وصورة حسنة وتصورت و« بیعي،ورسم لإنسان أو حیوان أو تجسیم ط

، 3»الشيء توھمت صورتھ، فتصور لي والصورة حقیقیة الشيء وھیئتھ وصفتھ
فمادة الصورة بمعنى الشكل، فصورة « :ویضیف علي صبح في معنى الصورة قائلا

وعلى ذلك تكون الصورة الأدبیة ھي ...الشجرة شكلھا وصورة الفكرة صیاغتھا
  .4»التي ترمز إلى المعنى، و تجسم الفكرة فیھا الألفاظ والعبارات

أسلوب یجعل الفكرة تبرز بكیفیة أكثر حساسیة وأكثر « :أما اصطلاحا فھي
شاعریة، تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنھ أشكالا وملامح مستعارة من أشیاء 
أخرى، تكون مع الشيء الموصوف علاقات التشابھ والتقارب من أي وجھ من 

  .5»الوجوه
وقد كان النقاد القدامى یھتمون بالصورة من حیث لا یدرون، وذلك بتوظیف 

بیدَ أن تطبیقھم لھذه « الوسائل البلاغیة مثل التشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز،
  .6»الوسائل كان جزئیا لا یتعدى الجملة إلى البیت، أو البیت إلى القصیدة 

ا مھما للتصویر في العمل الأدبي، عبد ومن النقاد القدامى، الذین أولوا جانب
القاھر الجرجاني في كتابھ أسرار البلاغة وعلم البیان، حیث یبین وجھة نظره في 

فالانتقال والصنعة في التصویرات التي تروق السامعین وتروعھم، «: قولھ 
والتجمیلات التي تھز الممدوحین وتحركھم، وتفعل فعلا شبیھا بما یقع في نفس 

إن التصاویر التي یشكلھا الحذاق بالتخطیط والنقش والبحث والنقر، فكما إن الناظر، 
تلك تعجب وتخلب وتروق وترنق، وتدخل النفس من مشاھدتھا حالة غریبة لم تكن 

  .7»قبل رؤیتھا كذلك حكم الشعر فیما یصنعھ من الصور
 ویقصد الجرجاني من التخیلات التي تھز الممدوحین أي تجعلھم یتفاعلون مع

ما یثبت فیھ الشاعر أمرا ھو غیر ثابت « الكلمة، ورسم صور بدیعة تحركھم، أن
أصلا، ویدعي دعوى لا طریق إلى تحصیلھا، ویقول قولا یخدع فیھ نفسھ، ویریھا 

   .8»مالا ترى
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أما النقد الحدیث فقد اعتمد في دراستھ للصورة الشعریة على عنصر الخیال، 
ى مستوى مخیلة الشاعر ویتمازج في خفة وتوافق مع باعتباره عاملا دینامیكیا یقع عل

  . التجارب الشعوریة، ویولد الصورة البدیعة، لذلك فالصورة تبث الخیال 
وأولى الرومانسیون جانبا مھما للخیال، وأعطوه الدور الحقیقي في صنع 

الذي اعتبره ) Coleridge( وتشكیل الصورة خاصة الشاعر الإنكلیزي كولوریدج
طاقة « عماق وأحاسیس الشاعر، والكاشف لجمالیات الحیاة لدیھ، فھوالمجسد لأ

روحیة ھائلة، أو عالم مطلق غیر محدود، بینما عالم الحیاة المادیة خامل محدود و 
  .9»زائل

أما عبد القادر القط فیرى في الصورة ذلك التشكیل المكون من الخیال 
الصورة في الشعر ھي « :فیقول والطاقات اللغویة والتعبیریة المكتسبة من الأدیب،

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني 
خاص، لیعبر عن جانب التجربة الشعریة الكامنة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة 
وإمكاناتھا في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد 

مقابلة والجناس وغیرھما من وسائل التعبیر الفني، والألفاظ والعبارات مادة وال
   .10»الشاعر الأولى التي یصوغ منھا ذلك الشكل الفني و یرسم بھا الصورة الشعریة

وھكذا نستنتج مما سبق أھمیة الصورة الشعریة في العمل الأدبي ودورھا في 
القیم، وجعلھ قابلا للتطور والتحور  إشعاعھ ومده بالحیاة والنماء وتشبیعھ بمختلف

ولكونھا مھمة في البناء الشعري وتركیبھ الجمالي في عالم « والتوالد المعنوي،
  .11»الإبداع

ویكمن نجاح الصورة الشعریة في توقیعھا حالة الإدھاش والمفاجأة في وعي 
جال وإحساس المتلقي الذي یملك عقلا ووعیا یمیز بھ الحقائق ویفرز بھ الصور، وم

الإدھاش والمفاجأة الشعر لما یتمیز بھ عن النثر وھذا ما نسعى إلى بیانھ من خلال 
الوقوف على مفھوم الانزیاح الذي یزید من شعریة الصورة في القصیدة الشعبیة وما 

  .یحقق على مستوى الاستعارة باعتبارھا مظھر من مظاھر الانزیاح
  :الاستعارة مظھر من مظاھر الانزیاح-ثانیا

لكتابة الشعریة ھي مدارات تحایل الشاعر على اللغѧة، كمѧا تتѧوق إلѧى ممارسѧة      ا
وجودھѧѧا عبѧѧر مغمѧѧرة تغѧѧدر بمنطѧѧق العقѧѧل، وتحمѧѧل معѧѧاني الجمѧѧال والإشѧѧراق فیقبلھѧѧا     

؛ فالشاعر في رصده دلالѧة  ةالمتلقي دون العودة إلى معادلات الحساب اللغوي الاعتیادی
یستحضѧѧره ویفعѧѧھ فѧѧي سѧѧیاق یعبѧѧث بѧѧھ   الكلمѧѧات والعبѧѧارات یبحѧѧث عمѧѧا ھѧѧو مجھѧѧول ف  

عنѧѧدما یقѧѧرر المѧѧتكلم  «الانزیѧѧاح الѧѧذي یطبѧѧع اللغѧѧة بملامѧѧح جمالیѧѧة شѧѧعریة وینѧѧتج ذلѧѧك    
ھѧذا الانعѧراج یصѧور      12»مخالفة قواعد الاستخدام اللغوي لیعطي عباراتھ قیمة جمالیѧة 

الخطاب بشكل غریب وغامض، ویمنحѧھ القیمѧة الفنیѧة التѧي تѧدفع ذھѧن المتلقѧي للبحѧث         
لعمیق عن مصѧدر الغرابѧة والإدھѧاش والمفاجѧأة فѧي الصѧورة، ومحاولѧة الاجتھѧاد فѧي          ا

 إرجѧѧاع الحقیقѧѧة والأمѧѧور لنصѧѧابھا الأصѧѧلي والطبیعѧѧي، فالخلѧѧل الѧѧدلالي فѧѧي السѧѧѧیاق         
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الطریقة الحتمیة التي ینبغي للشعر عبورھا إذا كان یرغب في جعل اللغѧة تقѧول مѧا لا    «
  .13»تقولھ اللغة أبدا بشكل طبیعي

استنطاق غیر عقلي للغة، یتملص من المعاني القریبѧة التѧي تبѧوح     14الانزیاحأن 
تعبѧر عѧن الأفكѧار والأشѧیاء بطریقѧة      «بھا المفѧردات، فالخطѧاب الشѧعري لѧھ بنیѧة لغویѧة      
، ومѧن ھنѧا تشѧكل دراسѧة الصѧورة      15»غیر مباشѧرة لأنھѧا تقѧول شѧیئا وتعنѧي شѧیئا آخѧر       

الذي یساعد علѧى الѧدخول فѧي    «لأن الشعریة مفتاح الدخول إلى النص وكشف مفاصلھ 
عѧالم القصѧѧیدة لѧѧیس ھѧѧو معرفѧة غرضѧѧھا، بѧѧل ھѧѧو إضѧاءتھا وكشѧѧف أسѧѧرارھا اللغویѧѧة،     

، فالشاعر یستخدم الكلمѧات نقطѧة انطѧلاق    16»وتفسیر نظام بنائھا وإدراك العلاقات فیھا
لموجѧѧѧات تعبیریѧѧѧة، وتراكیѧѧѧب دلالیѧѧѧة متلاحقѧѧѧة، وھѧѧѧي تسѧѧѧتقطب اسѧѧѧتراتیجیات بنائیѧѧѧة   

ذه الاستراتیجیات محققة في الصور المجازیة من استعارة وتشѧبیھ ورمѧوز،   متنوعة، ھ
لھѧѧا سѧѧلطة النسѧѧق وطاقتѧѧھ المحققѧѧة فѧѧي العلاقѧѧات الداخلیѧѧة التѧѧي تفѧѧتح الѧѧنص علѧѧى أفѧѧق     
التأویل وھو العمق الحركي للدلالة التي ترسم منحنیات معرفیة مختلفة، تتدرج فѧي فѧك   

ولما كان تعامل الشѧاعر مѧع الكلمѧات یمیѧل إلѧى      المرصودة القراءات المتتالیة،  امغالیقھ
الرغبة في تجاوز المعѧاني المباشѧرة ویسѧتھدف الجھѧر بأسѧرارھا فإنھѧا تلھѧم بتحѧریض         

  .جامع على ھندسة الخطاب في انساق ھي موئل القیم الجمالیة للنص
وعلیѧѧھ فالانزیѧѧاح مقѧѧوم ھѧѧام لتحدیѧѧد جمالیѧѧة الѧѧنص الشѧѧعري مѧѧن خѧѧلال تجѧѧاوزه   

یѧѧѧة والقѧѧѧوانین المعجمیѧѧѧة، وبѧѧѧذلك یكѧѧѧون الانفѧѧѧلات مѧѧѧن سѧѧѧلطة المѧѧѧألوف  العѧѧѧادات الكتاب
والمعتاد علیھ لتحقیق ھدف جمالي على مستوى البنѧاء والدلالѧة، ولѧذلك اعتبѧره رومѧان      

لتأتي أولى وظائف الشѧعریة فѧي البحѧث عѧن انحѧراف الѧنص عѧن        « جاكبسون انحرافا 
  .17»مساره العادي لتحقیق وظیفة جمالیة

إلѧى كشѧف موھبѧة الشѧاعر التѧي تتمثѧل فѧي قدرتѧھ         -العѧدول –نزیاح كما یحیلنا الا
  .على الكشف عن الدھشة والمفاجأة وھذا یغذي النص بجمالیات متعددة

واھتم النقاد القدماء بالتشبیھ وأعطوه أھمیة بالغة، فنال منھم الشرف والقسط 
دع من شعر الوافر من الدراسة، ففصلوا في ضروبھ وتعاریفھ ونقبوا عنھ في كل ما أب

ونثر، غیر أن الاستعارة لم تحظ بھذه الحفاوة والاھتمام، ولعل ذلك یعود لنمط العقلیة 
العربیة في عصورھا الأولى، واعتمادھا على الفطرة والسلیقة في الإبداع، فكان 

  .التشبیھ أقرب في الصیاغة من الاستعارة
ستعارة بالتشبیھ، ولعل مرد ھذا التباین في الاھتمام؛ أن القدماء یربطون الا

ویجعلونھا ناتجة ولیدة عنھ، فھو الأصل والاستعارة فرع منھ، ولا یمكن أن تتحقق 
الاستعارة بدون تحقق عالم التشبیھ، ولعلنا نستخلص من قول الجرجاني تعلیلا فیما 

وما یبرر تبعیة  18»اعلم أن الاستعارة تعتمد على التشبیھ أبدا«:ذھبنا إلیھ، بحیث یقول
ارة للتشبیھ، تعریف الجرجاني لھا حیث یربطھا بالتشبیھ، وھذا ما یعبر عنھ الاستع

الاستعارة «:البلاغیون بعبارة مختصرة تعرّف الاستعارة، وتقرب مفھومھا، فیقولون 
  .19»تشبیھ حذف أحد طرفیھ
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ورغم ولع النقاد القدماء بالتشبیھ، فإن للاستعارة مكانة ھامة في التصویر 
وضعا أحسن من التشبیھ؛ لأن المحدثین اختلفت نظرتھم، وأصبحوا البیاني، فاحتلت م

یفضلون الاستعارة لما فیھا من عمق في المعنى، وإشارة ذكیة في النفس، وجمالیة في 
التصویر تضفیھا على النص الأدبي، عكس سھولة ووضوح التشبیھ، التي تكسب 

معادلتھ البسیطة؛  النص غموضا معنویا، بل یفضح المعنى ویكشف أسراره من خلال
ومن ھنا یأتي عمق الاستعارة، وسطحیة التشبیھ «مشبھ ومشبھ بھ ووجھ الشبھ بینھما

من الحدود بین طرفي التشبیھ غیر منفصلة، یعمل كل منھا بذاتھ، وتفرد بینھما تلقي 
  .20»الاستعارة الحدود، وتدمج الأشیاء، حتى المتنافرة في حده

لأن «تعمال وإبراز التجربة الشعریة للمبدع،إن للاستعارة قدرة فائقة في اس
صورھا أكثر وفاء واستنفادا لعناصر التجربة الشعریة، حین تتخلص من القیود 
والفواصل، والعلاقات المحدودة زمانا أو مكانا، أو الأجسام المشكلة بھیئة خاصة لا 

في الواقع -حتما- تتغیر في دلالتھا، وكل ما في الاستعارة من عناصر لا یلزم وجوده
لكنھ یستمد حیویتھ من مجال إبداع الشاعر، الذي لا یرى شیئین، بل یرى شيء 

  .21»واحدا
كمѧا  " عѧدم الملائمѧة  "وھذا ما جعل الاستعارة أھم مظاھر الانزیاح لقیامھѧا علѧى   

في التقابل الحاصل بین المعنى الإشاري والمعنى الإیحائي النѧاتج  «أقرھا جون كوھین 
كما أنھا  تحقق الحركیѧة والجلبѧة التѧي مѧن شѧأنھا تحریѧك النفѧوس         22»عن تغیر المعنى

وشد الانتباه بخلاف الصور الأخرى لأنھا توظیف الكلمة في غیر ما وضعت لھ أصѧلا  
أي انزیѧѧاح عѧѧن مѧѧدلولھا الأولѧѧي والطبیعѧѧي، أو إسѧѧنادھا إلѧѧى مѧѧا لا ینبغѧѧي إن تسѧѧند إلیѧѧھ   

ذ الكلمѧات بمعناھѧا الحرفѧي، أمѧا     اللغوي فѧي الاسѧتعارة عنѧدما نأخѧ     فویتحقق الانحرا«
  23»إذا راعینѧѧا المعنѧѧى التѧѧأویلي للكلمѧѧة زال حینئѧѧذ الانحѧѧراف أو ضѧѧعف إلѧѧى حѧѧد كبیѧѧر  

وتعѧѧرف الاسѧѧتعارة بالانزیѧѧاح الاسѧѧتبدالي أي فیمѧѧا ھѧѧو غائѧѧب یسѧѧتبدل بѧѧھ الحاضѧѧر أو      
  .وھذا ما نسعى إلى كشفھ في شعر عبد القادر بطبجي مداح الأولیاء 24یعوضھ

مكنیѧة،  (ع الاستعارة برؤیة جدیدة تختلف عن المفھѧوم التقلیѧدي لھѧا    وسنتعامل م
لأنھا لا تكشف لنا الانزیاح، من خلال التصنیف السالف الѧذكر الѧذي یعتمѧد    ) تصریحیة

-2التبѧѧدیل   -1: التبѧѧدیل والإسѧѧناد منطلقѧѧا دلالیѧѧا یفضѧѧح الانزیѧѧاح وفѧѧق النقѧѧاط التالیѧѧة       
  .الإسناد

  :لال التبدیل والإسناد الانزیاح الاستعاري من خ-ثالثا
  :التبدیل-أ
یѧѧودع بطبجѧѧي حالѧѧة مѧѧن الاسѧѧتغراب واللѧѧذة معѧѧا فѧѧي المتلقѧѧي بواسѧѧطة عملیѧѧة        

التبدیل الاسѧتعاري الموظفѧة فѧي شѧعره بشѧكل واسѧع، وھѧذا نتیجѧة الھѧوة الحاصѧلة بѧین            
الأصل والبدیل دلالیا، وھو ما یعѧرف بالانزیѧاح البیѧاني، ویظھѧر فѧي الصѧور الشѧعریة         

تبѧدیل  -ج/ تبѧدیل المѧادي بѧالمعنوي   -ب/ تبدیل المѧادي بالمѧادي  -أ: تم التبدیل فیھاالتي ی
  .المعنوي بالمادي



282 
 

  :تبدیل المادي بالمادي -1-أ
تعج النماذج الشعریة فѧي دیѧوان عبѧد القѧادر بطبجѧي التѧي یحѧدث فیھѧا الانزیѧاح          

ح فѧي مقابѧل   في الاستعارة بتبدیل المادي بالمѧادي التѧي تحѧدد الاسѧتعمال اللغѧوي المنѧزا      
الاسѧѧѧتعمال اللغѧѧѧوي الإشѧѧѧاري العѧѧѧادي الѧѧѧذي لا تبѧѧѧدیل فیѧѧѧھ، وسѧѧѧنبین الأصѧѧѧل اللغѧѧѧوي    
المسѧѧتعمل لتقریѧѧب البѧѧدیل لنوضѧѧح الانزیѧѧاح وتتكشѧѧف جمالیѧѧة الاسѧѧتعارة فѧѧي الشѧѧعر        

  :الملحون الذي اجتھد الشاعر في الاستفادة من طاقاتھا المنزاحة ویظھر ذلك في قولھ
  بالْشَـفَـرْ لَوْجَبْرْتْ لَكْ نَمْشيْ

  آَقْرَیْتْ مُنَاْقَبُكِ یَاْ حَاْیَزْ الْفَخْْـرْ 
  نُوْصَلْ للْبْلاْدْ  نَسْكَنْ  باْلعَشْـرَاْ   

  بُرْھَانُكْ كاْلھْلاْلْ عَاْمَـلْ  الْدَاْرَة
  نَعْثُرْ فيْ حَرْمْ حُرْمُتُكْ یَاْ  بَـدْريْ  

وَلاْ شَمْسْ انْضْوَاتْ عَنْ 
  الأَجْدَاْريْ 

ه الصورة نجد بطبجي یسѧمو بѧالولي إلѧى أعلѧي الѧدرجات، ویشѧتاق إلѧى        ففي ھذ
وأعمالѧھ وكراماتѧھ،    ، ثم یذكرنا أنھ اطلѧع علѧى مناقبѧھ   )لو جبرت لك نمشي بالشفر(لقیاه

فھѧѧي مثѧѧل الھѧѧلال الѧѧذي تنتظѧѧره النѧѧاس لتفطѧѧر لرؤیتѧѧھ، فقѧѧد شѧѧبھ الشѧѧاعر غرامѧѧھ وحبѧѧھ   
      ѧذلك بلѧار، وبѧلال الإفطѧھ بھѧوم، وحبیبѧھ      وشوقھ بالصѧھ، لكنѧاب بѧى الإعجѧالمتلقي إلѧغ ب

لأنѧھ لѧم یخلѧق لنمشѧي بѧھ أو علیѧھ، والحقیقѧة أن الشѧفر         " الشѧفر "یدھشѧھ ویفاجئѧھ بكلمѧة    
لا تحقѧق الإدھѧاش والغرابѧة     بدیل للأرجل، فالعبارة لو جبرت نمشѧي لѧك علѧى الأرجѧل    

 فالشѧفر یقصѧد بѧھ   " لو جبرت لك نمشي بالشѧفر  "عكس ما جاء في عبارة  حولا الانزیا
بطبجي الأرجل ونفسھ المشتاقة للقاء حبیبѧھ الѧذي تناقلѧت أخبѧاره جمیѧع النѧاس، للتعبیѧر        

  .عن ما في نفسھ من ولھ وعشق وظف ھذا الانزیاح المادي البلیغ
فѧي مѧدح النبѧي    " صѧل یѧا ربѧي وسѧلم علѧى طѧھ شѧفیع الأمѧة        "وتطالع في قصیدة 

ر وشѧѧوقا لزیѧѧارة   تغنیѧѧا بالخصѧѧال المحمدیѧѧة وإظھѧѧارا للحѧѧب الѧѧذي سѧѧكن قلѧѧب الشѧѧاع        
  25:الروضة الشریفة، حیث یقول

  الْصَلاْةْ تَبْريْ  مِنْ الْسَــمْ
  ـمْـــــبھَاْ الذَاْكْریْنْ  تَــغْـنَ

  ــمْـــل یَاْ رَبيْ وَ سَـلَـــــــــصَ

  يَ لَسْــقَاْمْ  حَكْــمَــةْــــــھ
  مَزْیَانْھَاْ یَاْ نَـاْسْ  كَـلِـمَـةِ

  ـعْ  الأُمَـةْىِ طَھَ شْـفـیْـــــعَل
، إذ تطرد الھموم والأحزان عن ویذكرنا بطبجي بفوائد الصلاة على الرسول

النفس وتدخل علیھا الفرح والسعادة، كما ترفع الدرجات، وتزید من قیمة العبد عند 
الْصَلاْةْ "، غیر أننا نجد تبدیلا عجیبا في عبارة ربھ، فیصبح من الذاكرین الغانمین

حقق من خلالھا بطبجي الدھشة في ذھن المتلقي فالصلاة تؤدي إلى "لْسَــمْ تَبْريْ  مِنْ ا
الراحة النفسیة والأجر من المولى تعالى، فھذا الانزیاح یدفع المتلقي إلى كشف البدائل 
المناسبة أو ما یمكن أن یكون أصلا وطبیعة وما تعارف علیھ في حیاتھ واستعمالاتھ 

شفاء الإنسان من سموم الشیطان التي تغزو نفسھ كل اللغویة، ولعل ارتباط الصلاة ب
حین فھي التریاق لھا ولابد على الإنسان التزود بھا لیشفى من أمراضھ النفسیة، وھي 

  .رمز الاستقامة والاعتدال والشفاء في المجتمع المسلم
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وینقلنا شاعرنا إلى صورة انزیاحیة تبادلیة أخرى في وصفھ لحالتھ التي قھرھا 
  26:لحب للولي الصالح الجیلاني، حیث یقولالعشق وا

الَسْقَامْ آقْھَرْنيْ وَآعْدَمْتْ منْ الْبْصَرْ  أَحْرَمِْ الْنَوْمْ وَ عَیْشْتيْ رَجْعَتْ مَرَةْ    رَاْسيْ 
  مَنْ الْمْحَاْنْ شَاْبْ فيْ صُغْريْ       

اْفْ بَرَاْنيْ بَــرَاْ     لاْ مَنْ عُدْتْ بَیْنْ الْحُسُوْدْ مَطْرُوْحْ  للْضُرْ   لاْ صَحَةْ لاْ كْتَ
  یَعْرَفْ مَنْ آحْبَـاْبْ قَـدْريْ

أي " آقْھَرْنيْ "یفتتح الشاعر البیت الشعري بالسقام أي المرض الذي نسب إلیھ 
غلبني وھو الفعل الذي یجعل العقل یتوقع أنھ الإنسان أو الحیوان لكنھ یتفاجأ في البیت 

ویستمر في إدھاش المتلقي والإبحار بھ إلى عالم الغرابة  أنھ السقام بدیلا عن الإنسان،
فالعیشة المادیة أضحت مرة بدل أن تكون " عَیْشْتيْ رَجْعَتْ مَرَةْ"بواسطة التبدیل في 

الفاكھة أو النبات مثلا، فبطبجي یسعى من خلال ھذا الانزیاح إلى إقناع المتلقي بمدى 
وزیارتھ تنسیھ ألم الأیام وتذھب عنھ تعلقھ بمحبوبھ وارتباطھ بھ نفسیا فوجوده 

الحزن، ویخبرنا من خلال انزیاحھ بوفائھ لھ ومواضبتھ على طریقتھ الصوفیة، بدل 
  .التصریح بالمقولة مباشرة 

  27:ویخاطب ولیھ الصالح، شاكیا لھ بأسقامھ وأمراضھ جراء عشقھ فیقول
  اْرْ        وَ آرَْفعْنيْ بَیْنْ أَنْظَاْريْبَیْنْ قَوْمْ الأَشْرَ      سَلَكْنيْ منْ الأَمْطَاْرْ     

  جَیْتَكْ شَاْكيْ بَكْدَاْرْ       أَیَاْ فَاْرَسْ الأَقْطَاْرْ       حَلْ مَنْ الْضَیْقْ آعْعَزيْ
نكشف تبدیلا غریبا، یودع في أذھاننا الدھشة والغرابة التي یسعى إلیھا 

فالشاعر یطلب من ولیھ " منْ الأَمْطَاْرْ سَلَكْنيْ "الخطاب من خلال بدایة البیت الثاني 
إن یخلصھ من الأمطار غیر أن المنطق والعقل یأبى أن یتخلص الإنسان من الأمطار 
لأنھ یتخلص من الدیون والحبال، فالتبدیل الذي وقعھ الشاعر یدفع بالمتلقي إلى البحث 

لقول الأول لأنھ عن بدائل منطقیة مألوفة طبیعیة وذلك بإیراد القول المباشر ونفي ا
یعمق الفجوة بین الحقیقة فالتخلیص لا یكون من الأمطار فھذه صورة إشاریة إلى 
الخوف والألم الذي یلم بالشاعر فالھموم تنزل علیھ كالأمطار وھي إشارة إلى المعاناة 

  .التي یتخبط فیھا ویواجھا لوحده
لاستعاري إن دیوان الشاعر مليء بالنماذج الشعریة التي تضم التبدیل ا

التي وظفھا بطبجي لصیاغة مدحھ ووصف حالتھ النفسیة لولیھ من  )مادي/مادي(
جراء حبھ وعشقھ لھ، وندائھ للشیخ وتوسلھ ھو طلب الخروج من ھذه الحالة السیئة 

فالجدید في قصائد الملحون الخاصة بمدح ھؤلاء أو الاستنجاد «التي یصفھا بالمھلكة،
  .28»عر وبیئتھ وبین الفرد ومجتمعھبھم یتمثل في الربط بین الشا

ولكثرة النماذج الشعریة نتخذ طریقة الوصف الجدولي لتقارب النماذج في 
  : معانیھا الموضوعاتي تفادیا لتكرار الوصف والتعلیق

الصفحة   الاستعمال الإشاري  )التبدیل(الانزیاح   الجملة الشعریة
  في الدیوان
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  220  شق الأرض  شق البلاد  شق بلاد التلول
  223  سیف الفارس  سیف نوره  سیف نوره باین مشھور

عطاك ودك   عطاك ربي ودك بالأسرار
  الأسرار

  220  أعطاك الأشیاء

  كل یوم قلبي تقوى ناره
  یشتوى فوق محاور الجمر

  قلبي تقوى ناره
  یشتوى فوق الجمر

  قلبي تقوى نبضاتھ
یشتوي اللحم فوق 

  الجمر

218  

  نوره جبین الشمس
  أبیض وجھ القمر

  بین الشمسج
  وجھ القمر

  جبین المرأة
  وجھ الأم

25  

    یحنن المنشد  یحنن العود  ما یحنن العود
  :تبدیل المعنوي بالمادي-2-أ

ضمن بطبجي خطابھ الشعري صنفا آخر من البدیل وھو المعنوي بالمادي إلا 
أن العنصر المادي في التبدیل محذوف، والذي یدلنا على أن المحذوف مادي ھو 

وإذا كانت مسافة التوتر بین المادي والمادي «لتي یقوم بھا المعنوي البدیل، الوظیفة ا
مؤثرة، فإن من باب المفارقة المنطقیة بین المعنوي والمادي أن تكون مسافة التوتر 

  30:ویظھر ذلك جلیا في قول الشاعر 29»بینھما أبعد
  یَاْنْ عَزْمَكْ فيْ وَعْـــديْ ذَاْ الْزْمَاْنْ وَالرُوْحْ لَھْوْاكْ طَاْیَـرْ       مَاْ أَلْ

الروح "یصاب المتلقي بالدھشة والمفاجأة في البیت الشعري بدایة في صدره 
نتوقع أن یطیر " طایر"، فالفعل "طایر الروح لھواك"والتي أصلھا " لھواك طایر

العصفور أو الحمام غیر أن بطبجي یبدلھ بالروح المعنویة وھو ما یربك المتلقي، 
لدلالات في ذھن المتلقي وھو یحاول تكییف التبدیل الحاصل وتخفیف وتتزاحم ا

ففي ھذه " ما ألیان عزمك"الانزیاح غیر أنھ یدھش أكثر في عجز البیت حین نقرأ 
، وھذه السیاقات تؤدي "بالعزم"العبارة تبدیل مادي بمعنوي حیث استبدل القلب مثلا 

تلقي، وكلھا تعبر عن مدى الشكوى إلى توسیع الفجوة بین المتلفظ والحقیقة لدى الم
  .التي یبدیھا بطبجي لولیھ الصالح

  31:ویظھر أیضا التبدیل المعنوي بالمادي
  قَبْلْ سَنْ الْصَوْمْ شَغَلْنيْ ھْوَاْكْ شَاْعَرْ      حَرْفَتْـيْ أَنْظَــمْ الْنّشَـاْديْ

  وَاْشْ خَیّـبَ لَيْ سَـعْدِيْ أَشْ     بَاْلھْوَىْ مْزَیْلَفْ عَقْليْ لَھْوَاْكْ سَاْفَـرْ     
فندرك أن الھوى لا یقوم بفعل الإشغال " شغلني ھواك"نمعن النظر في عبارة 

لأنھ معنوي وھو بدیل عن الإنسان أو الحدث المادي الذي یرى ویشاھد ویحس، وبما 
أن بین الھوى المعنوي والإنسان المادي فرقا شاسعا وقع ھذا التبدیل في النفس أثرا 

را، ولا یستطیع المتلقي كشفھ إلا إذا أمعن فیھ النظر وتأمل وأول ونفس التبدیل كبی
، فالعقل لا یقوم بالسفر لأنھ معنوي وھو بدیل "عقلي لھواك سافر"یحصل في عبارة 
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عن الإنسان، وھذا ما یحیل المتلقي دوما لحالة الشاعر النفسیة الحرجة التي یود تبلیغھ 
  .بھا

  32":ل ولد خیرة سلطان الصالحینجلو"ویقول في قصیدة 
  بَھْوَاْهْ نَــغْنَمْ آفَْــرَاحِْ        سَعْـديْ آمْدَحْــتْ سُلْطَْـانْ

  ـانــــود فــرحـــھــواي یع  ــاح        ــلَبْـدَاْ بــیھ نرت
نطالع في البیتین الأفراح والھوى، فالأفراح لا تغنم، والمتعارف أن المادیات 

از ولیس المعنوي، لأنھ غیر ممتلك، كما أن الھوى لا یفرح لأنھ ھي التي تربح وتح
معنوي، إنما الإنسان ھو الذي یفرح فھو مادي وھو قول مباشر لا یشكل إدھاش 
للمتلقي، وحین نمعن النظر نجد الشاعر استفاد من التبدیل الإیحاء إلى الحب الذي 

  .یكنھ لمحبوبھ وقیمة التواجد معھ ورضاه عنھ
ا یلي جدولا لبعض النماذج التي وقع فیھا الانزیاح الاستعاري بتبدیل ونقدم فیم

  :المعنویات بالمادیات
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الانزیاح   الجملة الشعریة
  )التبدیل(

الصفحة في   الاستعمال الإشاري
  الدیوان

اعْطَىْ لِلإسْلاْمْ   عْطَىْ لِلإسْلاْمْ كَنْزْ مَاْأرَبِيْ 
  كَنْزْ

  241  أعطى للرجل كنز

  254  كنز المال  كَـنْزْ  الَتْـعْریْــفْ  الَتْـعْریْــفْ  یَاْ كَـنْزْ
  63  كنز المال  َكنْزْ الأَسْرَاْرْ   َكنْزْ الأَسْرَاْرْ لَعْرَجْ دَبَاْبْ
  علیك مداح یا ھلال الجود
  ساس الاقتداء ینبوع الجود

  یا ھلال الجود
  ینبوع الجود

  241  ھلال السماء
244  

ن مضمون م  مضمون من المحاین مرة
  المحاین

  246  مضمون بالمال

  250  أحلو في اللسان  أحلو في القلب  أحلو في القلب وكثیرة
  256  الرجل اشتھر  الحق أشتھر  بھ الحق أشتھر  وأتغطى

  : تبدیل المادي بالمعنوي-3-أ
یعتمد ھذا الصنف من التبدیل على تشبیھ المادي بالمعنوي، إلا أن المعنوي في 
التبدیل محذوف، ولم یحتفي الخطاب الشعري البطبجي فكان قلیلا غیر أنھ مظھر من 

لأنھ یستند إلى تصور عقلي ھلامي غائب یعوضھ «مظاھر الانزیاح الاستعاري 
وھذا ما یظھر في قول » مادي مدھش وھو ما یستدعي عمق تأول وبعد توقع

  33:الشاعر

  وَالْقَصْدْ الْليْ أَكْوىْ دْلَیْليْ كَیَاْتْ الْزُوْرْ    وَأَنَاْ قَصْديْ وَقَصْدْ قَصْديْ وَ الْقَصْدْ الْفَاْخَرْ
ویقصد بھ نفسھ (ینتبھ المتلقي بتوظیف العقل لكشف الحقیقة في أن الدلیل 

كوي، وھذا ما یعني بوجود تبدیلین، لا یكوى وأن القصد أي الزیارة لا ت) وروحھ
تبدیل النار المادي بالمعنوي القصد، والجسد المادي بالمعنوي دلیلي، فأنت لا 
تستغرب ولا تدھش إذا قلنا لك اكتوى بالنار واكتوت یده، فالشاعر اعتمد الانزیاح 

  .الاستعاري بواسطة التبدیل لبیان مدى وجعھ وتجسیمھ وتشخیصھ في المتلقي
  34:التبدیل في قولھویظھر 

  فيْ بْــھَاْكْ إذَاْ نْظَــرَتْ نَْـبرىْ       نَـھْـنَىْ وَنْــزُِوْرْ ذَاْ الْكْــدَاْرْ
تزلزل ھذه الصورة الشعریة المتلقي وتضعھ أمام وضعیة غریبة مدھشة غیر 

لأن الكدر لا یقبل وصف كلمة الزیارة التي " نزور الكدار"مألوفة لدیھ في عبارة 
نزور الجار "بالمادي في منطق العقل والحقیقة، وأقرب توقع یلجئ إلیھ المتلقي ترتبط 

وفیھا ترفع الإثارة والدھشة والغرابة إلى المباشرة، وبذلك إبدال " أو الصدیق أو الوالد
وفیھا دلالة إلى تحدي الشاعر للخوف والكدر " الكدر"بالمعنوي " الجار"المادي 

  :نوم، وفي تبدیل آخر یقول بزیارة ولیھ في الیقظة أو ال
  تَجْـرَحْ الْمَحْـنَـةْ بَالْطْمُــوْسْ        یَنْـقَـضْ بَغَـیْرْ مُــوْسْ

  رَمْــزْ شَـكْـلُھْ نْـحَْـیسْ   قَــاْھَـرْ نَبْـلْـھَاْ مَعْـكُـوْسْ       
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فالشاعر یحدث انزیاحا استعاریا بواسطة إسناد فعل الجرح للمحنة وإسناد النبل 
معكوس لھا وھذا غیر معقول ومقبول لدى المتلقي، والربط بین الدلالات یحتاج إلى ال

من السیاق لھا تأویل على النحو التالي یجرح الخنجر،  ةإجھاد وإعمال فكر فكل عبار
نبل القوس معكوس، فھذه العبارات مباشرة لا انزیاح فیھا في مقابل ما صرح بھ 

  ."تجرح المحنة، نبلھا معكوس"الشاعر
إن ھذا التبدیل المعتمد من بطبجي أودع في الخطاب الشعري الملحون شحنة 
دلالیة حادة التغییر وذلك بالإشارات الرمزیة التي توسع المعنى بواسطة الصور 
الشاذة الغریبة التي تغوص بالمتلقي إلى خبایا نفسیة الشاعر وھذا ما یریده بطبجي من 

  .وراء الانزیاح الاستعاري
  :الإسناد-ب

لا نقصد بالإسناد المصطلح الموظف في النحو والبلاغة، إنما یفھم منھ 
الدلالات التي یقوم بھا إسناد صفات معینة لغیر المتصف بھا في حقیقتھ، ولیست من 

إسناد اللون إلى -ب/ إسناد خصائص العاقل إلى غیر العاقل-أ: لوازمھ، وسنقسمھ إلى
  .ما لا یقبلھ
  :إلى غیر العاقلإسناد خصائص العاقل  -1-ب

یختص ھذا الصنف من الانزیاح  بالمزج في المعقول بین شیئین یختلفان 
ولا نشك أن ھذا المزج ) العاقل وغیر العاقل( بطبیعتھما الحقیقیة عن بعضھما البعض

والاقتران والتمازج غیر المنطقي یشكل تأثیر وإدھاشا وإغرابا لدى المتلقي، 
  :نزیاح فإنھ یخضع إلى التقسیم التالي وللوقوف على ھذا الصنف من الا

  :مخاطبة غیر العاقل -أولا-1-ب
إن من غیر المعقول أن نخاطب غیر العاقل الذي لا یعي ولا یفھم قولنا، فذلك 
یشكل الشذوذ والخروج عن المألوف والعدول والانزیاح، وھذا ما سنحاول كشفھ في 

طبة غیر العاقل المادي مخا: الخطاب الشعري الملحون في قسمین أساسین ھما
   مخاطبة غیر العاقل المعنوي: والثاني

  :مخاطبة غیر العاقل المادي-أ-أولا -1-ب
  35:ویظھر ھذا القسم من الانزیاح في قول بطبجي

راه ھاج شوقي وأكثر عني الغرام    لعرج خضر العلام      شوقني "یا ریاح الفكر 
  في بھاه خلاني عابد النحیب 

الذي ) المنادى+ یا (لشعري عبارة النداء المكنة من أداة النداء یضم ھذا البیت ا
ینحصر في الریاح الموصوفة بالفكر، فالریاح لا تقبل النداء وھذا من الطبیعة 
والحقیقة وھي دلالة على الصمود والتحدي الذي یتسلح بھ الشاعر لمقاومة أمراضھ 

  .وأسقامھ ووفائھ بحب ولیھ
  36:نفسھ ویتغنى بغرام ولیھ فیقولوفي سیاق آخر یوسي بطبجي 

  یَاْ جُرْحْ خَاْطـريْ لاْ تَتْـبَرَمْ      لاْ تَھْـدَاْ فَیْـكْ  ذَاْ الْمْلامَــةْ
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  یَاْ لَعْـرَجْ فَـاْرَسْ الْقَیَاْمَــةْ   یَاْ بَحْرْ الْـرُوْحْ الأَعْظَـــمْ       
و المخاطب على فالمتلقي یسائل البیت الشعري عن إذا كان الجرح والبحر ھ

وجھ الحقیقة، وتزاد دھشتھ عندما یلاحظ نسبة الخاطر للجرح، والروح للبحر، وھذا 
التساؤل یشكل انزیاحا ویتجلى من خلال النداء الموجھ إلى الجرح والبحر وھنا في 

تبدیل " بحر الروح"و" خاطري"بالمعنوي " جسدي"تبدیل المادي "  جرح خاطري"
  .وھو ما یشكل دلالة على مكانة الولي الصالح" قة بالروحالبلاد أو المنط"المادي 

  مخاطبة غیر العاقل المعنوي -ب-أولا-1-ب
في ھذا الوصف خاطب الشاعر الشعبي غیر العاقل المعنوي وقد تمثل بكثرة 
في الدیوان باعتبار الشاعر یركز على نفسیتھ وحالتھ الشعوریة التي مر بھا، ونقصد 

إلیھ في مواضع وصف الانزیاح الاستعاري في مخاطبة غیر بالمعنوي ھنا ما أشرنا 
العاقل المادي، وما كان من جنس الروح والنفس والصبر والفرح والحزن والجوارح 

  37:و العواطف عموما، وفي ھذا یقول بطبجي 
رْ دَاْوَیْنيْ  بَرَمْ یَاْ فرح الْخْصَاْیَلْ بَیَاْ ذَاْ الْوَحْشْ  طَـاْلْ      اللهْ عَلَیْكْ یَاْ قُوْیْدَ

  نْـسْـتْرَاْحْ
یتمحور البیت الشعري على النداء الموجھ إلى الفرح، وبذلك جاء النداء لغیر 

وھذا ما شكل انزیاحا عن الحقیقة التي لا یجوز فیھا نداء غیر ) الفرح(العاقل المعنوي 
  .العاقل، وفي ذلك دلالة على تكثیف المعنى وتأكید حب الشاعر للجیلاني

  38:بطبجي بشكواه وألمھ فیقولویبوح  
  اعْیَـیْـتْ منْ اْلبْكَاءِْ وَمَـنْ الْشَكُـوِْ      یَـاْ صَبْريْ مَاْ قَضَـیْتْ حَیّـةْ

یتوجھ بطبجي بالنداء إلى الصبر مبتعدا بالمتلقي عن أصل الخطاب الموجھ 
حملھ إلى العاقل، ومعبرا عن مأساتھ النفسیة التي لا یستطیع مداراتھا لأنھا فاق ت

وصبره، ویتبع جملة النداء بعبارة أخرى لا یتصف بھا الصبر وھي قضاء شيء 
وبذلك یبتعد عن الحقیقة ویتخذ من الانزیاح الشاخص في البیت الشعري مجالا 

  .لإدھاش القارئ والبعد في المعنى والعمق في الدلالة
  39:كما یظھر الانزیاح في قول بطبجي

  الْــقْوَاْلـيْ یَاْ الْھْوَىْ كُفْ عني ھَذَاْ
  یَاْ تَرْیَاْقْ الْعَلَلْ یَاْ طْبَیْبْ  الْغْصَاْصـيْ

  مَاْ رَاْھِشِيْ فيْ الْخْلاْء مَنْ أَخْدَمْشيْ رَقْبَـةْ  
  یَاْ غَوْثْ منْ أَبْقَىْ فيْ الْخْلاْءْ بلاْ جَـیْـشْ

وذلك من خلال نداء الشاعر للھوى، وھو غیر عاقل معنوي، ویزید ھذا 
ابة وإدھاشا في ھذه الصورة الشعریة بما أضافھ بطبجي للھوى فھو یطلب العدول غر

منھ  أن یكف عن الأقوال، وبذلك یكون تبدیل للمعنوي لھوى بالمادي الإنسان ویقصد 
الشاعر من ھذا الانزیاح تعلق الشاعر بالولي حبا وشوقا ویرید تبلیغ ھذا المعنى 

  .للمتلقي
  :العاقل وصف غیر العاقل بصفات -ثانیا-1-ب
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سندرس في ھذا العنصر إسناد صفات العاقل إلى غیر العاقل، ووصف العاقل 
بصفات العاقل وبعث الحركة والحیویة فیھ، ولا نقصد بالعاقل صفة العقل الصرف 
إنما نشیر إلى العقل والحیاة والحركیة المدركة والتي یشترك فیھا الإنسان والحیوان، 

سم إلى قسمین وصف غیر العاقل المادي بصفات ولتوضیح الانزیاح الاستعاري قٌ
  .العاقل ووصف غیر العاقل المعنوي بصفات العاقل 

  :وصف غیر العاقل المادي بصفات العاقل -أ-ثانیا -1-ب
من الصور التي تدھش المتلقي وتخرج بالخطاب إلى غیر العادة متجاوزة 

العاقل المادي، وھو ما الحقیقة والواقع ومخالفة المنطق إسناد خصائص العاقل لغیر 
یثیر المتلقي ویستنفر منظومتھ المفھوماتیة التي عھدھا، ومن النماذج التي نقدمھا قول 

    40:بطبجي
  وَتَرْ قَوْسُ الْـحُـبْ نَبْلھْ لَجَیْھَتيْ أَكْـوَاْنِـيْ

  فَـشَـلْ عَـظْـمِـيْ وَ  آسْـــبَـاْنِــيْ
  مَیْمْ  الْفُؤَاْدْوَأَسْكَنْ فِيْ مْوَاْسَطْ الْحَشَاْ وَصَ  

  بَـاْقِـيْ بَـیْـنْ الْنَـشَـاْیَـبْ الْـرْمَـىْ
إن مفتتح الخطاب الشعري یحدث إغرابا ومفاجأة من خلال عمل وتر القوس، 

 ءالذي یتصف بصفات ویقوم بأعمال العاقل المتمثلة في التوجیھ والإصابة بالاكتوا
صل بطبجي انزیاحھ وتمرده عن التي ھي من صفات النار، والقصد والتحدید، ویوا

المعقول لیغرق خطابھ في الإدھاش عندما یلحق بنبل القوس أوصافا عاقلة أخرى 
 والبقاء والمكوث) آسْبَاْنِيْ( سبيوال) فَـشَـلْ(وإصابة العظم ) وَأَسْكَنْ( وھي السكن

یھ في ذاتھ ، فالشاعر یحدث ھذا الانزیاح لإظھار مدى الألم الذي یقاسیھ ویعان)بَـاْقِـيْ(
  .جراء عشقھ وغرامھ لولیھ

  :وفي السیاق نفسھ یقول الشاعر 
  ــيْ        وَأَخْـلاقيَ لَھْــوَاْكْ وَاْسََـمةْ ــاْنـــكْ  مَضَـــفَـــــنْ سَیْــــیَاْ مَــ

  نَھاْدْزَاْدْ الَشَوْقْ وَالْتَیْھَانْ أَلْخْوَانــيْ         عَاْطَلْ یَاْ مَنْ تْسَاْلْ عَنيْ الْتْ
یبدو في البیتین الشعریین موضع إسناد صفات العاقل إلى غیر العاقل المادي، 

وفیھا انزیاح، بوسم السیف بصفة العاقل ) سیفك مضاني، زاد الشوق والتیھان(وھي 
الذي یحث الھوى والحب في نفس الشاعر لتتوھج الصورة أكثر أمام المتلقي بھذا 

ویضیف للسبف صفة زیادة الشوق والتیھان في الإسناد الغریب والتشخیص المثیر 
الإنسان ونحن نعلم انھ آلة لتقطیع الأشیاء فقط ولا تحدث أفعالا نفسیة التي یقوم بھا 

  .العاقل المادي
ویمكننا إضافة نماذج أخرى توضیحیة من وصف غیر العاقل المادي بصفات 

إلى الغایة نفسھا  العاقل في جدول توضیحي تفادیا لتكرار الشرح الذي یكاد یفضي
  :لدى الشاعر

  

غیر ( الانزیاح  الجملة الشعریة
العاقل 

الحي /المادي

صفات الحي والعاقل 
  غیر العاقل المادي

الصفحة في 
  الدیوان
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  والعاقل
    الموج –الرمي   رماه الموج  من رماه موج البحر
  قلبي علیك أبى یصبر

  قلبي سافر معاك طول أزماني
  قلبي یصبر
  قلبي سافر

  90  القلب—رالصب

  91  القلب—السفر  شجرة الدفاء  یا شجرة الدفاء لیك اسندت
  یطوي الأرضین والأوھاد
  في كفھ الأرض تنطوى

یطوي الأرضین 
  والأوھاد

الأرض  –طي 
  والوھاد

94  

راكب الریح والبرق في 
  الضیقات

الریح  –ركوب   راكب الریح
  والبرق

94  

الدار اشتاقت لملقاك یا نور 
  العین

    الدار-اشتیاق   لداراشتاقت ا

  :وصف غیر العاقل المعنوي بصفات العاقل  -ب-ثانیا -1-ب
وظف بطبجي وصف غیر العاقل المعنوي بصفات العاقل كباقي الأوصاف 
السابقة التي وقعت الغرابة والإدھاش عند المتلقي نتیجة خروجھا عن الطبیعة 

ر بشكل واسع في الدیوان، والمنطق الذي ألفھ في ممارستھ اللغویة العادیة، وقد ظھ
    41:نقدم منھا نماذجا، ویظھر في قول بطبجي

  ضْمَیْرْ الْقَلْبْ مَاْ لَھُ بْـلاْ سَـبَّـھْ عْــدَاْنيْ
  وَآشْــرَقْ فِــيْ مَـیْـرْ أَكْــنَـْـانيْ

  سَھْسَھْ عَظْمِيْ وَ حَاْزَنيْ دُوْنْ الْطْرَاْدْ  أَخْذَاْنِيْ
  أَسْـقَــاْنِــيْ مَــنْ بَـحْـرْ الْـحُـبْ

بَعْدْ اَصْبَغْنِيْ بِطَاْبَعْ الْحُبْ عْلَىْ   
  الْعْـضَـاْدْ

  وَآمْـلَـكْـنِـيْ دُوْنْ الْـمْـسَـاْوْمَــةْ
  وَاَسْكَنْ فِيْ مِیْرْ مُھْجَتيْ حُبُھْ لاْ  تَـحْـیَاْدْ

  وَآضْـرَبْـنِـيْ ضَـرْبَـھْ  مْـعَـدْمَـھْ
وھذا ما ) ضْمَیْرْ الْقَلْبْ(ة للھوى الذي سماه یسند بطبجي المعاداة والمجافا

یشكل انزیاحا وعدولا عن المألوف لأن الضمیر وصف غیر عاقل معنوي اتصف 
بصفات العاقل التي تتمثل في المعاداة ولاصطباغ والظھور والامتلاك والتحطیم 
والحیازة والسكن وغیرھا التي یسردھا في باقي القصیدة، وھي في مجملھا رموز 
مكثفة تعبر عن الحب الصوفي الذي یتغنى ویترنم بھ الشاعر ویفني نفسھ وجسده في 

  .محرابھ
ویمكننا إیراد نماذج مختصرة لنماذج شعریة أخرى وردت في صیغة الانزیاح 

  :السابق في جدول توضیحي للاختصار والتركیز
غیر (الانزیاح  الجملة الشعریة

العاقل 
الحي /المعنوي

  والعاقل

صفات الحي 
والعاقل غیر العاقل 

  المعنوي

الصفحة 
في 

  الدیوان

  93  الأشواق –تعطل   تعطبوا أشواقيبالفكر تعطبوا أشواقي 
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  ذاتي
  نترجى الرجاء أقھرني
  وأخذا ذاتي بلا طراد

  الرجاء أقھرني
  وأخذا ذاتي

  الرجاء –قھر 
  الذات –جرح 

93  

تزلزل نومي كي عیت 
  صبري

  93  النوم –زلزلة   تزلزل نومي

على محاور ضمیر 
  الجمر تحرق

  88  النوم –احتراق   ضمیر تحرق

من كثر وجدي ھاج 
  الشوق

  95  الشوق –ھیجان   ھاج الشوق

  88  الوعد –طول   طول وعدي  كي نعمل طول وعدي
  56  الخاطر –السھر   متسھد خاطري  متسھد خاطري سھید

  إسناد اللون إلى ما لا یقبلھ-2-ب
كونات صوره وھو اللون، الذي یشكل استغل الشاعر ھذه الآلیة لنقل أحد م

الصورة الأدبیة لا تخلو «مفاعلا أساسیا في الصور المعروضة أمامھ، ونحن نعلم أن 
من اللون فیھا؛ من أحمر وأخضر وأبیض وغیرھا من الألوان المركزة والخفیفة، أو 
من لون نتج من نوعین مركزین، فنتج عنھما لون آخر یحمل عناصرھما معا، ولیست 

ه ھي المقصودة عندي من الألوان فحسب، بل أضیف إلیھا كذلك ما توحي بھ بعض ھذ
  .42»ھذه الألفاظ من رموز على لون أو معنى فیھ شبھ اللون

غیر أن إسناد اللون إلى غیر ما لا یقبلھ یمثل صورة استعاریة، تخلق لنا فجوة 
صلھ وقد انقسم بین المعقول ولامعقول، وترسم انزیاحا وخروجا بالخطاب إلى غیر أ

  :إلى قسمین 
  :إسناد اللون إلى المادي -أولا-2-ب

وظف بطبجي جملة من الألوان في دیوانھ لنقل تجربتھ الشعریة وتشخیص 
صوره، غیر أنھ انزاح بھا أیضا بإسناد اللون إلى المادي الذي لا یقبلھ، وبذلك یثیر 

   43:إدھاشا وغرابة عند المتلقي ویظھر في قولھ 
  بَـعْــدْ لَـكَـشْــرَاْ ھَلْ لَيْ 

 لَعْرَجْ رَاْعيْ الْـحَــمْـــرْةْ
  اَنْشُوْفْ یَــاْ مَـــنْ دْرَىْ 

 نْشَـاْھَــدْ بَالأَبْــصَــاْرْ
تثیر تساؤلا استغرابا لدى ) رَاْعيْ الْحَمْرْةْ(إن العبارة الواردة في البیت الثاني

للماشیة والخیول، أما للحمرة فھذا المتلقي نتیجة إسناد الرعي للحمرة، فالرعي یكون 
خروج عن المألوف والمعھود، ویحدث زلزلة مفھمویة لدى المتلقي بواسطة الانزیاح 
، وننبھ إلى أن إسناد اللون الأحمر إلى الذي لا یقبلھ من المادیة أو المعنویة ھو رمز 

من لفرس الولي الصالح القویة والخارقة والأسطوریة التي تنال المدح والحب 
بطبجي، وھذا ما یظھر جلیا في خطاب آخر مماثل مع تغیر اللون إلى الأزرق والذي 

   44:یقصد بھ الفرس القویة، حیث یقول 



292 
 

  بَنْظَاْمُكْ نْتَرَنَمْ فيْ الْدُجَاْ وَ الْنْـھَــاْرْ
 یَاْ رَاْعيْ لَزْرَقْ الْنَیْلْ یَاْ شْرَیْفْ  الْقدَاْرْ

  ـاْیَـــرْیَـاْ شَــبَــاْبْ الْلِّيْ بَ 
 یَاْ مُوْلاْيْ عَــبْــدْ الْـقَـــاْدْرْ

   45:ویقول في وصف آخر لمناقب ولیھ 
  وَیْــنْ عَــزْ الَْـزیَــاْرْ

  وَجْھْ شَــاْرَقْ  بَـانْــوَاْرْ
  الْسُنُوْسيْ قَطُبْ  الأَبْرَاْرْ

  الْمُسَمَىْ أبیـض الكـف
البیاض وبذلك یشكل انزیاحا یوحي البیت الثاني بأن للكف لونا وقد وصفھا ب

لأن الكف عضو في الإنسان لا ) الأبیض(بالمادي ) الكف(من صنف تبدیل المادي 
تتصف بالبیاض وكان تلوینھا عدولا وانزیاحا فالشاعر یقصد صفاء الشیخ ونقاء 
سریرتھ من كل سوء أو ذنب ونلحظ ھنا تناصا مع القرآن الكریم في قصة موسى 

    46)لِلنَّاظِرِینَ بَیْضَاءُ ھِيَ فَإِذَا یَدَهُ وَنَزَعَ: (تعالى علیھ السلام في قولھ
  :ثانیا إسناد اللون إلى المعنوي -2-ب

یبدو أن الصفة غیر المادیة تعمق الدلالة أكثر من المادیة لطبیعة كل منھما، 
وذلك یظھر في أن أفق التخیل والتوقع في المادي محدودة ضیقة على خلاف المعنوي 

تد إلى أبعد ما نتوقع ونرسم، وتخضع لقدرات التخیل الفردیة مما یلف الانزیاح التي تم
بجمالیة منقطعة النظیر من خلال إسناد اللون إلى المعنوي، ویظھر في قول بطبجي 

:47   
  اَبْلَیْسْ غَرْنيْ وَ اْنْسَیْتْ وَ الْسْفَرْ  الْطْوَیْلْ

  دْلَـیْـلْبَعْدْ الْكْحَاْلْ رَاْهْ یْصَوْرْ شَیَبْ  الْ
 الْحَرَمْ غَیْثْنيْ یَاْ سَیْدْ الْعَرْبْ وَ  الْعْجَـاْمْ

  مَاْ فُقْتْ لاْنْ شَعْرْ رَاْسيْ رَاْهْ   یْحُوْلْ 
  یَنْدَرْ جْوَاْرحيْ وَ الْقَلْبْ الْمَشْغُــوْلْ
 أَسْوَدْ وَ حُرْ  فيْ الْبَاْدیَةْ وَ مُــدُوْنْ

لى إسناد اللون إلى الذي لا یقبلھ ویرد في یعتمد الانزیاح في الأبیات الشعریة ع
بصفات العاقل ) الدلیل(ویدخل في وصف غیر العاقل بالمعنوي )شَیَبْ الْدْلَیْلْ(عبارة 

حیث أن الدلیل ) شَیَبْ الْدْلَیْلْ(فالشیب لیس انزیاحا في ذاتھ، إنما الانزیاح في ) الشیب(
الدلالة ویجلي المعنى ویسمو  وھو الضمیر لا یوصف بالبیاض، فھذا الانزیاح یعمق

  .بالخطاب إلى حدود لا متناھیة
ویستمر بطبجي في ووصف معاناتھ الغرامیة ووجده الصوفي وما یلاقیھ في 

  48: :أیامھ  بواسطة إسناد اللون إلى غیر ما لا یقبلھ، فیقول 
ْ اقْبَلْتْنيْ غرامي الأبیض إذَا

  أَعْــیَاْنْ
  باْلأَمَــــاْنْ اَنْظَرْتَكْ نَسْتَبْشَرْ إذَاْ

  ھَیْھَاْتْ مَاْ أَنْشُـوْفْ الْسَیَّــةْ  
  وَ لَوْ أَنْشَاْھَدُكْ فيْ الْرُؤْیَــةْ

فالمتلقي ) غرامي الأبیض(یظھر في البیت الأول صورة للانزیاح في عبارة 
یدرك من خلال السیاق الخلل الذي أحدثھ الشاعر بإسناد البیاض للغرام وھو دلالة 

  .ویحیلنا إلى اعتزاز بطبجي بھ والافتخار بكونھ عاشقا لولیھ الجیلاني جمالھ وبھائھ
   49:ویتجلى الانزیاح اللوني أیضا في قول بطبجي

  ةــونشاھدك یاسیدي في الرؤی     ان    ـر بالأمـامي ونبشــتخضار أی
  ـرْ اَنْتَیَــاْاكْ غَیْـــمَاْ نَرْتَجَ      إذَاْ اَرْضَیْتْ عَبْدَكْ حَاْلُھْ یَزْیَـــاْنْ  



293 
 

ي أن الشاعر یلون الأیام بالأخضر، الذي یظھر من خلال مفتتح البیت الشعر
من الناس، وقد وظف بطبجي الخضرة في العدید من الخطابات  والإقبالز بالشعبیة یتمی

في دیوانھ كرمزیة للباس الولي، وھذا ما تعارف عنھ في الأوساط الشعبیة أن الأولیاء 
اسھم الأخضر، وحتى بعد وفاتھم تغطى أضرحتھم دوما بالأخضر، الصالحین لون لب

لذلك اھتم الشاعر بھ لأنھ أیضا رمز للأشواق والفرح عامة، ویوحي ھذا الإشعاع 
الرمزي العام بعدة دلالات رمزیة، رمز الوجاھة والسمو والشرف والرفعة، ویرمز 

صب والنمو والتطور، عند الشعوب إلى الحیاة والطبیعة المخضرة، ودلالة على الخ
  .والصفاء والجود والھناء، وإلى الفرح المطلق الذي لا نجده إلا في خضرة الطبیعة

  :خاتمة
لغتھ شعبیة إلا  أنظھر الانزیاح الاستعاري في دیوان بطبجي بشكل كبیر رغم 

تحلت بالكثیر من الصفات الفصاحة، وقد ساعد الانزیاح كثیر الشاعر في تقریب  أنھا
ئھ في كایة والوصول للمعنى العمیق المقتصر على جھد المتلقي وذلشعرالصورة ا

التمویھ  لأجل، والغرابة التي تتصف بھما صوره الانفلات السریع من الإدھاش
والتأثیر، وقد ركزنا على الاستعارة بوصفھا ظاھرة جلیة تتوطن فیھا الانزیاحات في 

في تصویر  لإسھامھامنھا  الخطاب الشعري، ولجوء الشاعر الشعبي إلى التكثیف
  .بھا ویتأثرالأحاسیس والمشاعر عن طریق التشخیص وتجعل المتلقي ینفعل 

جزئیة بدیعة كالفسیفساء  اصوركما شكل الانزیاح الاستعاري في شعر بطبجي 
التي تتخذ من كل الألوان وجھا لتشكل وترسم لوحة كبرى عامة، حیث یحرص 

وعنصر المفاجأة  الإدھاشعن طریق قارئ بطبجي في قصائده على الأخذ بید ال
 لیتجول بھ بین ھذه الجزئیات الساحرة، فیظھر أفكاره على ھیئة صور استعاریة

مبھجة، تشكل لوحة فنیة وصورا كاملة، مستعینا في ذلك بأدوات فنیة مثل  منزاحة
التشخیص والتجسیم والتجسید، ومستخلصا المادة المشكلة للصور من حیاتھ العامة 

عبیة ومعاشرتھ للناس، وما تتداولھ الذھنیة الشعبیة من صور في حدیثھا الیومي، الش
ومن ثقافتھ الدینیة والاجتماعیة، وما تقع علیھ حواسھ من الطبیعة الواسعة، بمختلف 

  .مظاھرھا التي تشكل مادة خصبة للمبدع
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Analyse du discours de la riposte féminine à 
l’insulte dans un contexte algérien 

 
Mme Fatma Zohra Mebtouche-Nedjai 

Université de Tizi Ouzou 
 
Introduction 
L’insulte est considérée dans plusieurs cultures comme un 

empiètement territorial de l’autre, selon le rituel d’interaction 
et la théorie de la politesse de E .GOFFMAN. Sa perception dans 
la culture algérienne, en général, et kabyle, en particulier, est 
régie par le code de l’honneur, qui reste encore en vigueur pour 
un bon nombre de personnes. Notre objectif est de tenter 
d’identifier les tenants et les aboutissants de l’insulte et de la 
riposte chez la femme kabyle. Pour ce faire, nous avons opté 
pour une approche pluridisciplinaire afin d’analyser les données 
du terrain quantitativement et qualitativement .Notre 
échantillon est composé d’informatrices résidant dans les 
wilayas de Boumerdès et de Tizi-Ouzou . 

Celles-ci sont des multilingues et parlent le Kabyle, 
l’algérien et le français. Ces dernières seraient, dorénavant, 
désignées respectivement par (K,A,F).Par ailleurs, deux variables 
(age (20-34 /35-55ans) et niveau d’instruction (universitaire 
/non universitaire)ont été mises en ouvre pour analyser 
quantitativement le corpus. Quant à l’analyse qualitative, nous 
lui avions appliqué les outils de l’analyse du discours (AD) 
faisant appel aux embrayeurs du discours de Maingueneau, à la 
sociologie de Bourdieu, P., à la fonction de l’alternance codique, 
d’une part, et à l’approche interprétative contextuelle de 
Gumperz, d’autre part, en plus de la théorie pragmatique 
d’Austin qui est le cadre théorique principal dans lequel l’insulte 
est posée comme un acte de langage. Nous présenterons donc : 

-Le cadre théorique 
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-L’analyse quantitative 
-L’analyse qualitative 

 
I Préliminaires s théoriques de l’insulte /riposte 
I.1. l’Insulte dans la théorie des actes de langage, selon 

Austin 
Nous prenons le langage en tant que véhicule de rapports 

et usages sociaux, qui tiennent compte des facteurs 
sociolinguistiques de l'acte de parole, qu’il nous faut définir 
dans ses deux aspects: "force illocutionnaire" et "effet 
perlocutionnaire", tel que le philosophe anglais, Austin,1 les 
explique dans la théorie pragmatique. 

AUSTIN considère que tout acte de discours est un 
performatif.2 L’acte de perlocution produit du fait de dire, un 
effet « conformément à une convention."3 Pour appliquer la 
théorie d'Austin à l’insulte, il faudrait poser cette dernière en 
tant qu’acte de parole. La force illocutionnaire de l'acte 
d'injurier, provoque un effet de perlocution, traduit par une 
irritation, voire une humiliation chez l'interlocuteur. C’est dans 
cette optique qu’il faut admettre que « des noms comme idiot 
salaud etc...seraient des performatifs de l'insulte », écrit 
RUWET.4 Nous nous intéressons à la relation insultant/insulté, 
qui sous-tend les attitudes relatives à l’offense/la riposte. 

 I.2 La relation insultant/insulté  
Premièrement, l'injure en tant qu’acte de parole 

conjecture un préposé commun, entre l'insultant et l'insulté. 
BOURDIEU précise :  

"La valeur de vérité de l'insulte dépend autant du 
destinateur (D1), que du destinataire (D2.) L'insulte ne doit sa 
valeur de vérité qu'au fait que D2, par un double mouvement de 
compréhension et de réaction, devient un sujet insulté".5  
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   À titre illustratif, l’acte d’injurier est décrit 
métaphoriquement en A par le verbe ‘arrah'" (il l'a dénudé), et 
en K, par « yeq$rît » (il l’a épluché= il l’a dépouillé (de son 
honneur, s’entend.) Les deux verbes renvoient aux actes de 
dénuder /éplucher. Toutefois, l'aspect polysémique de ces 
énoncés a nécessairement besoin d’un préposé commun entre 
L1 et L2, qui consiste à considérer ces deux énoncés comme 
synonymes de « déshonorer » ou «d’humilier », d’une part, et 
de la présence de l’intention de L1, d’insulter L2, d’autre part, 
pour agir en tant qu’acte performatif de l'insulte. Il est possible 
d’avancer, en outre, que la matérialité de l’offense de l’insulte, 
se meut, entre autres, du fait d’être perçue comme un 
empiètement territorial de la part de L2. L'acte de l'insulte 
transgresse les limites de distance dictées par les convenances 
sociales, qui sont nécessaires au maintien du respect entre les 
individus d'une communauté donnée. C’est pourquoi, l’acte 
d’injurier, en A, est décrit parfois, soit en tant qu’acte 
illocutionnaire, comme dans « ‘arrah» qui insiste sur l’action de 
dénuder, soit en tant qu’effet perlocutionnaire, traduit par 
l’énoncé figé, « kessar el Horma» (transgresser les limites du 
respect), qui renvoie à l’offense d’une personne, souffrant d’un 
manque de respect, en tant que conséquence de l’insulte. 
L'insulte se situe, alors, à l'opposé des règles de la politesse 
prescrivant les comportements verbaux et para verbaux entre le 
locuteur et l’interlocuteur.  

Deuxièmement, l'injure pronostique aussi des rapports 
hiérarchisés en termes de légitimité /exclusion, ou 
dominants/dominés, autrement dit, l’insulte, peut être 
considérée comme faisant partie des « actes d'autorité » qui ne 
peuvent être proférés que par les ayants droit, écrit, 
BENVENISTE, E .6  
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D’autre part, BOURDIEU relie l’insulte à la théorie du 
monde social. Elle appartient, comme la nomination, aux actes 
d’institution ou de destitution. Elle signifie que l’insulté est, soit 
en marge des règles de la société, soit qu’il doit s’y conformer.7 
Par ailleurs, la quintessence de l’offense de l’insulte tire son 
sens, de par son aspect calomnieux .Un aphorisme de Parerga 
explicite que la calomnie n'a pas un fondement réel : 

"L’injure, la simple insulte, est une calomnie sommaire, 
sans indication de motifs.(…) Il est de fait que celui qui injurie n'a 
rien de réel ni de vrai à produire contre l'autre, sans quoi il 
l'énoncerait comme prémisses et abandonnerait tranquillement, 
à ceux qui l'écoutent, le soin de tirer la conclusion; mais au 
contraire, il donne la conclusion et omet de fournir les 
prémisses".8 

Quelle soit une calomnie ou pas, l’insulte vise à offenser 
L2, et présuppose une riposte de la part de ce dernier. Il s’agit 
pour nous de chercher à savoir comment les études 
anthropologiques, en relation avec les critères de l’ethos de 
l’honneur dans la société kabyle, catégorisent la dyade insulte 
/riposte, qui vont déterminer les attitudes de nos informatrices. 

I.3 L’offense/la riposte  
Les réserves émises à l'égard du fait de riposter /ne pas 

riposter, dépendent en général de la relation entre L1 et L2. Le code 
éthique stipule, que la riposte, ne peut se réaliser qu’entre deux 
personnes égales. Le non-respect de cette loi, expose l’une des 
deux personnes à l’humiliation, qui peut être matérialisée, soit par 
une capitalisation devant une personne plus forte physiquement/ 
socialement, soit par un abus, la« Hogra », à l’encontre de 
quelqu’un d’inférieur. BOURDIEU en détaille l’essence : 

"(…)Seul un défi ou une offense lancé par un homme égal 
en honneur mérite d'être relevé: autrement dit, pour qu'il y ait 
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défi, il faut que celui qui le reçoit estime celui qui le lance digne 
de le lancer".9  

L'honneur exige donc que l'affront se réalise entre deux 
personnes "égales". Le principe de l'égalité peut être défini dans 
cette recherche en fonction du genre et de l’âge, étant donné que 
la question (II.2.1) vise à élucider comment les informatrices de 
notre corpus ripostent, quand un enfant, une femme, ou un 
homme leur manque de respect, en les insultant, dans la rue. En 
corrélation avec les données citées ci-dessus, nous pouvons 
prédire que la riposte à un enfant serait vue comme un abus, en 
termes de « Hogra », due à l’inégalité des âges. En revanche, la 
riposte à un homme exposerait l’insultante au risque d’une 
sanction, pour inégalité des forces. Aussi, la riposte à une femme 
serait la seule perspective, susceptible d’être envisagée, selon les 
critères du code de l’honneur kabyle. Cependant, quand bien 
même la riposte à une offense s’inscrirait dans une attitude 
réactionnelle légitime, en tant qu’action d’auto- défense, la 
sagesse populaire dicte l’évitement, écrit BOURDIEU. Cette 
attitude est communément appelée en kabyle « le coup du 
mépris», traduit en substance par « le laisser aboyer jusqu’à ce 
qu’il s’en lasse.»10 Répondre par le silence relèverait du principe ce 
que KERBRAT-ORECCHIONI appelle une « loi de décence » ou une 
« loi de prudence11 » pour sauver sa face, ce qui ne signifie pas 
une dégradation de soi, mais au contraire c’est une autre manière 
d’exprimer son mépris à l’Autre. Il signifie que la personne insultée 
se sent supérieure à l'insultante. Ainsi, l’évitement de la part de L2 
est une riposte euphémique pour sauvegarder sa face 
narcissique,12 au lieu de s’avilir en répondant à L1. Afin de 
comprendre l’attitude du silence, comme une modalité distinctive 
entre les principes de supériorité/infériorité, il est nécessaire de 
décoder la représentation négative du registre de l’insulte, par 
rapport au vulgaire de son contenu, et par ricochet, par rapport au 
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statut de l’insultant.  Par exemple, la division sociale, en Afrique du 
nord, se fait à partir de certains métiers, vus comme inférieurs, tel 
que les bergers, chez les pastoraux, d'où la nomination du langage 
vulgaire par « hadrat erra'yân »'(le parler des bergers).13 Les 
insultes renvoyant, à « erra'i » (le berger), signifient, «ignare, 
rustre; ou métonymique 'loqueteuse », confirme 
H.MELIANI.14Celui-ci rapporte aussi, que seuls les hommes et les 
prostituées en abusent. Par ailleurs, le sociolinguiste LABOV15 
insiste que l'injure est, dans différentes cultures, bannie du 
langage prestigieux, et notamment, de celui des femmes. En 
outre, TRUDGILL,16 illustre l’idée idoine dans la société anglaise.  

II Analyse du corpus  
II. 1 Etude quantitative, selon la variable âge et niveau de 

l’insulte /la riposte 
 La question est de portée générale. Elle vise à vérifier si la 

riposte à l’insulte est perçue comme un tabou linguistique ou 
pas en fonction du genre de l’interlocuteur .Elle a été est 
formulée ainsi: 

Insultez vous quelqu'un qui vous a manqué de respect 
dans la rue si c'est un : 

Enfant          OUI                    NON 
Femme        OUI                    NON       
Homme       OUI                    NON 
 
Tableau 1 : L’insulte /la riposte par rapport au genre de 

l’interlocuteur, selon la variable âge 
Age riposter à un 

enfant 
riposter à une 

femme 
Riposter à un 

homme 
 Oui Non SR Oui non SR oui non SR 
20-34 ans 20 77 3 42 56 2 34 64 2 
35-55 ans 15 81 4 26 70 4 26 70 4 
Total% 17.5 79 3.5 34 63 3 36 67 3 
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Tableau 2 : L’insulte /la riposte par rapport au genre de 
l’interlocuteur, selon la variable niveau 

Niveau Insulter un 
enfant 

Insulter une 
femme 

Insulter un 
homme 

 oui non SR oui Non SR Oui non SR 
Universitaire 19 79 2 33 64 3 29 70 1 
Non universitaire 19 78 3 39 58 3 29 68 3 

II.2 Commentaire des résultats, selon la variable âge 
La variable âge confirme le tabou de la riposte à l’insulte, 

quel que soit le genre de L2. Les résultats sur le total de 
l’échantillon pour les items a, b et c sont les suivants: 

(79%non, 17.5%oui), (63 %non, 34%oui), et (67%non, 
36%oui) et 3SR%) pour chaque item. Quant à la distribution par 
tranche d’âge, les informatrices de 20-34 ans ne ripostent pas par 
ordre décroissant à un enfant à un homme, et à une femme. Par 
contre, les informatrices de 35-55ans ne semblent pas distinguer 
entre une femme et un homme, en marquant un taux idoine pour 
tous les deux. Dès lors, il est possible de déduire que la maturité 
de l’âge renverse l’étiquette du code éthique. Celui-ci réglemente 
la riposte entre deux personnes par rapport à l’égalité statutaire, 
selon l’étude ethnologique de la Kabylie de BOURDIEU citée supra. 
L’âge avancé génère donc un processus libérateur en matière de 
riposte non distinctif entre une femme et un homme. Alors que 
l’évitement de la riposte à l’encontre d’un enfant est classé aussi 
en première position à l’instar des plus jeunes.  

Les informatrices de 20-34 ans ne marquent pas donc le 
même taux pour une femme ou pour un homme. Il est plus aisé 
pour elles de riposter à la première qu’au second. Ceci implique 
que l’écart de distance entre les hommes et les femmes est plus 
ressenti par les jeunes. 

Par ailleurs, si nous tenons compte du décodage des 
réponses positives, nous remarquerons une nette distinction 
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entre les deux fourchettes d’âge par rapport aux trois items. Les 
plus jeunes sont moins gênées à riposter à l’insulte, comparées 
aux plus âgées, qui observent un peu plus de tension 
linguistique, vu la différence des points pour les trois items, 
(tableau 17)  

L’analyse par niveau semble confirmer les mêmes 
attitudes dans leur forme. 

II.3 Commentaire des résultats par niveau 
 La variable niveau d’instruction reconduit les attitudes 

analogues à celles identifiées par la variable âge. Les universitaires 
et les non universitaires ne ripostent pas respectivement, à un 
enfant à un homme, et à une femme. La représentation du tabou 
de la riposte est un peu plus marquée, chez les universitaires, au 
regard des points des réponses négatives. Les résultats du 
questionnaire confirment l’adhésion au code de l’honneur kabyle 
dictant la réserve et prohibant la riposte en règle générale, sauf 
entre les personnes égales sur le plan statutaire.  

Ceci revient à dire que le niveau d’instruction est un 
facteur de réserve et de distance. Il déclenche donc une tension 
linguistique qui peut être amalgamée à un conformisme aux 
schèmes de la norme sociale traditionnelle.  

Toutefois l’étude du terrain démontre que le tabou de la 
riposte à l’insulte, même quand L2 est une femme, demeure 
prégnant, étant donné que les informatrices privilégient 
l’évitement traduit par le silence auquel nous y reviendrons 
dans l’analyse sociolinguistique. 

III. ANALYSE QUALITATIVE 
III. 1 Pudeur /prudence à l’égard de la riposte 
Considérons le corpus 
1-« non je ne réponds pas. » 
2-« Je ne veux pas me rabaisser à son niveau. Je lui 

réponds par le silence. Kayan rabbi. .» (Dieu existe)  
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3-« C’est une manière plus humiliante pour lui /elle si je ne 
me rabaisse pas à son niveau pour lui répondre.  

4- Je lui réponds par le silence. »  
5- «Non, je ne réponds pas. J’ai peur qu’il ne me balafre. Il 

peut être drogué. » 
 6- «Quand c’est un homme,. Je fais semblant de n’avoir 

rien entendu et je continue mon chemin. »  
7- « Je n’ai jamais été exposée à une situation d’insulte. » 
8- « Les insultes ne me touchent pas, car je ne suis pas ce 

qu’elles insinuent. Alors je ne leur réponds pas. » 
9- « Les insultes ne me touchent pas alors je ne coche pas 

les réponses.  
Il faudrait rappeler que cette question fait appel à la réaction 

des informatrices en tant que victimes de l’insulte dans un espace 
public, la «rue». «L’espace de la rue, en ce sens est caractéristique 
de la fulgurance de l’insulte », souligne. MOISE C.17 L’outrage dans 
la rue est plus humiliant et plus dangereux qu’une attaque en tête-
à-tête .L’insulté encourt le risque d’être reconnu comme ce que l’on 
vient de décrire et non comme sali par le terme.»18 L’AD des 
énoncés va mettre en scène quatre types de discours par rapport 
à la riposte s’articulant autour de la déictique (JE/ l’Autre), JE 
/IL(enfant )), (JE/ELLE) et (JE/ IL (homme).  

III.1.1 JE/ l’Autre 
 L’informatrice dans (1) formule une attitude de non 

riposte en tant que conduite, absolue vis-à-vis de l’Autre quel 
que soit son statut .Ceci est du reste redondant chez la majorité 
des informatrices. En rejetant toute possibilité de riposte, les 
informatrices adhèrent, à notre sens, à un préposé culturel 
commun qui semble être intériorisé par plusieurs informatrices. 
Elles argumentent leur choix dans (2 et 3) en expliquant la 
norme traditionnelle catégorisant l’attitude de silence/riposte, 
selon la dyade supérieur /inférieur, ou distinction/mépris. Selon 
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le code de l’ethos kabyle, le silence exprime le dédain de L1 
envers L2, dont la conduite est préjudiciable comme 
l’annoncent (1 et 4). Par ricochet, nous avançons que les 
énoncés (7, 8, 9) sont une autre forme d’évitement de la riposte 
dans un contexte, certes, différent, qu’il nous faut expliciter. 
Lors de l’interview, nous avons dénombré un nombre 
relativement important d’informatrices qui a carrément refusé 
de coopérer dans ce chapitre en refusant de répondre aux 
questions. Elles se sont défendues en disant par exemple« je ne 
suis pas ce qu’elles (les insultes) insinuent. » (8) ou par « Je n’ai 
jamais été exposée à une situation d’insulte » (9) d’où leur 
réaction réitérée verbalisée en substance ainsi: « je ne coche 
pas les réponses. » 

 Nous supposons que l’explication à fournir est à chercher 
dans l’idée que le questionnaire les mettant dans une situation 
d’insultée virtuelle a été associé à une situation réelle. Par 
conséquent, les informatrices se sont conduites comme si elles 
se sentaient insultées; refusant subséquemment, de répondre, 
cette fois-ci aux insultes inscrites dans le questionnaire- 

 Ces énoncés soulèvent une légère nuance avec les 
précédents, rejetant l’idée même de se retrouver dans une 
situation d’insulte qui requière une riposte. Elles expriment leur 
distinction et refusent, d’emblée de s’inscrire dans le jeu de rôle 
auquel elles ont été invitées par le questionnaire.  

III.1.2 JE/IL  
 L’évitement de riposter à «IL» (homme/enfant) est 

argumentée par la peur d’une possible réaction violente.(5)- (a) 
4). (6). Ajoutons que (6) dénote une stratégie d’esquive traduite 
par « faire semblant ». Par ailleurs l’énoncé a été accompagné 
par un marqueur extra discursif, le rire, faisant le jeu d’une 
ironie bienveillante 19 à l’égard de Soi, pour dédramatiser une 
attitude de peur facilement décelable.  
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Ainsi, la peur de susciter une réaction violente quelconque 
chez un homme, renvoie indéniablement à l’image traditionnelle 
représentée par l’IL sous- tendue par les rapports 
dominants /dominés entre l’homme/la femme. De surcroît, la 
peur de la violence de la part d’un enfant est également 
rapportée, certainement pas pour la même raison mais plutôt 
par rapport à son impétuosité incontrôlée. Ceci, signifie de façon 
certaine, que la femme n’a jamais appris à se défendre en public, 
au risque d’encaisser unilatéralement la violence masculine. C’est 
la raison pour laquelle il est préférable, selon les informatrices, 
d’opter pour l’évitement de la provocation, même si celle-ci 
pouvait se justifier dans une perspective d’auto défense.  

En conclusion, les résultats de cette section confirment 
notre hypothèse afférant au tabou linguistique de 
l’insulte/riposte, dictée par la loi de la prudence, 
indépendamment du genre de L2. Toutefois, dans les rares cas 
où certaines tiennent à briser le tabou du silence, les 
informatrices ont souligné le fait qu’il faille le faire avec 
modération, en s’armant de certaines précautions comme, par 
exemple tempérer la teneur et le ton des propos.  

III.2 Attitudes de riposte. 
1-« Non, je n’insulte pas un enfant ; mais je vais essayer de 

le corriger. » 
2-« Je lui dis : merci « Ha$ak». 
3--«Je réponds : « tu es mal éduqué. » 
4-«Seulement si je suis en groupe je riposte à un enfant si 

non j’ai peur qu’il ne me frappe. » 
5- « Bien sûr que je vais l’insulter. « amik », elle a plus de 

personnalité que moi ! » 
6-« je lui réponds ; «ruH atzred yemanik» ! (Regarde-toi). 
7- « Je ne l’insulte pas mais je lui dis « allah yehdik. » (Que 

Dieu te guide sur le droit chemin)  
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8- « Je répondrai à une femme insultante calmement, sans 
me donner en spectacle. »  

9- « Pour un homme je lui dirai ; «ruH ett$ûf martek ! »(Va 
voir ta femme !). 

III.2.1 La riposte à l’enfant 
Par exemple, au vu de leur âge, les informatrices de 35-

55ans ont tendance à adopter une attitude maternelle ou 
moraliste à l’égard d’un enfant insultant. La négation (non, ne.. 
pas) suivie de « mais » corrige la négation en l’argumentant. 
Elles désirent corriger l’enfant, voire l’éduquer, de façon 
explicite (1) ou de façon implicite dans (2). Notons, par ailleurs, 
par exemple, cette jeune informatrice qui répond à un enfant 
par: « merci « Ha$ak. » (2). Il importe de constater que l’usage 
de l’adoucisseur « Ha$ak »dans (2) semble renvoyer à une 
signification différente de celle que nous lui avons assignée 
supra. Nous avons l’habitude de considérer « Ha$ak » comme 
un réducteur de tension utilisé à dessein par L1 pour préserver 
la face de L2. Or, il semble avoir un usage renversé dans ce 
contexte. C’est L1 qui le prononce, pour signifier de façon 
indirecte à L2 qu’il est en transgression des règles de l’étiquette, 
d’une part, et pour préserver sa propre face, la face narcissique 
de Soi, d’autre part. De surcroît « Merci », en tant que riposte 
rejoint l’implicite de « Ha$ak » et rappelle le tabou de l’insulte 
auquel L1 évite d’y adhérer. « Merci » est une expression de 
politesse exprimée par L1 pour souligner l’impolitesse de L2.  

 Contrairement à cela, quelques jeunes montrent une 
attitude plus pulsionnelle et réactionnelle envers un enfant en 
n’épargnant pas leur face positive, et insistent sur le déictique 
«tu» d’une part, et le choix de l’adjectif négatif « mal éduqué »(3) 
.Le style direct renforce l’idée de rabaissement de l’insultant et le 
désir de le cibler comme à l’aide d’un «projectile verbal», selon 
(E.LARGUÈCHE 1993) citée par MOISE, C20. L’informatrice 



 
 

 
 

17

souligne aussi un sentiment de supériorité en instaurant une 
démarcation entre la bonne /la mauvaise éducation. L’enfant est 
humilié car renversant les lois de la politesse. 

D’autres adoptent une attitude de prudence et ne ripostent 
à un enfant que quand elles sont en groupe (4) parce qu’elles 
savent, que les enfants peuvent être agressifs (2). La peur de 
susciter une réaction violente chez l’enfant prône le silence, et 
donc l’évitement, mais le fait d’être en groupe la dissipe et 
produit par conséquent un processus libérateur et SL chez L1. 

III.2.2 La riposte à la femme 
 La riposte à l’encontre d’une femme semble plus facile 

chez les jeunes, qui se sentent sur le pied d’égalité. » (5 et 
6).L’AC sous forme d’interrogation en K «amik,… » est 
rhétorique traduisant l’affirmation de la riposte. Ceci est appuyé 
par, l’usage du déterminant adverbial d’assertion «bien sûr». La 
riposte s’inscrit dans ce contexte comme un droit à l’auto- 
défense signifiant à L2 qu’elle est son égale et qu’implicitement 
il n’y a pas de raison d’avoir peur d’elle. De la même 
façon, l’énoncé (6) montre l’évacuation du tabou de riposte en 
renvoyant à L2 une image implicitement négative « ruH atzred 
yemanik». (Regarde-toi).L’AC marque la charge émotionnelle et 
le degré de l’offense qui est réfléchi de facto. 

Le jeune âge des 20-34 ans octroie, à certaines une force 
libératrice par rapport au tabou de l’insulte. Les jeunes font fi 
des normes socio -culturelles de la société kabyle et renversent 
le principe traditionnel de la réserve. 

Toutefois, elles sont rares à se proclamer de cette attitude, 
car la plupart, et notamment parmi les informatrices plus âgées, 
optent pour une riposte modulée. La réplique «allah yehdik» (Que 
Dieu te guide sur le droit chemin), (7) est certainement un indice 
que l’insultée est offensée et ressent de l’animosité à l’égard de 
L2, mais elle préfère se retenir en se remettant à Dieu pour la 
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venger. Arrêtons nous sur l’aspect polémique de la répartie « allah 
yehdik. »Elle peut prendre, selon le contexte, l’allure d’une prière, 
d’une bénédiction, ou d’une riposte négative modulée qui 
préserve la face positive de L1.Cette attitude est à contextualiser 
dans la culture locale selon quatre perspectives. 

1) Il est fréquent que des personnes se sentant abusées 
d’une façon ou d’une autre, lancent des malédictions à l’égard 
de l’Autre. Elles prononcent, par exemple, l’expression figée, 
fréquemment utilisée par les couches populaires et traduite, en 
algérien par « enwakel’lîh(a) rabbi » (Que dieu se charge de me 
venger de telle personne) .Mais comme « la malédiction est un 
acte grave qu’on ne doit pas accomplir à la légère car il ébranle 
des forces dont on ne peut pas se rendre maître" ,écrit 
ZERDOUMI,N.,21 l’informatrice préfère utiliser l’énoncé figé, en 
A, qui nous semble être un équivalent euphémique de la 
malédiction, «enwakel’lîh(a) rabbi ». Il ne faut pas oublier que 
ces propos, en apparence bienveillants, masquent une réplique 
injurieuse implicite. 

2) L’expression peut aussi signifier une marque 
d’appartenance à l’idéologie religieuse, qui pour apporter une 
réparation au « péché de la langue », en l’occurrence l’insulte, 
recourt à la formulation d’une prière.22 

3) L’expression peut être interprétée aussi comme une 
marque de distanciation et de distinction hiérarchique. Elle 
instaure un rapport de supériorité/ infériorité entre les 
interlocutrices. Celle qui produit ce discours considère l’Autre 
comme un être égaré pour qui elle ne peut rien faire si ce n’est 
le recours à l’assistance de Dieu pour la secourir en le remettant 
sur le droit chemin. 

4) De surcroît, cet énoncé peut remplir, dans un contexte 
interactionnel d’insulte, la fonction régulatrice de la montée de 
la violence verbale suscitée par l’insulte, soit en mettant fin à 
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l’échange langagier soit en la ralentissant. C’est ainsi, que 
lorsque L1 prononce cette expression, elle signifie à l’Autre, 
qu’elle ne veut pas polémiquer, et préfère arrêter la montée de 
la violence verbale de l’insulte. Alors, cet énoncé fait le jeu 
d’une stratégie langagière pour sauvegarder la face positive de 
soi et la face négative de l’Autre. 

Par ailleurs, les énoncés tels « Se retenir », « ne pas se 
donner en spectacle », « répondre calmement» (8) reflètent les 
les injonctions de socialisation qui ont construit l’habitus de 
réserve chez les femmes, appuyées par un système d’une 
morale répressive. Il n’est pas seyant à une femme de montrer 
un comportement relâché dans un espace public, selon la 
norme de la société kabyle étant donné que l’insulte est 
assimilée à un comportement grossier. Rappelons la 
convergence de ce point de vue avec les résultats de la question 
(II.1.7p. ?) (Tableau (7) montrant la réprobation de la femme 
grossière à l’échelle du total de l’échantillon avec (55%).  

III.2.3 La riposte à l’homme 
En principe, les femmes sont inhibées devant un homme 

par peur comme nous l’avons démontré ci-dessus. Cependant, 
remarquons qu’une seule informatrice de la tranche des 35-
55ans a affirmé pouvoir le faire (9). 

Si nous contextualisons cette réponse par rapport au code 
de l’éthos kabyle, Il est clair qu’elle est très blessante pour un 
homme, qui se voit rabroué de la sorte pour diverses raisons. 
Premièrement, cette attitude renverse l’image fondée sur le fait 
que seul l’homme possède le droit d’abuser verbalement de la 
femme se trouvant dans la rue.23 Deuxièmement, il est impoli 
de parler des relations conjugales en public à un homme. 
Troisièmement, au-delà de la référence à l’épouse, cette 
expression implicitement renvoie à l’intimité sexuelle masquée 
par une formule euphémique « ruH ett$ûf martek » qui peut 
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être traduite par « va coucher avec ta femme ». La force 
humiliante, voire déshonorante du contenu de cette riposte 
signifie que l’insultée prend le dessus en chargeant l’insultant 
avec une insulte plus violente pour le déstabiliser et l’arrêter 
net. Il y a une prise de pouvoir sur l’homme qui vise à le 
dévaluer. Nous sommes tenter d’ajouter qu’il y a une  forme de 
visibilité sociale qui réaffirme le besoin de construire une 
identité et de l’afficher ,rejetant les représentations stéréotypes 
qui enferment la femme dans une identité concernant les 
aspects uniquement négatifs ,de la même manière que le fait 
MOISE  dans son analyse de l’insulte entre une enseignante et 
son élève. Le rapport dissymétrique entre le rôle dominant 
/dominé de l’enseignante et de l’élève peut être retenu, à notre 
sens, pour les rapports homme/femme. 

Ceci nous renvoie à la petite histoire qui a déclenché le 
désir de faire cette recherche Ceci s’est passé en 1993 à Annaba 
où nous venions tout juste de nous installer. Nous avons assisté, 
dans la rue à une interaction entre un homme et une femme 
dans un espace public, dont voici les détails .La femme était à 
l’intérieur d’une cabine téléphonique se trouvant sur le trottoir, 
où plusieurs personnes attendaient leur tour, quand un homme 
frappa sur la vitre lui signifiant de se précipiter. Quand la femme 
sortit, elle lui lança : « ’alâ$ TabTab li ?Nhdar kima hebit ula 
ma’jbek$ elHâl niyek »(Pourquoi frappes-tu sur la porte,? Je 
parle comme je veux et si tu n’es pas content va te faire 
foutre !).L’homme ne broncha pas. 

Étonnées, nous nous étions demandée comment cette 
femme avait brisé le tabou du silence et avait insulté un homme 
en public. Nous pensons avoir trouvé l’explication, en analysant 
les propos de notre informatrice dans (9). La femme s’était 
sentie agressée et rabaissée du fait de l’homme l’avait remise à 
l’ordre en lui rappelant de se presser de sortir de la cabine. Elle 
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avait perçue cette injonction gestuelle comme une insulte. Elle 
avait donc riposté en le chargeant violemment pour le dévaluer, 
à son tour, afin de prendre le dessus sur lui et d’arrêter toute 
montée virtuelle de la violence verbale de sa part. 

Conclusion 
Il est possible de synthétiser les résultats de la manière 

suivante. Les ripostes varient dans leur forme et leur but. Nous 
en dénombrons des ripostes directes qui peuvent dénoter une 
représentation des rapports égalitaires entre L1/L2 et par 
conséquent, éludent le tabou de la riposte, ce qui demeure, du 
reste, une attitude rarissime. D’autre part, il y a la riposte 
implicite ou atténuée, dont la fonction principale est de 
préserver la face narcissique de L1. Enfin, il est fréquent 
d’entendre les informatrices privilégiant le silence à la riposte 
indifféremment du genre du L2, ce qui dénote une 
pérennisation de l’adhésion au code de l’honneur kabyle. 
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 Disgust and Abject in Mimouni’s Le fleuve détourné 
 

Mme GADA NAAR Nadia 
 
Abstract: Version française  
 
Nous proposons dans cet article une analyse discursive et 

textuelle du troisième roman de Rachid Mimouni, Le fleuve détourné 
(1982). Nous tenterons de mettre en évidence la façon dont l’auteur 
exprime sa désillusion et son amertume à travers deux personnages. 
L'analyse sera menée sous l’approche de deux concepts théoriques à 
savoir « l'abject et l'abjection » de Julia Kristeva et « l’outrage et le 
dégout » de William Ian Miller. La mise en perspective de ces deux 
thèmes revêt un caractère pertinent, tant ils persistent dans le vécu 
quotidien de la société algérienne actuelle. 

 
Mimouni’s third novel, Le fleuve détourné (1982) describes 

a population which came out of dependence and insecurity of 
colonialism to find itself engulfed in other horrors and other 
enslavements. The novel is primarily a depiction of the chronic 
unhappiness and a sumptuous meditation of the social, 
economic and intellectual crisis that Algeria passed through and 
the heavy burden of the post-colonial moment provides the 
background framework of experience to which Mimouni’s third 
novel testifies. Quite significantly, the novel is also notable 
among the author’s literary output for its dealing with the post-
colonial Algerian turmoil and its scathing condemnation of the 
carelessness of the post independence Algerian political 
leaders. Its narrative centres on the decadence of the country 
and the pervasive sense of sterility and decay that extends from 
the stagnant, unproductive economy to the consciousness of 
the new ruling leaders whose narrow self-serving interests have 
made them incapable of creating a social policy that might 
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eliminate the prevailing conditions of poverty, deprivation and 
misery that are parcel of the colonial inheritance. 

To develop the issue and highlight the author’s subversive 
attitude towards his society and political leaders, key to this 
paper are two theoretical concepts in tense interplay with each 
other, “Abjection” by Julia Kristeva and “Disgust” by William Ian 
Miller. Put differently, we will approach the text from the 
theoretical premises provided by Julia Kristeva’s notion of 
“Abject” as well to Ian Miller’s theoretical formulation of the 
term “Disgust”. Our reference to these theoretical concepts is 
to relate the notion of disgust and abjection as put forth by Julia 
Kristeva who thinks that abjection and disgust are two facets of 
the same coin. In so doing, we seek particularly, through a 
discursive and textual analysis to explain how and why the 
novel is, satiric, ironic, and subversive. The task is to identify the 
various abject and disgusting elements in the text and relate 
them to Kristeva’s description of the abject and Ian Miller’s 
disgust. But, before, it may be relevant to define these 
theoretical concepts informing this approach at the outset. 

The first theoretical notion is what Julia Kristeva calls 
abjection. As it is discussed in her book entitled, Powers of 
Horror. An Essay on Abjection (1982), Kisteva defines the term 
as one of those violent, dark revolts of the human being, 
directed against a threat that seems to emanate from an 
exorbitant outside or inside, ejected beyond the scope of the 
possible, the tolerable, and the thinkable. It beseeches worries, 
sickens, and rejects. The difference between an object and 
abject, according to Kristeva is that abjection is not the lack of 
cleanliness or health that causes abjection but what disturbs 
identity, system, and order. It is closely linked to what does not 
respect borders, positions and rules, the in-between, the 
ambiguous, and the composite. It can also be provoked by the 
traitor, the liar, the criminal with a good conscience, the 
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shameless rapist, and the killer who claims he is the saviour. 
Abject is immoral, sinister, scheming and shady. It happens in 
cases of a terror that dissembles, a hatred that smiles, a passion 
that uses the body for barter instead of inflaming it, a debtor 
who sells you up, a friend who stubs you,,,,. The abject is 
perverse because it neither gives up nor assumes prohibition, a 
rule, or a law, but turns them aside, misleads, corrupts, uses 
them, takes advantage of them, the better to deny them, and 
curbs the other’s suffering for its own profits. Corruption is its 
most common, most obvious appearance, which is a socialised 
of the abject, concludes the theorist ((Kristeva. 1998:16). 

Very close to Kristeva’s notion of abjection stands William 
Ian Miller’s concept of disgust provided in his book entitled, The 
Anatomy of Disgust (1997). In its simplest sense, the term 
disgust means something offensive to the taste and it is linked 
to foul odours and loathsome sights. It can also be a complex 
sentiment that can be lexically related to things and actions to 
be repulsive, revolting or giving rise to reactions described as 
revulsion, abhorrence as well as disgust. Miller states that 
disgust includes five domains like: sex, hygiene, death, violation 
of the body envelope (gore, amputations), and socio-moral 
violations. All of them are gathered under new generalizing 
theory of disgust. Miller adds that some emotions, among 
which disgust and its close cousin, contempt are most 
prominent, have intensely political significance. They work to 
hierarchies our political order: in some settings they constitute 
righteously presented claims superiority (Miller. 1997:9). 
Disgust uses images and suggests the sensory merely by 
describing the disgusting. Images of senses are indispensable to 
the task, senses are offended of stenches that make us retch, of 
tactile sensation of slime, ooze, and wriggly, slithering, creepy 
things that make us cringe and recoil. Miller also argues that 
disgust is a moral sentiment that figures in the everyday moral 
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discourse: along with indignation it gives voice to our strongest 
sentiments of moral disapprobation. It is bound up intimately 
with our responses to the ordinary voices of hypocrisy, betrayal, 
cruelty and stupidity. But disgust ranges more widely than we 
may wish, for it judges ugliness and deformity to be moral 
offences. It concerns all what revolts, what repels, not the rosy 
view of the world, disgust, contempt, shame, and hate all join 
hands in the syndrome of self-loathing (Ibid. P. 21) 

Having explained the theoretical concepts of disgust and 
abject, the question which imposes itself here is how these 
transgressions and the satiric tools appear in Mimouni’s text. To 
foreground the view of amazement and how the vision of the 
disgust and abjection emerge Mimouni’s disillusion with the 
independence period, we will try to show how they appear in the 
novel through two characters, namely The Administrator and the 
anonymous Man. Read as a whole, Mimouni’s third novel is 
dominated by a disgusting and abject atmosphere which comes to 
sight through the loathing of corruption, cruelty, and hypocrisy of 
the political leaders. So, how is disgust structured in the novel? 
There is no doubt that we will look closely at several scenes that 
provide a point of departure for describing how disgust and abject 
might fit in Mimouni’s novel that depict a world which bad smells, 
loathsome sights, contempt, corruption and political abuses are 
ungodly present. Mimouni spares no detail in describing a 
population at the mercy of a few power-hungry individuals, and a 
society afflicted with hypocrisy and false beliefs. He exposes to 
critical scrutiny certain elements of Algerian’s post-colonial order 
and depicts a world of hopelessness, randomness, moral chaos, 
and despair where only smell thrives making the atmosphere so 
poisonous and depressingly frightening. There is malnutrition and 
squalor everywhere in the country while those in power are 
oblivious of the basic needs of the people they are supposed to 
serve. They continue to squander money while the rest of the 
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population goes hungry. The narrator sees that the only changes 
in the country are superficial ones: the import of refrigerators, 
colour television, Gruyère cheese, mini-skirts and rising inflation (p 
49). The same leaders who dream of building a prosperous 
country allow the birth rate to increase, but do not want to 
provide housing for the expanding population. They insist on the 
use of literary Arabic, which few people can understand (P. 70). In 
trying to rebuild the country according to their caprices, they seem 
to have left nothing unturned. They have even drawn straight lines 
on undulating hills, and diverted the course of the river (P. 49).  

The characters which typify the above features of disgust 
and contempt are without doubt the Administrator and his 
Chief. Both are painted arrogant, unconcerned with others’ 
welfare, and ineffective in combating ignorance and poverty. 
The opening scene of the novel shows that, like most African 
leaders on whom the Administrator is patterned, love 
grandiloquent discourses (P.9). Through the Administrator’s 
words, Mimouni exposes the mechanisms exploited by the 
ruling leaders to entrench themselves in power. For instance, 
they convince people that power is monolithic and brooks no 
opposition. Not even the language escapes the taint of arbitrary 
rule in the narrative; the Administrator’s contradictory language 
is in a way a reflection of his misrule when he pretends that the 
evil comes as much from external influences and indicts 
suspicious foreign interference and hidden attacks (P.51). His 
language is replete with deceit and tergiversation. Thus, he 
finds a common interest in ridiculing and intimidating the 
population to mute it.  

 The Administrator is shaped as a caricature of known African 
despots who are committed to bizarre political postures and rely 
on power acquired and sustained solely through violent coercion. 
Mimouni exposes the character’s violent intolerance of opposition 
and his urge to perpetuate himself in power. The Administrator’s 
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appeal to violence allows him to stay in power in spite of the 
disasters he inflicts on the progress and stability of his country. To 
divert people from the state’s disastrous mismanagement, he 
keeps luring people about some suspected foreign threats which 
can hinder “the national development” (pp, 50-51). Concretely, 
the Administrator’s words remain mere powerful statements of 
outrage, disgust, and betrayal of popular aspirations. Moreover, 
disgust in Mimouni’s Le Fleuve détourné comes out through a 
drastic denunciation of economic exclusion and cultural erasure 
that engulfs the protagonist in a world without mercy and pity. In 
one word, it makes his life totally abject. 

Abjection is displayed in the Man’s journey of an 
aggravated situation of shame, humiliation, embarrassment, 
and of an exceptional sensibility of disgust, primarily provoked 
by an arbitrary arrest and later by several spectacles of 
humiliation and violence. The Man’s mad trip contests the 
existential primacy of the emblematic “impasse” which is 
startling and pessimistic. It questions the very existence of the 
space to the point of completely reversing its initial symbolism. 
Mimouni’s main character wonders “why has the national 
political universe become so closed, so crushing?” To arrive at 
an answer to this question, Mimouni examines the concept of 
"national consciousness" and the manipulations of nationalist 
sentiment that was the hallmark of the post independence 
officials’ ideology. 

Mimouni uses the main character as a destabilising force 
of irony to insist that politics is the rejection, contestation, 
disruption of the shared norms. Mimouni’s criticism has long 
been centrally concerned with the exposure of the false 
consciousness embedded in the ideologies of various discourses 
by official leaders. As an illustration, the narrator’s voice is self-
incriminating and absurd. It tells two stories, that of prisoners 
confined in a camp because their «spermatozoïdes sont 
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subversifs» and the story of the narrator, himself imprisoned in 
the camp, and who claims that his «présence en ce lieu n’est 
que le résultat d’un regrettable malentendu”. The story of the 
detainees does not develop as a narrative. It should be read as a 
microcosm of the new company that the administration is trying 
to establish. On the contrary, that of the narrator is so 
tempestuous, puzzling, and somehow disgusting. He was born 
in a peasant family which had been forced to exile because of 
the French expropriation. Later on, he works as a shoemaker 
and marries Houria whom he soon leaves pregnant in order to 
participate in the Algerian War for independence. We learn that 
after the bombing of a camp by the French army during the War 
of Independence, the character-narrator was suffering from 
amnesia. A few years later, he recovered his memory and 
returns "home" to assert his identity and meet his wife and son.   

Abjection is strongly embedded in the delineation of the 
Mimouni’s anonymous main character and the foul coating of 
his society. The Man travels through an absurd nightmare 
where old values have given way to a mentality that sets 
up the lies and demagoguery as ubiquitous rules.The unnamed 
protagonist faces several violent, corrupt and lusting for power 
social abjections. He sometimes seems to be outside and 
distinct from the follies he describes, either the descriptions he 
gives are self-betraying or the absurdities he views are 
allegorical. For example, we first encounter the Man in chapter 
one in the company of many detainees. Suddenly, the voice of 
the narrator breaks this circle of death to recount the story of 
an ordinary man who leans away from typical social patterns 
towards mystery and the unexpected. This use of the fantastic 
to describe the human body and all its processes is well 
illustrated, first and foremost, in the portrayal of the main 
character’s strange and unbelievable story. The absurdity of the 
tale resides in the strategy of novelistic space that Mimouni 
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adapts by making the opening of the narrative coincide with its 
closure and the text is thus suspended between two points 
based one in the other.  

The protagonist is the sole survivor of the bombing attack 
by French soldiers. It is from the world of the dead that he 
returns back to his people. He tells his story to a circle of friends 
that attended the prisoner camp in which he finds himself after 
killing his wife's predators. Equally abject is the fact that his 
asocial friends are all completely out of touch with reality that 
they evacuate each in his own way, in suicide, illness, 
resignation and oblivion. At the end of the narrative, when he 
finds his son, the latter is corrupted by the necessity of survival; 
the son denies his father’s paternity and stands as the 
representative of the new generation that remains without a 
future, which looks at a shining future without being able to 
find it. Even more abject and monstrously aberrant is the 
protagonist’s alienation, not only because the authorities do not 
listen to him, but also because even his closest family doesn’t 
accept in any case to awaken the ghosts of the past, it is better 
to leave them buried. For instance, Ahmed, his cousin, the 
Mayor of the village talks to him in strange terms when he goes 
to regulate his administrative situation (P.57). His wife prefers 
him dead because she is afraid of losing her war widow's 
pension. Therefore, the man should assume and keep his status 
of a dead and becomes so disgusted by the answers of his 
fellow humans that he is left no other option but to converse 
with the dead. Mimouni reminds us the Man is a desperate, a 
suffering creature and thus in some ways discerning our pity. At 
the same time, he makes the episode seem both abject and 
somewhat funny when he describes how the man during his 
efforts to find a careful ear, engages in a serious discussion with 
Si Cherif, his Commandant during the Algerian Liberation War 
(P.81). It is the disgust with his society that has driven him to 
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escape into the world of the dead entirely divorced from the 
real world. The story takes a fantastic twist when the man finds 
that Si Cherif remembers him, understands his plight, and 
answers that he could do nothing for him. In this scene, the 
grotesque is suggested by the idea that the visible world is 
incomprehensible and unregenerate, and that the individual is 
floundering in a sea of contradictions and congruities. The 
shocking and rude scene stands for the author’s will to present 
a world devoid of justice where the idealistic innocent suffers. 

The other feature that also helps make the story abject is 
Mimouni’s stress on the Man’s gradual moral degradation. The 
Man’s account begins badly, but his situation eventually 
becomes worse and worse. The man starts his tragedy by a 
foolish misjudgement: “His presence in the camp is erroneous”. 
However, its humour seems less obvious because the smiles it 
provokes are often tinged with guilt. We cannot help being 
amused by some of the Administrator’s predicaments. The 
abject appears when the Man is physically, mentally, and 
emotionally exhausted. More bizarre still in some ways than the 
physical degradation of Mimouni’s Man undergoes is his steady 
spiritual or emotional decline as he becomes even more nihilist 
by the end of the story. In the beginning, the man remains 
admirably courageous, motivated in his thought and feelings 
despite the profound change in his community. By the second 
half of the story, he becomes more and more aggressive, 
impatient, more threatening. His transformation, in other 
words, has become both physical and spiritual. Thus, one of the 
outrageous scenes in the shocking story occurs when the man 
faces his wife’s physical metamorphosis and her decline (P.167). 
Her narration suggests not only lack of decency but shows the 
height of incongruity and the farcical shame she endured bodily. 
The abjection of the Man reaches its apex when he loses his 
temper and feels rage over when Houria tells him her horrible 
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adventure. A bit later still, full of resentment, bitterness, guilt, 
shame, and vengefulness, the man tries to get out of this 
situation but comes the tragic death of his wife’s predators who 
in their wordless pathos, are pure victims of their desires, 
excesses, and lust. Even in their death, they remain grotesque, 
as they: « tâtonnaient, rampaient sur le tapis, comme des 
vermisseaux. Fou de terreur et de souffrance, criaient et 
suppliaient. Comme des vermisseaux. Comme des porcs. Trois 
d’entre eux avaient déféqué dans leurs pantalons” (P.181). The 
quote from Mimouni’s novel stands for an invitation to death 
and this is exemplified by the man’s killing of his wife’s 
aggressors. It indicates that the Man plays the game to satisfy 
and revenge his wife, and in the foolishness of the moment, he 
feels happy for performing the heroic things that were expected 
all the time. But confronted by the true reality, he realizes the 
heavy price he has to pay for his act.   

By the end of the story, then, the Man has come to seem less 
ideally human, not only physically, but also morally in his 
emotional and mental responses. Once more, the full abject 
effects and abjection is elaborated through a failure to meet the 
Administrator and recover his lost identity. The Man’s decline and 
loss are not completely felt until the wrapping up of the tale. The 
novel ends with this sudden descent into hell in which the narrator 
finds himself suddenly and profoundly alone. Therefore, we think 
that the "I" of the narrator can be seen as a nickname, ie, 
the name par excellence of 'no man'. The name in its signified 
and signifier is linked to either death, or a complete absence. 
We mean that it becomes identical to the death and absence. 
Though we already know from the very beginning that nobody can 
restore him what he was dispossessed of. 

 In addition to the abject life of the Man and by focusing in 
his fiction on marginalized members of his society, Mimouni 
introduces a critique of the power structures in place and 
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indicts poverty, urban abjection and the absence of spirit and 
hope in the Algerian society where unsanitary living conditions, 
long trails of dirt, lined walls, hay heaps, and filth are daily 
plethora metaphors. Foul smelling excrements with its stench 
expand to capture the odour of decay and poison the reader’s 
senses. Such images are uttered by some voices and all of them 
condemn political oppression, militarism and poverty. The 
world is full with disgusting sights which arises disgust and 
shame. People are doomed by the strong smells from the 
lagoon. The odours offend because of their contaminating 
powers. The images carry enormously more social and moral 
significance. Disgust is prompted by contact with a 
contaminating substance, and more important, by witnessing 
shameful and disgusting behaviours of people forced to violate 
ethic norms. As an illustration, some families are obliged to do 
something disgusting, they are compelled to defecate inside the 
house where they live. But Mimouni is careful to show that 
these people do it not by choice, they are dirty by necessity. The 
author puts forth such an awful stench that no one would 
attend. The coming out of an horrible stench that one could 
hardly bear is shameful not because it forces people to violate 
ethic norms, what is revolting is rather the behaviour of the 
authorities that let people without any sanitary conditions. 

As a conclusion, we may sum up that Mimouni divides the 
Algerian society into two categories characters. The first 
category of characters in Le fleuve détourné is made up of 
individuals whose main purpose is to safeguard their high 
positions and lead a pompous life. Mimouni’s narrative 
foregrounds their loathing of corruption, cruelty, and hypocrisy 
that appear in the novel through the theme of disgust which is 
bound up intimately with the author’s response to the ordinary 
vices of hypocrisy, cruelty and stupidity of the ruling leaders. In 
the second category, stands the majority of the population 
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whose rights as citizens had not only been abused by the state 
administration, but completely eroded. They feel betrayed by 
the government and there is no prospect for them. 
Unfortunately, more than two decades after the publication of 
Mimouni’s Le fleuve détourné, the Algerian state and the ruling 
leaders’ disgust and contempt persist and is still alive making 
the population’s daily lives completely abject. 
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Abstract 
 

My paper studies the issue of power and empire in the 
colonialist discourses of Rudyard Kipling, Edward Morgan Forster and 
Joseph Conrad. It focuses on the consolidation of the English imperial 
power in the Orient at the expense of the native power structures. 
Therefore, two main interrelated issues are developed. First, the 
writers celebrate the encroachment of the English political power in 
the Orient. Second, they deny native rules by their focus on the idea 
of Oriental despotism and misrule as the essential factors that incite 
the decimation of the native rule. This process of denying the native 
authority is accompanied by the subject people’s obedience to the 
colonial authority. I have concluded my paper with drawing parallels 
with contemporary issues, analysing an official discourse by George 
W. Bush as an instance. In his “Iraq War Discourse” (2003), Bush 
denies native authority in Iraq and reiterates nineteenth century 
Orientalist discourse about Oriental despotism and its replacements 
by the blessings of Western “democracy”. 

Introduction 
Discourse and rhetoric cannot be dissociated with power. 

Discourse, in Foucauldian terms, suggests the idea of power, 
and rhetoric is appropriated within discourse so as to justify 
power. The most important aspect of power is that which exists 
between the rulers and the ruled. This prevails within the 
sovereign state and its subjects; it also prevails in an imperial 
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context where an imperialist power rules over a subject 
country. To legitimise and consolidate their power, the rulers 
always refer to rhetoric and ideology which are reflected within 
discourse. This paper is not concerned with the discourse that is 
produced within the sovereign state; it deals with that which 
accompanies the imperial domination of the Orient by the 
Western powers, namely colonial discourse which consolidates 
this power. This consolidation expresses itself through a variety 
of perspectives like the adoption of ideologies of difference 
through which the colonised subjects are maintained in states 
of inferiority. Another way of consolidating this domination 
involves the celebration of the Western political power and the 
denial of native authority. Thomas Metcalf (1994) observes that 
in order to consolidate their imperial rule, the British devised 
ideologies of difference thanks to which they maintained the 
Indians and other subject people in an inferior position. Once 
the ‘different’ was created, the British were to “sustain a system 
of colonial authority” (Metcalf, 1994: 113) which replaced the 
native authority. They considered India, for instance, as a land 
“forged by despotism” (Ibid. 66) that had to be evinced by the 
British imperial power.  

This paper proposes to study the issue of the 
implementation of the British imperial power in the Orient and 
the denial of the native authority in the imperialist discourses of 
Rudyard Kipling, Joseph Conrad and Edward Morgan Forster. 
The point is that the three writers celebrate the British political 
power in the Orient through a denial of the native political 
structures. Within their texts is the idea that they associate the 
British with political superiority and the Orientals with political 
inferiority. This inferiority is shown through an emphasis put on 
the prevalence of tyranny and misrule in the colonial countries, 
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which are replaced by more organised and representative 
political structures brought by the British. Considered in this 
light the writers adopt within their texts imperialist rhetoric that 
provides a justification for the imperial domination. 

After the Indian mutiny of 1857, the British established 
direct rule in India and created what was called the British Raj. 
This implied that native power structures were replaced by the 
British power structure. In the Malay Archipelago, the British 
were following another policy, which involved the workings of 
British political expertise in the service of so-called 
‘incompetent’ native rulers. The colonialist discourses of Kipling, 
Forster and Conrad cannot be dissociated with these political 
structures as they were directly or indirectly integrated within 
them: Kipling wrote for the conservative Civil and Military 
Gazette and The Pioneer; Forster worked for an Indian native 
prince as private secretary, which suggests the idea of indirect 
rule; and Conrad worked for the British Merchant Marine, 
which was part of the British imperial structure, before he 
became a writer. To study this issue, reference will be made to a 
selection of Kipling’s and Forster’s writings about the British Raj 
along with Conrad’s writings about the Malay Archipelago. As 
far as theory is concerned, it is clear that the paper will be 
based on Edward Said’s postcolonial theory as it is developed in 
his Orientalism (1978) and Culture and Imperialism (1993). 
Within these two works, Edward Said observes that Western 
writers have aligned themselves with their expanding empires 
within the framework of Orientalist discourse. This involves a 
process through which: the colonised subject is codified as an 
‘inferior’ Other; the imperial power is celebrated; and the native 
authority is denied. 
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Discussion 
 
Within this paper are developed two interrelated points. 

First is the exercise of the British imperial power over the 
Orientals as it is developed in the Orientalist discourses of 
Kipling, Forster and Conrad. Second is the denial of native 
authority which is the direct consequence of the first. The 
process of implementing the British imperial power in the 
Orient needs consolidation, and the writers refer to the denial 
of the native structures of power as an ideology for that 
purpose. In fact, the native political structures are dealt with in 
terms of despotism, misrule and instability which incite a need 
for their decimation and replacement by more representative 
and democratic power structures. 

The Consolidation of the British Imperial Power in the 
Orient 

Edward Said observes that the consolidation of empire is 
marked by the idea of power which is “elaborated and 
articulated in the novel” and short story (1994: 97). Kipling’s 
Indian fiction makes a manifest celebration of the British power 
in India. He pays due respect to the British Raj, whose power is 
worked out through an organised body of the British imperial 
agents helped by some Indian natives. In Kim, the British 
imperial system is depicted as a highly organised political 
structure. It involves primarily the services of the British colonial 
administrators who are attributed the names of sahibs. Besides, 
some native agents named the babus are nominated to help the 
British officials in their governance. The British secret services 
are also involved in the novel. This British political structure 
rules over India with the iron fist. It interferes, for instance, in 
the affairs of the native states. When the native kings conspire 
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against the British authority in India through their uprising 
against one of its agents namely Mahbub Ali, the reaction is 
immediate and authoritative. This means that the native is not 
allowed to rise against the authority of the imperial power. One 
of them says, “By Gad, sar! The British government will change 
the succession in Hilás and Bunár, and nominate new heirs to 
the throne” (Kipling, 1994a: 369). They should obey the 
authority of the imperial power because it is considered as 
beneficial for them. Another pertinent example of the exercise 
of the British authority over the Indians and the denial of their 
authority is depicted in a passage which involves Kim, the 
English, the lama and a native policeman named Dunnoo. The 
policeman addressing to the lama says,  

‘Do not sit under that gun’ [...] ‘Huh! Was Kim’s retort on 
the lama’s behalf. ‘Sit under that gun if it please thee. When 
didst thou steal the milk-woman’s slipper’s, Dunnoo? 

That was an utterly unfounded charge sprung on the spur 
of the moment, but it silenced Dunnoo, 

(Kipling, 1994a: 22; emphasis added) 
What one understands from these words is that Kim is 

endowed with the power to “silence” the policeman who has no 
other solution but accept his retort. Kim not only denies the 
authority of policeman but also exerts his white authority over 
him. Besides, he plays the protector of the weakened lama as 
the policeman was exercising his repressive power over him. 

In a similar way, in Forster’s A Passage to India, the Anglo-
Indians consider themselves as the Ruling Race that does 
everything so as to avoid the rise of the natives against their 
power. In fact, after the 1857 mutiny, the officials started to 
change their policy in India. The officials are in India to keep 
peace and maintain the British Raj. In the novel, Forster 
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portrays the British Raj in miniature. Chandrapore is “presented 
as a representative centre of British India, and used as a literary 
device to a microcosmic view of the Raj at work” (Ganguly, 
1990: 33). This “microcosmic view of the Raj” is presented 
through the services of officials like Mr Turton, Mr McBryde, 
Major Callendar and Ronny. These in turn are related to the 
Indian princely states by the Viceroy. In the novel, Turton is the 
collector of taxes, McBryde the Superintendent of Police, 
Callendar the Civil Surgeon and Ronny the new city Magistrate. 
All of these officials are figures of English power in India: the 
power of finance, the power of discipline, the power of 
knowledge and the power of justice, respectively. As far the 
judicial department is concerned, Roony tells his mother, “I am 
out here to work, mind, to hold this wretched country by force” 
(Forster, 1979: 50). It means that he and his fellows are serving 
the Indians. The narrator believes in this, 

He spoke sincerely. Every day he worked hard in the court 
trying to decide which of two untrue accounts was the less 
untrue, trying to dispense justice fearlessly, to protect the weak 
against the less weak, the incoherent against the plausible, 
surrounded by lies and flattery. That morning he had convicted 
a railway clerk of overcharging pilgrims for their tickets, and a 
Pathan of attempted rape. He expected no gratitude, no 
recognition for this, and both clerk and Pathan might appeal, 
bribe their witnesses more effectually in the interval, and get 
their sentences reversed. It was his duty. 

(Ibid. 50) 
The narrator believes in the importance of the 

implementation of the English justice in India. They 
administered Chandrapore as a district among the number of 
districts that India was divided into during the time of the 
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British Raj. Historically, it “was divided into 250 administrative 
districts and the duty of the administrators was to ‘maintain 
law, order and to collect revenue’” (Ganguly, 1990: 33). There 
are two important aspects of the administration of these 
officials. First, their rule is race-bound. Second, it is governed by 
the traumatic experience of the 1857 Indian uprising. These two 
features contribute much to the impediment of cultural and 
racial understanding in Anglo-India and the widening of the gap 
between the ruler and the ruled; this imports much to the 
general framework of Forster’s imperialist attitude of the Raj. 
He reproduces the imperial vision that the people of India need 
to be maintained within an imperial system that is much 
important to them as to the imperial power. However, it is 
within a system that favours dialogue between the coloniser 
and the colonised that this rule can be maintained. 

In addition to the idea of A Passage to India, Forster’s “The 
Life to Come” shows the use of the missionary impulse for 
political aims. This is achieved through missionaries who have 
managed to make themselves rulers over colonised subjects 
only thanks to their missionary work. Mr Pinmay is 
representative of this category of imperial agents. He makes 
himself powerful in the village thanks to his conversion of the 
natives. Indeed, as soon as he converts the natives, their locality 
is transferred into an integral district of the empire, and Mr 
Pinmay is appointed the administrator of “the new district” 
(Forster, 1972: 69). This denotes a process through which 
territories are transferred into the rule of English imperial 
agents thanks to the missionary work. 

It is this same process that is the central concern of 
Conrad’s Lord Jim. By virtue of Jim’s intellectual, political and 
military powers and the awkward circumstances in which he 
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finds the people of Patusan, he becomes their lord protector. 
Thanks to these powers, he is deified by the Malays of Patusan 
when he arrives there. This can be explained by what he does 
for them. He finds the people in turmoil because of the tyranny 
of their rulers, the internal factions and the external threats, so 
the people consider him as their white saviour since “there 
could be no question that Jim had the power” (Conrad, 1994: 
207). This is understood in the way he appeared to them, 
seeming “like a creature not only of another kind but of other 
essence. Had they not seem him come up in a canoe they might 
have thought he had descended upon them from the clouds” 
(Ibid. 174). As a British in the Orient, Jim brought both his 
knowledge in military organisation and the British modern arms 
or guns thanks to which he manages to protect the natives 
against their despotic rulers and Brown, a ferocious Dutch man, 
who came to the shore for trade whatever the means. When a 
group of warring natives were endangering the lives of other 
natives it is said that Jim managed the group easily and 
successfully,  

Jim took up an advantageous position and shepherded 
them out in a bunch through the doorway: all that time the 
torch had remained vertical in the grip of a little hand, without 
so as a trouble. The three men obeyed him, perfectly mute, 
moving automatically. He ranged them in row. “Link Arms” he 
ordered. They did so. “The first who withdraws his arm or turns 
ahead is a dead man”, he said. “March!” They stepped out 
together, rigidly; he followed, 

                                  (Ibid. 228) 
It is clear from the above that the warring men are 

voiceless and inactive in the face of the white saviour. The way 
he addresses to them also shows another kind of power, 
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coercive power which is generally associated with military 
power. In addition to Jim’s military power, he is endowed with 
intellectual faculties and a sense of organisation that the natives 
are in need of. He brings stability to Patusan, which was like “a 
cage of beasts made ravenous by long impenitence” (Ibid. 182), 
and where “utter insecurity for life and property was the 
normal conditions” (Ibid. 174). Fortunately, “he had regulated 
many things [there]” (Ibid. 168). The people of the shore consult 
him in political matters. When Jim goes away from Patusan for 
some days, the people were being attacked by the dangerous 
natives. Dain Warris, a clansman educated by Jim, could not 
protect his fellows, for “[h]e had not Jim’s racial prestige and 
the reputation of the invincible, supernatural power. He was 
not the visible, tangible incarnation of unfailing truth and of 
unfailing victory” (Ibid. 272). Aware of their weakness and Jim’s 
power, the chieftains of the village go farther in trying to find 
counsel in the dwelling of the absent Jim. It is this belief which 
“guided the opinions of the chief men of the town, who elected 
to assemble in Jim’s fort for deliberation upon the emergency, 
as if expecting to find wisdom and courage in the dwelling of 
the absent white man” (Ibid.). It means that they lack these two 
important elements, but they find support in Jim. It also shows 
that were he obliged to leave or were he killed, they would 
certainly pay the ultimate price. The people of the village are 
aware that if the white man were to leave they would become 
easy a prey to ferocious people like Brown. The latter also 
knows that if he manages to kill Jim, he will become the lord of 
the island. It is said that thanks to Jim’s skills he became “the 
virtual ruler” (Ibid. 207) of Patusan. The idea that his rule was 
“virtual” suggests that Jim did not rule the natives without 
consulting their will. It means that it is representative rule, 
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which goes against the idea of tyranny and despotism, 
associated with the native authority. 

The Denial of Native Authority 
The implementation of the British imperial power in the 

Orient involves a process through which the native structures of 
power are denigrated. It is maintained within the British 
colonial discourse that given the natural penchant of the Indian 
rulers to despotism, there is nothing as advantageous and as 
positive as the implementation of a kind of democratic system 
in the land to be imposed upon the indigenous people by the 
British imperial authority. Kipling, Conrad and Forster consider 
that native regimes need to be decimated because they involve 
misrule, despotism and corruption, insecurity and instability. 
For Edward Said, “authority […] means for ‘us’ to deny the 
autonomy of ‘it’” (Said, 1995: 32). Kipling totally adheres to this 
view as he denies the native authority in India. This is shown in 
his insistence on the idea of despotism. In Kim, for instance, this 
is effected through the METAPHOR of native policemen headed 
by an Englishman. This suggests that this native structure of 
power should be led by the English power because “native 
police mean extortion to the native all India over” (Kipling, 
1994a: 276). The idea of “native police” directly alludes to 
native rule; their disposition to “extortion” is the appropriate 
aspect of their despotic behaviour. This illustrates the natives’ 
predispositions to behave only for their personal interests, 
whereas their subjection to the British would makes things 
righteous. Kipling shows that the Indian rulers cannot represent 
their people because they are naturally predisposed to act 
despotically.  

It is within a despotic regime that political instability and 
insecurity flourish. Therefore, the writers EMPLOT their texts in 
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such a way as to show that the implementation of the imperial 
regimes brings harmony and stability to the natives. For 
instance, Forster in “The Life to Come” observes that the English 
power as it is implemented through the missionary work is 
beneficial to the natives at the political level. Before the 
planting of the cross in the central India tribes, there were usual 
clashes among the different villages of the region. Also, the 
people suffered from vile misrules. Fortunately, Forster says, 
the missionary work has come “to teach [them] to rule [their 
kingdoms] rightly” (Forster, 1972: 72). They also managed to 
evince the “inter-tribal war[s]” (Ibid. 74) which were shaking the 
life within the region. It means that unless the British interfered 
in the internal affairs of these people, only a situation of 
instability due mainly to native misrule would prevail. Similarly, 
Conrad makes Jim as the British regulator of the affairs of 
Patusan. When he arrives there he finds the people suffering 
from the tyranny and oppression of their Sultan. The latter is 
depicted as “an imbecile youth with two thumbs on his left 
hand and an uncertain and beggarly revenue extorted from a 
miserable population and stolen from by his many uncles” 
(Conrad, 1994: 173). He is a tyrant who does not hesitate to 
extort the riches and property of his subjects. He is an impotent 
ruler since he does not manage to cope with the antagonism of 
his uncles. The worst that can be said of these uncles is that 
they are more despotic than the young sultan. For instance, it is 
said of the Rajah Allang that he was 

 the worst of the Sultan’s uncles, the governor of the river, 
who did the  extorting and the stealing, and ground down to the 
point of extinction of  the country born Malays, who utterly 
defenceless, had not even the  resource for emigrating.  

(Ibid. 174) 
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The Sultan and his uncles are considered as typical 
Oriental despots who do by no means care about their people. 
Under the power of the despot, the people suffer from 
insecurity, not to mention their poverty-stroke states. Worse of 
all they have nowhere to flee from this tyranny. Burnhan (1995) 
observes that the “oriental despot is better seen as a figure of 
power” (Burhan, 1995: 85). The Rajah and even Doramin, the 
despots with whom Jim fights “are transparent figures of [the] 
detested despot” (Burhan, 1995: 85). “Politically, the ‘primitive’ 
was in the grip of either anarchy or despotism; social control, if 
any, was exercised by the most savage tyranny, by the 
despotism of custom or by religious trickery” (Street, 1975: 7). 
Conrad depicts this same state of anarchy as the Sultan has no 
power and his uncles exert grab upon the people. Therefore, 
Jim’s intervention is more than needed. He manages to regulate 
many things in Patusan thanks to the imposition of his political 
skills to the people of Patusan. Richard Ruppel observes that 
“the rule […] he imposes is thoroughly benign because his vision 
of the ideal is one of harmony and justice” (Ruppel, 1998). This 
ideal of justice and harmony for all is contrasted to despotism’s 
happiness for the minority.  

Conrad conveys almost the same vision of Oriental 
despotism as Rudyard Kipling’s idea of native police extorting 
the natives and John Stuart Mill, who insists upon the need of 
the Indian people for the British Rule to protect their lives and 
their properties against their despots. He is all the more similar 
to Sir Hugh Clifford’s idea of Malay “vile misrules and a 
government which so is incompetent and impotent” (1898: 124) 
and their replacement by an “administration that presses 
equally upon all alike” (Ibid.) In the nineteenth century, the 
misfortunes related to native rule in the Malay Archipelago 
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required the intervention of the British “to impose a Western-
type stability onto an ancient heritage of changing political 
fortunes” (Yeow, 2009: 48). This idea of Oriental despotism 
started to impose itself as a reality when in the sixteenth and 
seventieth centuries, scholars and travellers discovered that a 
common feature of the Oriental societies of Asia, the Near East, 
China and India was this “despotic strength of their political 
authority” (Wittfogel, 1957: 1) as well as a monopolisation of 
the sources of wealth especially the land (Ibid.). Therefore, 
when the project of colonial expansion started, the imperialists 
used this feature as a justification for their undertaking, 
especially as they spoke about decimating native regimes 
through the implementation of Western structures of power. 

 The result of the decimation of the native regimes by the 
imperial structures is the submission of the natives to the 
authority of these foreign structures. Authority in Lord Jim is an 
important trope. His authoritative power is considerable. Jim 
becomes the ‘lord-protector’ of the natives. Since “[h]e loved 
the land and the people living in it with very great love [and] 
was ready to answer with his life for any harm that should come 
to them” (Conrad, 1994: 295), the Patusans are very obedient to 
him. Besides, Jim’s political and military expertise makes him 
always obeyed. For instance, he manages to unite the people 
against the old Rajah, whom they could defeat thanks to their 
obedience to and trust in Jim’s power. It is said that after having 
plotted against the old Rajah, “Tuan Jim gave his orders and was 
obeyed” (Conrad, 1994: 297; emphasis added). Jim’s authority 
coupled with the natives’ obedience to him entails the denial of 
native authority. Like Conrad, Kipling in “The Man Who Would 
be King” observes that one of the most important steps towards 
power is to bring protection, security and stability to a lost 



 
 

48

people like those of Kafiristan. Dravot observes that he and 
Carnihan came to “make Kafirstan a country where every man 
should eat in peace and drink in peace and ’pecially obey us” 
(Kipling, 1953: 181; emphasis added). The word ‘obey’ is 
associated with the mission of bringing peace and security to 
the people of Kafiristan to emphasise the importance of the 
mission for the sake of power. It also means a denial of the 
native authority that is to be replaced by that of the two English 
subjects. In “His Chance in Life” (1888), Kipling points out the 
importance of not being disobedient to the imperial authority, 
through the SIMILE of the native as a child. He observes that it 
should never be forgotten that “unless the outward and visible 
signs of Our Authority are always before a native he is as 
incapable as a child of understanding what authority means, or 
where is the danger of disobeying it” (Kipling, 1994b: 81). It 
means that the natives need to be obedient to the imperial 
power in the same way as children need to accept the authority 
of their parents.  

Conclusion 
As a conclusion, it is clear that Kipling, Forster and Conrad 

consolidate the British imperial power in the Orient at the 
expense of native power structures. They celebrate the 
encroachment of English political power in the Orient. As a 
consequence of this, they deny native rules by their focus on 
the idea of Oriental despotism, misrule and corruption as the 
essential vices that incite a decimation of native rule. This 
process of denying native rule is accompanied by the subject 
people’s obedience to the colonial authority. This shows the 
extent to which British Orientalist discourse is committed to the 
political power of the British Empire. It also shows the 
deployment of ideological devices to consolidate this power. 
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Perhaps it is pertinent an idea to draw parallels with 
contemporary issues, analysing an official discourse by George 
W. Bush as an instance. George W. Bush, in his address to the 
nation dated to September 7th 2003, shows a denial of Iraqi 
authority in the same way as it was done for Oriental colonised 
countries in the nineteenth and early twentieth centuries in 
colonial discourse. Saddam’s regime is associated with tyranny 
and despotism under which terror is encouraged. Therefore, the 
United States is viewed as the right power to defend the 
oppressed people of Iraq. “In Iraq, we are helping the long 
suffering people of that country to build a decent democratic 
society at the center of the Middle East” (Bush, 2003). It means 
that the United States gets rid of Saddam’s regime to be 
replaced by a process through which democracy had to replace 
terror and tyranny. And this “undertaking is difficult and costly – 
yet worthy of our nation” (Ibid.). He associates his country with 
what can be termed “America’s burden” of bringing the 
blessings of democracy to Iraq and defeat the “[e]nemies of 
freedom” (Ibid.). This is understood in the association of human 
and material sacrifice with the war in Iraq, as if the United 
States were forced to interfere in the internal affairs of a 
country, classified among the most dreaded in the West as well 
as the most hankered after given its oil reserves. 
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